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صفْر 114 تلن حرل عد الفاظ ا 4 
يات رالالارة 0000 ظ 
تعليق حول عد الفاظ اللغة العربية 


للاستاذ الفاضل صاحب الامضاء 


ببها كنت اجول في رياض جلة «الفلال» الفراء . (الصادرة في اول مابر 
8 واججنى ما (ذ وطاب من ااثمرات الى لا تينتجها الديراء : اذ لاح لبصري عنوان 
قوقع *ي لس افرع جعت ابعر فيه فاذ هر ٠‏ معجم اللغة العر بية» فاخذت في 
قراسنه باإدؤدةٌ والاطيأنان وخصوصا هده 6 عدد متكلمى الع بية 
والفاظها . فانتعمشت الروح حيث كج( كلا ضر طلميدتي العر بية فبادرت لامتفادة 
ماقي ابثواب عن حمر الالقاظ الريك دعاسا ١م‏ 

فأحذني المجب والأَسَتَرّاب تلت كيف ذالك مع ما تحن فيه من الزمن . 
عصر الاشتقاقات . عصر الادتراعات . تسر اللاصكدتثانات . عصر الاستطلاعات . 
عر ادر والارنقاء.. 

وأسة بعد الخليل بن احمد التراهيدي اأتوقى منكء /1190 ابنية كلام العرب 
تق كله ؟ 

و نقاها عنه السروطي فى كتايه «الزهرج ١‏ ص 0:» وسللها ؟ وكيف 
سكت عنيا الى بومنا هذا ؟ 

وممن عانأ » عدث في ذلك اخيرا العلامة « جرجى زيدان» يه ككتابه 
«تاريخ آداب اللغة العردية ج ؟ ص ؟؟١‏ ط 1115 فانه اعطي القام حقه +ن 
البحث الصحدمم والاستدلال الراجح مع ازاره للا حكوة, 

دراك ماثاله عدامأ أدم التعريف اخليل و5.تابه ١‏ ألعدن » ااخد بين 


بعض عنتوبات هذا ا لكداب فقال : 


«دومن اععاث كتاب الن احصاء الفاظ اللدة في ابأمه فقد ذقل عنه السيوطي 
اله احصى فيه عدد ابنية كلام العرب الستعمل والهبل قبلغ 70.0617 كلة و لمله 
اراد ما يمن تكوينه جرحكيب احرف الحجاء على كل شكل من الثنانى والثلا فى 
والر باعى والْماسي و يذكر ءاد الكلام الستعمل منها على ان أبا رحكر الر ديدي 
الذي اختصر كتاب «العن» وجه نظرة الى هذة السألة ودرسها فكانت نتمحة 
درسه أن عدد الالفائل العريسة ٠٠‏ هوءةء4 لنظا ستسمل منها الا .؟جه لنثذا 
والباق وهو 30000 أفظا مهمل وقد قسمها من حرث عدد الفاظها عل هذه الصورة : 


عرد الؤلناا لزنا يم 
0 التدناي 1 إلى 
1 الثلا بي ,1 0114| 
0 الى ماعى 51 تل 
ا ارا سي 2 7060/1 
1211 07 لقنن 


ومن المتعارف ان القوم يف عصر الخليل كانوا اهل بأدية و ساطة بيو نهم 
الشعر والااديم وائاتهم القدر والرحى و فراشهم البلاس )١(‏ والبارى )١(‏ و ليأسهم الرداء 
والكساء و آننتهم المذناء والقمب () 

فاذا أعشرنا هؤلاء ومن بعدهثم عصرا عصرا . مع الالنفات قليلا لتطور اللغة 
فيها الى الاب. اوجدنا بونا شاسعا وخطوة ثائية بين هذا وذاك والتارييخ 

وعلى كل بن ادلم ان هذا العصر فا الا'ول من حوث ما حدث فيه من 


)١(‏ معام الطار بق (؟) الحصير الملسواج (©) القداح الضيخم الياقي 
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الصنائع واأفنون و و.. 

وعليه فاللفة كذالك تقدمت تقدمه 

وايضا ان منءزايا اآذة العر ببة العاملة أهوها الى قل ان وجد فى غيرها من 
للناث ان اصكثر الفاظها مأخوذة بالاشتقاق اللفظي أو العنوي ذلولم بسكن لها 
غير هذا لكفاها توسعا ورا نعم و بذاك وصلت الى ما هى عليه الآن وزءادة أن 
شاه اليل تحسكون بها قابلة لاأن تصير لمان العالم بدون ان يعوثها عائق . فيايجا ! ! ! 
أني ايام الخليل والزبيدي هى اوسع منها الآن ؟ كلا اللهم الا ان يقال المراد بذلك 
اعني « ١ ٠...‏ » هو المستعمل ءنها الأنت أو هؤ عدد المواد دون ما اشتدق : 
تقليدا لا حكاة صاحب الماسرس وص مااي اد 
المرب» يشتمل على ذلك فنسم هذل الاركياج والاستبشار 

والخلاصة نرجو من 5ذياة 0 انيفيد! ! اعتمدة لكي يظهر لنا و جه 
المواب وله عل كلا الحالن. مزيد لتكت 

الأزائر +5ب؟ ‏ بن اخيلالي عبد الرحمان 


الاستاذ عدرسة أأشبيية الاسلامية 


والوا تخب العرب ؟ فلث : أحبهم 
دبأ ٠:‏ كني حي وشبابي 
مهما لفيت هن اال ذى آأآتثٌُ عاد سار 


ل ريف , وايد 0 لء اهالي 


دضّطا : الفاد ني 
5 0 
ديها 001 قدو ر 4 


م إيضاح حول لمي | 
1111 
ايضاح حول لنظتى (قبعة ‏ و كانامعم هبرع ) 


لأسيد عبد الجن الملالي 
الامدات مسدرسة الثبيبة الاسلامية 


وقّقتٍ للاطلاع على مجلة ابجمع العلمى العري بدمشق الصادرة ِهُ شهس ماي 
عام 1954 م وكان من جملة مأ اشتملت عليه اْخلة من الاععاث الرائقّة والفوائد الفائقة 
ب عحث للهلامسة الاستاذ اليكربي احد اعضاه المجبع واركانه مه لنظى 
( ابعة - و عادام عم م بات ) وحلؤال قينا الاستاذ ني زد الاولى الى أصل عربى 
قصيح واشتقاق الثانية منها 5 سنذ ره والشدة المسنائنا ولهيامنا بالدحث الاوال احمينا 
ان لا تهمله حبى نستوق حهّه لنا وغّدي الغرانية أجمععن 

والظاه فيا سطر ,الحا "أن الشيملبَْية اليفك والديقيب وبذل مكلة 
وسعه لكن !] 

وهاعنندرج للقارى» ١‏ لكريم بعض مأبهم و بعتمد عليه .ن ذكت واستدلاللات 
هذا الرجل العظيم ثم نتبعه بها سيظهر لنا وله ولإبطلع جليا .- هذا مع احترامنا متام 
الاستاذ وتوقيره قال اعن2 ألم 

( القبعة بتشديد الباء فسرها علياء اللغة العربية بانها خرقة مخاط على شكل 
القلنوسة الطويلة بليسها الصببان ) وثال ( قد دل ذلك على عرو بها ولا سيا ان وزنها 
على وزن الكلمات العربية حكسكرة وقبرة - ومما بدل عل عروجها ايضا مناسبة 
معناها لمنى مادة ( قبع ) الي اشنقت منها اذ يقال قبع الرجل اذا ادخل راسه في 
ثو به ب والقبيعة قطعة من فضة يبل بها مقيض السيف يعحيث يدخيل راس المقبض أى 
طرفه الاعل في تلك القطعة ذهي له “الشبعة الي يدخل فيها راس لابسما وى [ التاج ] 
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أن صاسضي القبيع هو لآب الثرريف ممرتن 05 الافدل : لقب به لانه كأن بلس 
القبيع (مصغرا) مثل القلنوسة يتخذ من خوص النخل ٠‏ فلم تبق شبهة في أن مادة (قبع) 
تلثم دا مع معى (القبعة) فالقبعة اذن عربية لا شائبة للعجية فبها) وكال 

(و من المتياعد عدا ان #حكون (ثبعة) الغربية ماخوذة من الكلمة اللائينية 
لا ذ كنا من اصالتها في العروبة ) اه كلام المنخ فقد اتضح لنأ وتهمنا من كلامه أنه 
موقن ومعتقد بان الفظة عر بية لاحالة ‏ فاليسم لي لكي انقدم له منتقدا لذو 
الفكرة انتتقادا ادبيا خرا 

ولا قي تابه أن اهل العلم والادين من القدماء والحدئين قد أوجدوأ فى 
المياحث العلمية والتارئفية النقد . وقلما تحمذةالان اثرا علا اوغير: الا كات الدقد 
رائدة | 

و بعد فتقول ٠‏ أن دعاك القبمةتهىرهةااتخاط عل 'شكل القلتوسة الطو يلة : 
وعزيتم هدا انتضير لطداء اله القربية ل :تلبوع يز نجنا فسزها بذلك ينع وقد 
راجعنا ارثق. المصادر اللفويه فلم تصادمه عط ١‏ والذي تسمه و تتحقتقه عن علياء اللقنه 
العربية فى هذة اللفظة هو ان (القحة) خخرفة مخاط على شكل البرنس )١(‏ بليسها الصنيان 

راجع لسان العرب ج ٠١‏ ص ١؟١‏ ط بولاق ١.1‏ 

والفادوس الخيط ‏ جم صم ط بولاق .م١‏ 

ومخبط ارط جح؟ صهءاط بيرو »الما 

واقرب الموارد جج< ض.<وط بيروك وها 


والماجيد ض إلأغط نيرو:. ١5٠8‏ 
والفليد - ص وؤةط بيروت ١199‏ 


والكل من هذا الرهط جم على ان مدنى التبعة ما ذكر ناه وان خالف الراقع 


)0 هو ردا* ممروف ومستعمل علد اقل الجيز امس ين والغرب 
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5 إبضاح حول لفظتي الم الشباب 


8 سنماله وأن معى ماد شبع أي ادخل رأسه فى شنيصه للانسان وف جاده للحيوان 0 
وقد صرحتم بهذا في مقا لكم ‏ اذن فاين القبيص من القلنوسة ؟ 

وهذا كله لبس يغرصضٌ لنا. واعا جشنا به عرضا للا لستمر: لعلماه اللغة العربية ٠‏ 
ذقط . ولكن مرادنا عقيق احدى الامرين اهى عربية ؟ ام تبية ؟ و صكذلك ما 
من الالقاط العردبة الملتحمة بغير ها من اللغات الاجتبية ومن ذلك اذظلة (شرنف) 
عندنا انها تلتحم كثيرا مع (شريفى) بكسرالشن يف المفة الانكليزية )١(‏ ايصح أن 
ندعي غدمتها حبعة الالتبحام ؟ 

ومما يوخذ من وى كلام الاسةاذ 5) مايل انه ا بسبحمة اللنفلة وال لا 

غرابة في ان تكرن كذلك اك تدكائلا سات م سمح بذلك ودر نك كلامه ( نعم 

انها (أي القبعة ) نشبه فى خرءفهل و الغتاهتابيضن_ لكات اللازنية لكن هذا ٠ن‏ 
قبيل توارد الأفات و تشابه الفاظها ) ولو وقف الشيخ عند هذا الموئف لكاتب 
أحسن | 

والرأي الذى اراه واعتقده واسكن اليه ان اللفظة ليست عربية البته واننعا 
دخيلة من افة اجنبية يحمية ‏ الا وهى العبرانية ‏ ولي سيف سمعة ثولى هذا <جج 

الاولى سحتراب بسي ددن اسنادى المنعم خل ان أي سدلبا ميأاحثة ع عه 
العر بدبة و نارعتها والفصيح منها والدخيل قبها واسهبنا فى البحث الى ان صار الاستاذ 
بعدد الالفاظ الدخيلة من اكسثر اللفات حى ذ كر العبرانية وقال : ان لنا من. الفاظيا 
لعسك وس 


سمي همه 


((1) وفعناء هدبي ادارة . وله النيابة عن لللك ف كل الايالة 
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رجب 14 عه حول ننظي الح _ فى 


39 |( القبعة ) الي ه بلائرغية #الافعم هبرع 
الثانية : فد ذحكرها العالم (قوقليالى قبزيري أى ) في معجمه للغة العبرانية بج؟ 
ص0 3ط ليبسيك م80١‏ ونبه تل أخذ العرب لها من العبرية وؤ,كتاب (قانتيورا 
ص/الاط باريس 1158م ومثله الال ذمارسٌان اين رى) في معحمه العبراني الفرانيرى 
ص١٠‏ طبار يس *115م 
ومع هذاكله فقد سألت مرارا بعض احبار اليير دعنها ناجيت عا ثلت . 
وعلى كل حال فلا بسكدنا انكار عجحمرتها اذا كنا مقى بن بوجود الدخيل 
في لغدنا من الفارسية والسر بانية والقبطية والشبطية واليو نانية والحمشبة والمندية وألرومية. 
والسنسكريية .. ... الخ... الخ.. 
وممالا يخغي على حطرة الاستاذ الغرى ان تحكون الانة العربية الحضة لو 
العدثائية المجازية أو النصحى الاسياءئلية فر لكتاب النزل من القرن ن الخامس 
فل المسبيح الى وقتنا هذا 
والعبرنية ظهرت فى القرن الواسجصيح ب للبم واستمرث الى يومنا هذا )١(‏ 
اذب لا غرابة في اخذ العريّيةتمى الررية جين سنقتها بسر ثرون . 
ولنا فى الشعر أله تعر ابضا دليل عل اخَد العربية من العبرية وذلك ان 1 
الاستفهام حندهم :الهاه لافتوحة جاه استعمالها يه شعر قبيصة بن جابر احد الثشعمراء 
بدبران اللماسة ج ١ص‏ ءؤولاط مصر 176 
ش دي هيضم هو جد ..اني » بطيئا بأذائلة () احم حتيالي 
اي أو جد كاني وقال غيرلا 
وأني صراحبها فقانهذا الذى » مح اأودة ؤس نأ بعنا 
وان الهاء في هذا للاستتيام يقضد منها (1) 'ذا اذى ع ليبس بسجيب أن تكون 
لففلتناً من هذا القبيل 
الج اثر 0؟- وسارة ١‏ عد الرحمان الكرلالي 
الاستاذ عدرسة الشمية الاملامية 


لطى جعه ص ا لطس 1355 
ف ويررى ( بالا 6 
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ذوالحجةم؛١1‏ الكشف عن 'فظة (هاته) . ' م 


حم 


الفوع . يجمله احرى بابلواز من اصله . فبقط السؤال . ولو لم تسكن“ هذه العلة 
المذكورة لاكان أرق بين العزل واستعمال الدواء للامتناع هن امل . اللهم الا أن 
يحكون منجية ان الدواء قد يؤدى الى ضرر بدني أو إلىمنع الل ينانا وحينئذ 
يكون منع استعرال الدواء لسبب .آخرغير اصل استعماله وهذا ليس هو الواقع يغ 
السؤالالذى كاب عليه الكواب 


كان ة في يام 5 رمضان الفا طيما. يار 0 الظور بن" يور بن خم بح لم البخارى 
دراية بالجأمع الاعظم , وئد صككدت 5 لبش ذلك 

وكان من جملة ما تعرضنا له هناك في الدرس الكلام على لفظة ( هاته ) من 
الوجه اللغوى وقلنا عن استقراء , انها " و جك في كلام العوب ولم ينطق بها أعراى 
فح » واننا في عي عن مثلها حيث كان يف اللغة ما مجملنا معرضين عنها » واععى لفظة 
(هذه اوذه ونا وى) » وليست ( هانه ) بأقصح من هذ 

ونحن عاملون ول عبد اللطيف البغدادى يه شرح الخطب النبانيسة ؛ ان 
. اللفوى شأذء ان بنقل ما نطقت به العرب ولا يتمداة »مع اقرارى لما حكاه جمهور 
النحاة فيا. هعلق اسم الاشارة الخاص ,الؤنث » وكان مستنادى في الكلام على (هانه) 
مأ سطره راع فتقيد ٠‏ قنة والادب العلامة ابراهيم اليازجى سه رسالنه الأوسومة بلغه 
المرائئد ط مع 114ص ه؟ 
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ا النسة عن لفظلة زهانه) | الشباب 


ْ اذ يول « ومن تهافتهم ( يمني ا لكتاب ) في النقل ماك كرون 
استعمال لفظة ( هانه ) فى مكان هذه ذهاءا الى انها اقصح منها . وما هى بالقصحى 
ولا النصبية . 
وهذة معلقات العرب بل قصائدها الدع والار إمون وهذه شعراثم من مل 
فنتر 8 والنابؤة وحم وعروة بن الورد والرزدق وجرير وغيرثم وهذه “خاب 
الاسام علي والمذقول عن وفود العرب كلهم بل هذا القرآق نفسه هل بجدون فى 
ذلك كله لفظة (هاته ) فلو كانت بهذه التزلة الى يتوهمونها م تفت اولئك كلهم على 
مكانهم من اللغة وتحققهم من تصبحها 
ولقد قلينا حكثيرا من عدف لكاب في كل عصى » من اعصار الاسلام فل 


لا ل ل 05200 ترد الا في كتاب خيس 


الدين باماً المسدى بأتدم المسالك فانها و قُِ ني الك.تاب كله ل نكاد ستعيل غيرها. 


وهرين فر الوق فى اختيار الا لفال لفكلام اليازججي 
واذا ل : نى الهلال تلم » د لأناس رأره بالابصار 

اما يكفينا هذا الاستدقراء الغى يب » وهذا التتبع العجبب » من مثل هذا 
العالم الكبير الذى ابتدأ بعثه من العصى اللماهلى الى سنة 14.7 مسحية وههى سئسة 
وفاسه .2 

وان مثل هذا الرجل بل سائراسرة عباله و آله لحديى باب ياتدى بهم » 

و ختج شولم فانك اذا جئت تبحث عن أنيه , جدة أمام اللغة واستاذ الآداب ومن 
ذا النى مجهل نضل ( :اصيف اليأزجي ) في النفة لسري تسد نيه 
أردبة اديبة من الطبقة الاولى » وديوانها المطبوع يشهد بذلك 
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8 عن , ولا ند كر اننا رأيتاها قبل ٠‏ 


10 


11 


ذوالححةم؛:١1‏ الكشف عن لنظة (هاته) 2 . ل 


و يكفي فى -بيان منزلة هذا الرجل العلبية تلك الكلمة التي شهد بها العلامة 
جر ججى زيفات في تأزينع آداب اللغة العربية فقال (وكان في عصرة حممة اللفة 
وامام الا نشاء) )١(‏ وبعد هذا كله أصبح ب البعض تقد ما قلناه وينسينا الى ابشعل 
؟ا نمل ذلك الممضى - أ الال عجريدة ‏ النجاح الزاهرة عدد ؟حم و فد جا في 
احتجاجه انها مذكورة في القرآن الحكمم وقال ( واذا طلبتي حضر نك في الليارها 
فلا اجيبها الا بقوله الى ان انعكحك أحدى ابنتي ها نان ومفرد هاتين هاته ) 
ونحن نقول له الاب قد أظيرت لكل ذى عينين انك وراء غاية العرفان !! 
ومنتهى الحجة والرهات. !!! 

بك قل لي هل حت ملقو نامدن لاي وهلا تنيت 


240 تلج بهانسن لااثنات هانه ؟؟ 


وما الهلا يديو لط يت ا .ا ,من ابن لك اب هذم 


أ و1 


التشننة لحاته ؟ ١‏ وما رأيت ما قاله العلامة” "اتن معام شرحه عمدهه الشذورج ١‏ 
إهامش سن /او طأمصر .! ( ان هاثين نثئية هاما ) 


وقال صاحب الحاشة محمد عادة ص ؟9! من ابمزء نفسه ( والذى ذى من 
اشارة المؤنث انما هو هانا ) فاان قولك - ومفرد هانين هانه ) او لعل هاذين" . 
العالين مخطات. ورأيك مشيب واللمم يف هذا للقراء السكرام .. والدليل اينما 
على الب هاتئ مثني هانا لامئني هانه بقاء الناء اللتناة الغوفية مفمتوجنة والياه الممبناة 
الدحنية ساسكنة سكونا حيا , 0 

وبعد هذا قل لي كيفف اصدرت ذلك الم المبرم الذى لاا يستطيع متبفير 


)١(‏ وتجد ثرجته مطولة في ثزاجم مشاهير الشرق لز يدان ج "ص ١١5‏ ط:؟ وف تار يسع 
[ ذاب اللغة العر بية ج » ض 755 :ط 14184 لكتها مختصصية 
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طيفةا الكشف عن لفظة (هاته) الشباب 


ان يطلقه على كل مدني من غير نوقف ولا تروحيث فلث (ومما لاشك فيه ان 
لكل مدني مفرردا ) ْ 

فهبابنا وأقدنا ببيان بعض مغرداث هذه الالفاظ المشئيات 

الاصدغان )١(‏ . لبيك () . سعديك (0) . حنانيك (:) . ذواليك (0) 
هذاذيك (7) . ازدريه (9) . اسدريه . مذرويه (8) . 

فقد ترك لنا علماء اللغة رحمهم ابه تعالى هذة الالفاظ ول سينو عن مفرداتبا 
اذ لملنا تحد فبك رجلا عالما فلا بحمنا من الفائيدة . 


الجن ا لالس برام عبد الرحمان الخيلالي 
: الاستاذ بمدرسة الشبيبة الاسلامية 


(1) عرقان نحت الصدثمين 

(؟) يقال لب الرجل بالمكان اذا اتام 

[] انا على طاعتك 

[4] تحن علي 

[ه] من المداولة 

(5) الهذ القطم ومعناء قطما بد قطم 

(0) كدة نقال لمن كان فارغا . جاء يضرب ازدر يه وكذلك اسدر يه 
() تقال للرجل اذا تهدد وليس ورا* ذلك شيء جا. يضرب هذرويه 
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اسمطافله رجةك ة اأعلامة سياه شيخ غ الكي ن عزون 1 


كذلك نقص -عداك, هى انأ" م| قل سيق 


تر جمة العلامة الأستاذ الث بخ الكى بن عزوز 


لم | الشيسي عيك الى ان ابللالى الاستاذ در سة ة أأشبوية الاسلامب.ة باو الى 
١‏ 


من مزايا الفرءان الكر / والذكر لمكم ان كان الذاعيي الاكس 


لى بدو ين .وضبط احوال الروائ والحفاظ وتراجهم وقد توسع اهل 


اصطلاحهم 5 ٠‏ الطيقات ء , 75 )ها 
واللفو دعن والفعهاء واليدة 3آلنداة” ولا دباء 5 6ه ولهذأ 
انضطت اخنار الاوائل و تر هو نال الماحثين . 

هذا وقد شئئا ان ان على ترجمة احد عظاائنا الا نذاذ ٠‏ 
ونغائنا الشواذ + الا وهو العلامة الجليل « الشيخ المكي بنعزوز » 
الذي كان منذ ثلاث .واربمين سنة نما ثالق فى سماء العلم والادب 
بهذا القطر الجزائرى زرافما لواءل”بين الالوية مفتخرا به وح له 
الفضى ٠‏ 

ونحن مبعوثون على هذا العمل بباعثين قو بين . الاول . علهنا 
بان الرجل جزائرى الاصل جميل الذكر والاثر فى أوساطنا ولي 


من مسايى الحزائر انصار عدل واخوان حككثيرون ٠‏ 
١‏ 11 


3 نشأً نه و لسبه الشباب 


الثاني ٠‏ موقفنا موقب التعجب ممن بهماون ذدكر اسلافهم 
الصالمين ورجاهم ااعاملين و يلتغتوت للاجانب فيا وهم ف 1 
ذكر باهم واحتفالا هم الساذحة الباردة ٠‏ فبهذا كان ينا ا 
م بل ألا هتمام والعناية فاستخرجنا حياته وحمعناها مستعينين فيها 
لمعاوءات شفاهية استقينأها من بي الاستاذ وبعض من تلاسذلا. 
وبتحقيقات تاريخية آننضل بها علينا نجله الكريم الأ ديب السيد 


مصطق عوضهم الله خيرا 
ول نعل فيما سدق أن ثم من ترم لهذا النابئة المليل الى حد 
يقني الترجمة الى صدرنا بها كتابا 
4 فى العمل بالربع الجسس » 
فيه الطبع ١‏ ن يدا يشجتويل ماله ا فها فها لإكرى ومثلا من الذين 
خلوا من قا وموعظة ليشن ”7 


ع 
نشائ4ه 0 


اللا * . * وهللا الترحمة 


شرحنا 4 أردوربهة « ١‏ 


هو العلاءة الجليل السند الت الحجة ابو عبد الله همد المكى إن 
الشيسخ 57 ىُْ ن قطب داارلا الصلاح والا صلاح الشبيخ مل نءزور 
الشريف الحسنى الادريسي )١(‏ ووالدته ابدة العام الجليل العارف 
بالل « سبادي الشييخ » ن الى القاسم ألا براهنمى أالد سى 29 
)00( توفي سنة 171735 وترجمة حياله في « تعر يف الخلف برجال السلف » ج'ص ه40 
(؟) توقي عشية يوم الثلاتاء ١‏ صفى سئة 181١‏ وثرجته في « تعر يف الخلف برجال السلف» 
جكص مم١‏ 


32م 


14 


رجب ١45‏ طلبه الما ب أواتحاله فى طلب العلر 1 


ولد رحمه الله بذغطة من ارض الجرريد من عحمالة "نونس في ١٠١‏ 
رمضان سنة ٠١٠ا1ا!اه‏ ونشأ فى حجر والدبه فنظ الترءان نزاو بة أنية 


الكائنة بنفطة على شيخه السيد اللخمى بن الصحى ان الصغير وهو 


تحاوز للاحدى عشرة سنة 

طلبه العلم 

اعتنى راحب الترجمة بحفظ المتون واجتهد في مزاولة مبادي 
العلوم , وكان من شيوحه القدماء ذيها الشيخ قاسم الخيراني . ونا 
قرأ عليه . شر م الشيخ خالد الابزهري على الا جرومية وشرم 
ميارة على ان عاشر في الفعّه 21/1٠١‏ 

وقرأ الرحبية والدرة الجتكتامحتفخل الفرائض ومبادي علم 
الفلك على شبخه مد بن كج كالتارزي "ين عزوز وهو ابن 
عمه مع حكتب اخرى انتدانية وقرأ ايضا على الشيخ النورى بن الى 
القاسم الن بدى اانغطي الفية ابن مالك بشروحها وختصر خليل 
بشروحه مع جملة 5 اخرى . 


زحضر درس شيخ الشيوخ الاستاذ الدنى بن عملوز فى شرح 
الترمذى . 
ارتمحا له في طلب العلم 

و بمد مأ نشبع وروى القدر الحكاق من العم الموجود سلدلا 
اغرأبت ننسه الى الاستزادة فارتحل الى نونس عام ؟18 فلق 


الشهاب م 6 » 24 0133 


دناك عاياء اخحلا. ٠‏ فلع مهم العلامة سدئ نص لن لشي الفتى 
المملكي الماضرة وَكردٌ عليه لمخلى على جع الجوامع فى إلا ضول والموطا 
وتختص السبعد وغيرها م لازم شيخ الشائخ يها الاستاذ جمد التخار 
المفتى لمالكي والشبخ سالم بو 81 البإش مذعي . وقرأ متّالات 
الحر يري على الشي النجار والتى على الشيخ سام ٠‏ واخد .القراءات 
السع رواية ودراية عن شيخه العالم سيدي حمد البشير النواق 


عابه ومعار نه 


العللين تلصح من ا 0 لدباجي 
اللغكلات الطية - حم 277 من الفنون ٠‏ و بر ععلى 
الااخص في فن. لجسيو وو 5 اللككلام والقراءلت 
وإلرياضيات ٠‏ 


وعند ذلك إذن له الا سائذة فى الندرس . فتصدى لذلك 
ونش الدر النميس ؛ ببراعة وافصاح ٠‏ واتندار على حسن الا يضاح ؛ 
مع سعة اخلاق تنشط الطالدين ٠‏ واأننشيء فيهم الرفبة فى البتحث 


اثثمر اتحصيل 7 نحل برام داع - سي انشاء القريض . 


غفير من سائر الا 5 المح ار اجا روك ررس 


34م 


رجب ١46‏ عليه ومعارقه ان 


م مسر سس سب 


والجزائر . وطراباس الغرب ٠‏ وين غازي . والاستانة ٠‏ ؤاضقرت 
نلامذنه فى الحواضر والبوادي حتى صار عياء المدرت الي دخلها 
كلإزائر وتسنطينة ؤتحماز ها وكيزاها تلاميذ له ٠‏ وابيضهم يشنع 
ألا نتساب للبه ولو بالا جازة ٠‏ 

وامتدحه حكثير من ادباء العصر بقصائد لو سكا 
7 ن الدواو بن المعتشرلا ٠‏ 

واجازلا نحو اتسين ٠‏ «ن اشباخه والماصر بن له بتونس والجزائر ل 
والحرمن الشريذين ؤمهر وغيرها جك الثر بين فاجتمءمت غنده في 

ع الكني والثنون ن النداوةادا رن يخازات سآامية واسانيد عالية 
-- ما حلا به شيج الاسلام 
سلد الله ار ام السيد اعد 2200 سولق احازنه الي رامناه 
بها بخطه وختمه ٠‏ ْ 

د قد اشتهر فى الاأقطار بللا شك 27 لاسما 5 
الثثر فين . ٠‏ بالملم وآلسّل , سمة 'املياء الاغيان ٠‏ وخلاصة' إلا علام 
من دوى اله رفان: سراج | ار يقية » بل إبدر نلك الأمقا.ء الغرمة 
الآ منتاذ الكذامل المامم لما فرق من الاظائل والتواطل ٠‏ مولاي 


المند الشر يف ممد الكي التي نالكى برل تؤنس .... الخ 
مأ كىن 


قل أنتوجد غند غيرة 00 


)١(‏ هو من خيرة عاداء مكة المكرمة بشأ بها وتولى افتاءها وله تأليف عدة منها ما هو 
مطبوع »2 لوق سنة 04م؟ 
35 


56" انو أمنه المناميب الشهاب 


توليته المنامب 


وسح سنة 91؟١‏ زوب رلا عامئذ سبع وعشرون سنة) ولي بلا 
طلب منه خطة الفتيا ييلد سكناه ( تقطة ) الي كان استقر بها والده 
حيما ارتحل من ( الزيبان ) وبها ضر بحه ٠‏ 

ثم فى عام 1٠‏ ووه الهممباء بها بالاازام مع الالاح فوقف 

لنصر الْحمّين وقعر المطلين واقامة الحدود الشرعية در الامكان 

م في عام استعنى من الفضاء والقوم 200101 ٠‏ وفي 
٠‏ فادق بالشييخ الامام المعمر 


ف أكفتى_ أ اللكة بماصة الأزائر فاحل عنه 


سنة 1007 رج قاصد لباك أل 
الحدث سبدي على بن | 
مع خاله استاذنا اشيم ابقالقاسم. المؤناوي بن الشييخ مفتى مالككية 
الجزائرالان بسح الاهام البخاري وروياة عنه بالسخد العالي المشهور٠‏ 

وله سنة وء*1١‏ ارتحل هو و آله من نغطة فسكن نونس 
واشتفل بالقاء الدروس بجامعها الاعظم فانتبحجت به صدور الحسين 
لنشر العاوم والممارف ٠‏ ومن الكتب التي اقرأها بالككلية الزيتونيم 


شرح الدردير على خليل ٠‏ البخارى باحد شروححيه , الآار عيبن ٠‏ 


النواورية . الجامع الصفير ٠‏ واقرأ الهمز يم .بجامع « اموا » ومقامات 
ار برى بجامع « أأر » واشتهر في غالب 9 بالعلم الواسم 
والفضل الجامع . حتى انه تائيه الاسئلة والاستفتاءات 0 55 
الامصار القريمة والبعيدة فجيب عها بها ,شفى و يكفى ٠‏ 

لعن 


رجب ١46‏ غرته الى الشرق 11 


غبرنه الى الشرق 


وليه سنة 181١‏ ارتحل الى طرابلس ارب فمككث فها شهر بن 
اتتفع فى اثنائها اهلها به و بعاومه ٠‏ ثم امتطى متن الباخرة الى إن 


ْ غازى فمككث فيها نحو شهر ين ثم توجه الى جزيرة « كر بد » )١(‏ 


ونزل ضيقا مكرما على قاضها الشيم البغدادى : ثم السنى عزمه : 
« ازمير » فكلث فيها شهر ين ثم توجه الى الاستانة فلقيه فى مرساها 
نخة من الا فاضل الاعبان تحى الدين باشا .. ن الامير: عبد ادر 
والشعم تمد لاه ر والتيخ عبد ازْنامِِ الدزولى وأاشيف عبل 
الالاه باشاوغيرم ٠‏ فنزل دن لح اك بتداولون ضيانته 
أأواحد بعد الواحد كل ةر و 2 


() كانت هذه الحمن برة تسمى عند قدماء اليونان « ابدا» لان اعلى جبل فيها كان 
معروفا بهذا الاسم ولماكان طولها يضاهى عرضها سبع مرات اوثمانية سميت بما معناه 
و الطول السعيد “ثم سميت :بأ معناه « ذاث الوا لكون هزائها جيدا و جافا للغاية ' 
ثم اطلق عليها اسم جديد معنأة «العظمة» لكو نها اعظم جزائر بحر الروم . وني آخر 
المرساها لافار قدكريت » نشريفالها لكون زوجة احد ملوكها كانت تسمى كك ذلك 
وقد وردت هذه الاسماه فى ناريخ برناني قديم الفه عن هذه ابل يرة احد 
الفلاسفة ولأؤرخين واسياة « باكر قاطون » : 
وقد قال حسين بك كاي في تاريخ كريد الذى الفه باللغة التركية ان العرب 
حرفوا كلة كريت الى ه افربطش » والعثماليرن الى كريد لسهولة النطق بها . وقد ذتح 
هذه المزيرة المسلمون مينة ١٠؟ه‏ ( السفر الى امَو نس ص ؟ع؟ ط بولق )10١‏ 
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شعدانة ١5‏ ل لم بالنشرق ا 


كذلك نقص, علك من انناء ما قد سبق 


وجمة اأعالامة الاستاذ الشيخ المآى و عور 
عم 9 عبد الرحمن الخيلا لي الاستاذ بمدرسة الشديية الاسملاءية باش انس 


نشرل العلم با لشرق 
أقثر 2 عله اّاعة هناك سر دروسه قتصدى أنششر العلوم بعزم 

ثابت . وأقرأً شرح أن حجر . وال على جمع الجوامع . 

ىت مسل . ومقامات الر ؛ فم ٠‏ والإنرافة ٠‏ والفلك ٠‏ 
وشرح المملقات ٠‏ و الميرقٍ 2 ” ورسالة للقيروانى فى الفقه ٠‏ 

دبل ارام ٠‏ وشرح الك ها ر ”2 يس ف النحو ٠‏ وغيرمم 
من عاوم البلاغة واللسارتف 


ص مم ص ء سففمتم و 


وق حدر ود سنة ١١84‏ أسسثت الدولة المثانية الجسدابة كاة 
عظيمة بالاستانة اطثق عليها اسم « دار الخير » فمين مجلس معارخها 
عامين ابدل اسم دار الخير « بدار الفنون » وب الاستاذ مستمرا على 
دروسه بها فضلا عما كان مشتغاا به. من القاء دروس اخرى خارج 
الكلية ٠‏ 


وى عام ومم0 توق احد أساتذة الماممة الكبار وهو أعلامة. 


0 


20 
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بن مرضه دونه ا 


الشيز ااعيل <: ق ل( ل عا التفمير ) وكان استاذ التفسير بها 
فعملدت وزارة المعارف هذا النص لمترحمنا مع اقاله فى منصه الأول 

عام 11 أمدست لكر مة هناك مدرسة دينية اطلقت 
عليها «مدرسة الواعظين» أمينتالشيخ مدرسا ها ابضاء وكان رحمة 
لله عليه يلت درر-ه فى 5اا المدرستين بالاسازين العربى والتركي 
اتدار عظيم عل ذلك : ْ 


مرضه ووفانه 


واستمر الشمخ فى دروسه شي طريشته الحسنة الى ان اصأبه غُ 
9 أن ال ا روي 
ن در بد والحاحظ وازع 


ممنة 178 مرضاعيا اللاطا 
لك م عظ.ما 9 ثرهأه بالفاب 1 


سه 


عنذ رله واليازجي و ارو لشم ادن شوالاك صفر فو ادال 


الاجل اهتوم عنيك غروب الشمس نْ لوم الس ثاني صفر منْ 
سنة 184 ودفن من ألغد بمغي رلا بحي انندِى ١ ١(‏ الكاايرة 
«أورتهكري » ( ك0 ؟) وصل عليه 000 |[ رحمان التقادي و حخصر 


1 اسحيي اا رسمية وعثلماء الامة والعلم ٠‏ + وكان 


هذه عظرماقى؟ تأو سا ثر الئاس و خص.وصا اكداب العقول السممة والارواح 
انقب ققاموا لنابينهورثائه:نظمالٌصائد الطو ال.وذكر#اسنهبالئدووالاصال 
و ياد نأمن هده قعبد ا الاسةاذ الم بدبالنوة. فق الشيسخ الطي. العقى فانهامن ابلغم ْ 


)0( هو لذو السلطان سا'ن القانوني هن مشاهد ر الصالحين الاستانة 
69 هي مله عظيمة سكنها ابناء السلاطين والامراء شرفي ر بض « بشكطاش ؛ 
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رجحب 144 أخلاقه وعادائه ‏ نآ لبقه وواثاره 07 


سس يود بصبيببيببيمبب ب ب |77 يو 


الرثاء )١(‏ 
أخلاته وعادانه 

كان من عادات الرحلالحافظة على لباسه القوى حتى فى وحوده 
البلاد التركية فكان ستورد من بعض اصدقا نه بالجزائر كل ما 
ينعاق باثاث اديت واللباس وكان سمح الكف بلا توقف على فضول 
اوغنى بل كات ,صل رحمة الله عليه فى بعض الاحمان الى حد 
الخصاصة وهو مترفع عن الناس بهمته الشماء موثر على نفسه ٠‏ 

على هذا كل ضاف 0 0 . 


والدرين نأ ريسن شرن 2 يد تح غير تنب ولاعراة : 
: سهد أنه 0 ا انا ٠‏ < 

وكانت جالسه حبة بروح البحوث الميية والادبية . وكان 
مهاب الطامة مع طلاقة الوجه والعفة والاباء والتواضع والشهامة 
محاسنى جلت عن الحصر واردضى . 

باوصا فد نظم القصاعمد والنثس 

نا ليفى و [ ثبارلا 
ولصاحي الترجمة مؤلفات ذفيسة فى نلف الفنون فى التوحيد 
والحديث والتنفسير والبقه والاصول والتجو يد والقراءات والتموف 


(1) راجمها .في حكتاب « شعراء الجبزائر » جج ١‏ ص 188 ولولا ضيق للقام لا درجناها 
٠‏ 401 


02 
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ان نا ليقه وءاثاره الشيات 
تجاوزت الستين . ولنذهكر نبذة ما عليناه منها . 

فن اشهرها المطبو ع 

١‏ رسالة فى اصول الحديث طبعت ,الاستانة 

؟ اميد الاسلامية طبعت بالاستانة وقررت وزارة المءارف 
تدرسها 'تُ سائر اللحكاتب السلطانة 

؟ هينه الناسك في ان |اقبض ف الصلاة هو مذهب الامام مالك 


4 الاجوبة المككية 0 لقرالحداز بة طبعت سمصر 

الجوهر المرتب 3 اطّل كر 

5 التعرار الممظيزيريي. جلودر رن جا الجوهر المر نب طبيع 
تولس لا٠"١‏ 

السيف الر بانى فوعق المعترض على الفوث الجيلانى طبع بتونس 

" الدراية فم لبس إرأس آية طبع بتونس واما غبر المطبو ع 
فاحكثر ,. ودونك بعضها 

4 حاشية على صغرى السنوسى 

٠‏ اثارة الحوالك في ان الرقع فى الصلاة. مذهب. الامام مالك 

١‏ وبل الغهامة كه افراد الاقامة 

١‏ كتاب النصعة فى الصلاة المفروضة المبحبحة . وهو كُتاب 
يشتئل على كيفية الملاة حسيا وردت في ألسئة حتى يككون المطلع 


002 


رحصم 1١*45‏ ما لبقه وءاثارلا هايا 


عليه ممنثلا لمديث « صلوا ما رأْشْوني أصلى » وعليه ببى المؤاف 
تاليفه هذا ْ 
١‏ حاملة الاوطان في ان تحر بك الااصع ملعبة للشيطان 
رسالة تننبيه المي في ان الممل بالحديث ليس من الاجتهاد 
٠‏ رسالة فى نفد نسبة الفتاوى الحدشة لابن حجر 
مصرع الاوابذ في بيات خطا الرجال الثلاث المهدي 
والحكانى وعابد )١(‏ 


١‏ وأقد الندمة فى 


النمحات الرحمادة ه هال الحلونية 


طر يق الجنة فَتملم“التبئويان>السنة؟وهو كتاب تعرض فيه 
كا طي المسافة الى دار الامن من الخافة 
١‏ الرحلة الخزائرية . 


مسامرة الضف فى الفاخرة بين الشتاء والصف 

شرح حديث حكميل إن زياد فى اأرد على الطبيعين 
4؟ التخت 0 حواب من سال عن البخت 

6 سوتث حكرادأت الا ولياء رد به على الشيخ رشيد رطا 


(1).الادل مفتي فاس الشيخ الميدي الوازاني والتاني من المهاء للشهور ين بالشتري والثالث 
مغن محكة لمش 5 
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ب لاني ١5‏ لمقه وءاثارل الشباب 


1 وحوب طاعة الرسول ا لى الرد على لشي رشمد اضا 

” نصمحة الاخوان فى الجواب عن اسالة الداغستان 

6 انتهاز الفرصة في خاطية عالم قفصة )١(‏ 

8 النصحة الجدية في المذاحكرة الجنيدية 

٠‏ منام السعادة فى فضل العلم على العبادلة « رجز.» 

١م‏ برق اليام في ترجة ة الشيخ مد بن ابي القاسم 

"١‏ الاربعين المكية : اقنقصص فيها على ارنعين حدرثا من حيسم 
البخاري فقّط اوها حديث1 بة المنافتى ثلاث ال ٠٠٠.٠‏ وآخرها. 
من كارك حالقا بر : 

” الاحتواء فى جوابٍون سال عن الاستواء وهى رسالة اجاب 
بها الشيخ اسماعيل الصكاكَي/ قاضى رجاض رق ونس حيما استشكل 
مسالة الاستواء خ العقدة الاسلامييّ 

4م حكتاب فى الحدرث رتبه على حروف الممجم في اسلوب 


الجامع المذير فى الاحادرث الصحبحة المروبة فى المذاري وس ل 

ويرمز في آخر كل حديث بحرف الخاء او اليم او القاف . فالاء 

للسخاري والمم لسلم والقاف 1ا اتفمًا عليه وهو ف نحو سكراريس 
من اأقطم لكي 


(9) هو الشيخ الجسين إن الفتى 
(؟) فبه من البديم حسن الانتهاء وهو ما 1 ذن. بانتهاء الكلام حتي لا ببق للنفس تشوف 
ان .هنبا وراعه ْ 

304 


رنجب |١١49‏ ادنه كرف 


نا تار ب الملوك العادلين 0-0 : 
هذا مبلغ ما 0 اليه عاينا من نآ ليقه: رمه الله مع يننا بانكف 
العاقي اضعاف هذا الككثير : وأ ليت ليا دن شقدها من : +-إن الب 
الارضة وعثات ابدي الزمان !! 


أد 4 


كار”ت لماحب الترججمة دو ان حافل من ع الشعنى أأر قيْق جع 
فبه الغالب من فنون الشعر كه ٠‏ ومن سوء الحظ 0 
منه بل ولا بست واحد رغم <: 

وكذلك له عد اي 
الشرقية والغربية فاو جمدت لكك 
والاؤلاق والتار ربخ و ا 3 0 00 ف دي كه الفصل التاليي 
المعقود للكلام ميك انشائه واسجفيض. إل 


أب إنتشارلا من ع الاذياء واشتهاره 
درا د وولات وقته 


لت يي ل وحن و سرقن أ دامع للادب 
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كذلك تم علات ف آنا باكد ب 


ترجمة العلامة الاستاذ الشيخ المكى بن عروز ‏ 
قل التبسخع عبد الرحمن الحبلالي الاستاذ بمدرسة الشبيبة الاسلامبة باللنرائى 
١‏ 


النشاوه 
اما انشاؤك فانشاء عام ادب مفحكر لا بتكي الكلفة والتمقيد: 
ولاق بنفسه فى حيس السجح والاتخنبكى بل ,باخد أوضو ع فبشرحه 


كا . غراضل ولا لكل عيا_لضل لاسوق ان فى استطاءته 


الاتيان بمثله ؛ وهذا كوتتتيك المدي الذرى حي به ابن المشهم الفصاحة 
عند ما سكل عنها أد قال مأ معئنأه «< فى أن أي التكل أو الانب 


بكلام ليحسب الحاهل أنه العجسه رع مغله » وها أن أقدم اك اما القارىي, 


الكرم نبذة من انشاء الشيعم د تحكشف ها دخائل روح الشيخ. . 
وات صدره وبنات نحكر؛ وهي الصورة الشمسية المسينة لكنه 
ما الطبعت عديه انفاسه واذواقه . وهى قطعة من رسالة كانس بها 
مدير نحل « الكو بت » الثراء ااشح 5 الدزو الرشد 

وادرحثت الجلة له الماء العاشر من املد الاول . قال بعد 
الدباحة : 

٠‏ دخل على من السرور ما اله به عليم فى ااتعرف بكم وظفرى 


4 


رمضانة4٠١‏ انشاقٌ» 5 
إماحب منلكم وذلك ان قلبي موجع من غربة ااعلم والدين واهلى 
وقلة الصارلا . 

وذيضلم هذا الى لست إعني بالدن الدين الذي قنم به اكثر 
طاة المصر والمنتسبين الى العل فى الشرق والغرب من كل مذهب 
من مذاهي أل السنيّ . 

سارت مشرقة وسرت مثربا © شتأن بين مشرق ومغرب 

واحكى اعى باعل والدين علم السنة . وما الدين الا اتباعها 
ل لمارا ارا ل افيه الك ال 
تعره البياف الما واماغيرة .قاش بالطبلالات وزلغعات 
المفوات ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ اننا نجد 24نها :4 ا|حا ألسنة ومسمضا للبدعة 
متعففا من تناول الحرام /ؤاقيا يموق النصصم والا رشاد للخاق حسن 
الننة لكنه جاهل بعبادات النى ملى الله عليه وسلم وما كان عليه في 
شكثونى كايا 

وند ككون غارنا نها لو دبعضها و ترك التابعة النبوية هما 
لانها خالفت قول فقهائه . واو تخير/ باصلاح عبادلا أو محري 
دصكم شرعي ننص نوي شفر منك نفرته من العدو ورا ك عزادعا 
لك ( كذا ) وار بما اتخذك عدوا مبينا بعد الحبة والصحبة ويحكم 
بضلا لك (كذا ) كل ذلك لنلوه يه #اتقليد ولا يختى ان اولك 
لا يقال م عاياء الاعازا لاخلاب يه ذلك 5 قاله ابن عبد الب 
وغيرل واحد اجر متفلنا بعدة علوم ورنما حكورن مطاما ص 


1 
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١‏ الشاوه الشباب 


دواوين الحديث ننيها له همة تنبو به عن النقليد يبالغ سه تتبع 
الادلة فينقلب عن الدين وغيرته فى اعتقاد تأثير الطبيمة حبى ينكر 
مسجزات الاساء و نكر كونها خارقة لامادة وندو ذلك من الول 

لمى حشر الا حساد فى ألا 1-6 ولى ناسل البشر من 1 دم وحواء. ال . | 
واباها اعنى فى عدلا مباحث من « العقيدة الاسلامية » الى رأسّموها 


الفركان الإدات ها على طرفي نقيض احدهما مقرط وال خرمفرط 
حكلامرا تعدضيا الغفلون من عاياءالد برع ولكل منهمأ ايارع واأنصار 


0 أنعق 5 لت حك انباعا 0 


والفسم الثالث .وم الاوسطون الذدين "دفقهوا ينه الا ثمة رضوان 
الل عليهم واءتنوا بِالحدِ اشر نف مع مين في الاصول والعلوم 
العربية ودققوا مسائلهم الدينية ما كن من الفقه سالما من مصادمت 
سنة يوا علية وما صادعها تنذوه وعذروا كاله عدم باواغ امس 
له هذا فما ,تعلق بالمل العمل . واما الاعتقادي فهو معذور ع 
الابتداء فى صكتب ال تكلمين ثم بترق بطر يقئة السلف ولا دوخ 
حقرقتهما الا من 5 6 الا سللام اإن تيمية وصاحبه الذي هو 
سذة صتيحة لا تحريف فما الشمس اا ن القيم فبءتقد ما هناك 'ادلة 
متينة وايمان راسي فيصبح من البرقة الناجية الي عرنها النى صلى 
الله عليه وسلم انهم على ما كاري عليه المميعاء فى صل الله عليه وسام 


وادانه وهذا أأغسم الثانث الذي 1-6 الصر امل الا الممدعو 


1 


رمضان. ١٠:‏ انشاؤه م 


. لعي سا ييل مم ل لمت ل ص الات -- 


المداية اليه في الفائئحة بكل ركمة قليل في الوجود مم الاسف قال 
لل تمالى « وقليل من عبادي الشككور » فاذا انظر شرقا وغر با ذآرى 
حكما قل 

ما إكثر الناس لابل ما اتلهم © اله سلم اني ل اقل ف_ندا 

الى لا فتح عينى حين انتحها © على كثير و لكنلاارى احدا 

وريما اجد فى مانورث من الاق واحدا فانا اشد فرحا من 
ولادة ولد ذحكرلا بن الستين الفاقد اللندن وهذا سررت كلم بعد 
ما شعت كتايكم الذي اهدتموه لي لانى طاما انخدعت ايدعين 
بطر بقة الساف اعتقادا وتتحرك التتكقمرة_فها فاجد من اثارثغ عند 
ادعان النظى انهم لسسوا الذيرل الكل ولنلالت وتفت النظر فى كتابكم 
وأنا معذور أد يسبيق لعننا معارف ولامذاكرة فوجدتكم 00 
لل من ااغمالة التى انشدها وأبده تانكم الخصوصي الذي ارسلتمو؛ 
لي خزى الله علامة العراق غرا المد لفكرى امت دلكم على اجراء 
وسلة التعارف يننا وكذلك صدينا الككامل السنى السيد حمد نصف 
2 اطلاعكم على رسالتنا التوحيدية رهذا كله بظهر معداق الحددث 
الشريف الآ رواسم جنود تجندة ال .. بق سؤال هنا يمول قال حيث 
ان ألفر ي#ين المشار البهما فى فسهي الآ قراط وااتفر بل يرون انهم 
غلى صواب و يتعمدوا الضلالة فلم لا يعذرون وانما الا عمال بالنيات 
نول ذلاث لا يدنم عنهم المسؤلة ولا تببعم الضلالة كما صرح له 
قوله مالى « فريمًا هدى وفر يها حق عليهم الضلالة انهم امذذوا 
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١5‏ انشاذ *« الشياب 


الشباطن اولياء من دون الل ويعسيوث الهم مهتدون » خسنا 
وملأسةه ا فل هل نيكم باللا سن كن ال قو له وح تعسدون الهم 
تحسئون منعا. وها كتينان في هذه الْقالة #رفون سنس ان تعرق 
كم وذلك واضعح : / 

ومنهاأ بعد كلام طو سس :0 سطو ل صكدر لا . 

احمابنا غرو هكم بالماجز فكما اله لا .شل قدح العدو فى عدره 
فكذلك لاقيل اطراء المي لمي..ه والذي تفسي يده أنى لخال مما 
نظن ويظنون فلا عر ولا عل ولا 2 ولاخلاص ودالل أ شو 
من هطيم الا فاضل انفسهم بل الإ نسارت على نفسه إعسرة 
واعق الناس من ثر كم تين نفس .لظن الناس ٠‏ وانا احكي لكم 
مقدأر باعي 50-30 كانكم تروني رأي المين واللّ على مأ تقول 
وككبل ٠‏ 
اما الامسل والسس فلا نتعرض له 5 قبل 


الت الفتى من سول ها اناذا 


لبس المتى عن ,ول ا إلى 

فانا قد ربيت فى معهد العلم من صغرى وقد وسع اله علينا من 

رزقه ما سهل به القراءة ذمائت التملم والاقراء على شيو عديدة 

على اختلاف مشار بهم ونفاوت درجاتهم تنا واخلاقا وارتحلت 

الى بلدان عديدة لمعت بعض ما كان مرا من ااملوم واللجد لل 
18 


رمضان1746 اناوه ب 


لط 0 00 ب نى ومن الاستكمال ف العلم 2 
وابضا لا تعرى فى بلادنا المثر بة الا التقليد الاعمى فمّد 5_نا تعد 
الفتوى بحدث الء_ذارى و مسلم صشلالا وكيا شذدد 
علينا شيوخنا ه ذلك شددنا على لامذنا هناك الناجر كما اشترى 
اسع دايز الكس. فن ذلك نى عند سغري الى المشرق استمار 
مذي 00 أخضحبي ا بن الحسين )١(‏ الي لقيتمول في المدينة نيل 
الاوطار لاشوكاني (؟) فا تركته حى اقسم لي بال انه لارتبعه فها 


بول ومن ذلك ابى وجدت فى عامثر7١‏ ححتاب الروضة الندية 
للسيد صديق حسن خان با اح إعنكةصني/ ني مكسرة اسمه الشيسم 
الاخضر السنوسي العقي فهر# ورت قلت له حرام عليك تيع 
الروضة الندءة وصار سنتف ريت ككارف اجكانة . اما تصائف 
ابن شمية وابن اقم فو الله ما نظلرت فيها سطرا لنفرء قاو ينا منها 
ومن جهل شما عادالا . نكن فى الماجز رائحة استعداد وشوق إلدليل 
فليا ارتحلت الى المشرق سنة ١1١15‏ واطلعت على حكتىي اهل هذا 
الشأت باستفراق الوقت لا واشى ولا رقيس وامعنت النظر بدون 
تمصب فح الله على القلب بقبول الحقيقة وعرفت سوء النشاوة التي 
1 نت هل بصمرى واندرجت فى هذا الامرحتى سارت كتى الشوكاق 


سسا ا مسد نا و سبلل ل ااا سا ل 


2-7 


(1) سا ساحب ملة افسداية الاسلامية بعصي 


سلة 78 وقك 3 هذا الشر ج بنصر في صمالية 0 يدطل 


1 
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1 اننشارٌ , الثنيات 


عت 
ا اا لان ررس 


رحد اغابت: وشروح نلو ع غ المرام وما والاها اراها من أعز ما 


بطالمع . اما حكتى الشيخين ابن ثيمية وابن اليم نم بشع و 
برولها فهو لا عرف العلم 

با الى وحلاء / .نان للسيد لمان و1 ثار 
الراهيم الوزير ونسوم ومندذ عرفت الاق استرذلت المحكم بلا 
دليل والْجد لل . « وانا لنرجو فوق ذاك مظهرا » 
ودن اللعلائف ان فق الشير الأول والئان من انفتاح النصيرء اأسقىق 
الي يت مبشرة منامية قواه الى « سيقول السفهاء من الناس ما ولام 
عن قبلتهم الى كانوا عليها تاح ّ الي 57 بهذي من إشاء الى 
صراط مستقيم » 

والحاصل فا كليم من تلك المناقمي ول البس منها ثويا قط . 
وانما الاحمب لاهلها وذاب عنهم وناصر طم وامله تشمتى د مث 
( الرء مع من احب ) فن وصفدى بما زاد على ذلك ققد استسمن 
ذا ورم © ودمم فى غس ضرم ٠‏ أنتهى 

ان هذا الكتاب لابة ظاهرة فى استحلاء, حذيقة هذا الاستاذ 
الحليل الفكر بة والقايية ٠‏ ولها نتحةىق مصداق عط الا ستاذ عند 
اميد بن بادرس : : « ان الطينة الجزائر ية م طبنة علر وذكاء اذا وا دتها 
اللروف 0 

فك الل يا ابن عزو حبث احبيت 0 فى | 
اشرق واظهرت لينصفين العقلاء ان فيها قوما لو قيسوا بكئيز بين 
ل" 


رمضان ١45‏ تدارك 1 


وح س2 لصيس لإ ؟ 7ت سر 


ْ الم ومام. عنها شافلين 


على القطر أن فى ددكر ّ و خلده لحك مولكه ٠‏ 


قد فاتنا وتقدس من لايفوته شيء ان نذكر سي ججلة م لخد 
الترجة تلك البائحة التي امتح واب « السيف الرباني » وهي 


ضورع تمتل لتنا 2 من لدماة نشخ لمكي نام زعحو دوه شو اس 


الممسحي 
وان اشحكر كائنها شككرا مبرورا 


المزائى بالاسام سه وما عد الرحان الجلالي 
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هل القاى المعقدة عربية ؟: 
لاق اع ظ 
اليد ضاحب الا مضاء ذلا ستاذ بسدرسة الشبميّ بالماصعة 


ذلك ما نتساءل عنه اليوم . وذلك ما نسحن يتحلّله الآن كلنا 
سل ان الثانت فى اخذ اللفات سطلةا التتقليد ولا نوخد لئة ما إلا 
باذعان لقوانينهاوالتسلم لتماليها التي وضعت عايها. ومحال بان إستطع 
انسان الا نان يختر ع 9 "لوصقص فى لف حمة او ميئة حرةا. 
ود يدا غير مأءارف و نطلوق_+ هش اهل اك للغة ٠‏ بل م_ا 
يكون الامقلدا فيه حاكيا ال يسمعه من غيرم, ظ 
اللهم الاان بست ا ما أتذئر وس من عش 
التغانبر او ما تنوسى من الْخارج كان يول ان المرف الفلاتى 7 
تنطق به الامة الفلانية من الْخْرج العلانى ذقط وحسبه ذلك وعم 


بحسن سوقه في هذا القام ‏ ما ,يروى عن ابي العلاء المعرى ٠‏ من 
انه كان سائرا مع لقيف من اصدقائه الادبا” قناقام ولد صغير ل ,ناهز 
الم وم يزل يحاول العلل باللككتب فال الناى عن هذل الجاع 
والشبخ الاعمى ؟ ذقيل له هذا ابو العلا امد بن عبد الله لمر 
وحوله اضدقاءه , فاستوقفهم سائلا وقال مخاطبا لليعرى الست القائل 
واني وان كت الاخر زمانه © لآأت بها لمى تستطمه الاوائل 
404 


زبيع الأول - ١٠‏ هل: ألاى الممقدلاعربيت ؟ 0 44 

“كال نسى!. ظ 

معال ذلك التابيذ الصغير » ان نا سي المربية ثالية' وعشر إن 
حرفا فات لنا تأسم: ! 

فدهت الدي اشاض . 

وعل: .ثل. هذه المادية مهنا كانت درحتها من” العحة تأمسسن 
لقولنا :-انه غير بك لاي شخض: نكا ان 3 أو شص :حرفا 
ما.لائ أفة ها 

وعليه فهد حان لنا ان نقول كذ تنا عن هذا المرق - القاف 
الممقدك ل وقد لا تلهاها الوضر الم 


. 3 - 5 
وبدرسواها تعايون صدمها ه إعد 00 


اجكن عند ما تديزونها 
ها . 


رت كران رامين نك يشر وترط إنا. أغليهم 2 


سكان الادية ء النطق بحر با * وينعتونها بالبريزية “بدعى ' 


اثها لبست:فى عذد احري ايجار ولاهى من العر بية فى شيء ‏ والمق 
انه حلاف تما يظنون ولا 5 بتوهمون بل هو حرف #تيبجح النسمي: 
للمزدية: عم ار سم لاشائة العجمة ولا لنينها ذه بل ولاهو *ن. 
من العيوب 9 في العرة كءنمئة ” ميم و ككة زسعة و كشكشة 
هنوازن. وثلتلة بهراء وطمطانية حمير . ٠‏ 
ليا جادنا التواتر-من الهرب وخلفهم به الى اليوم وحكفاك باثة 
ضر الذرين نزل باسانهم الدنزيل 7 اأعرب وغيرم على تدم 
لذتهم .غلى سائو قائل عرب الجزيرة والكن 
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4ع هل القان الممقذلا عر مص 8 الشباب 
دقد تكلم بهذا وصرح به فيلسوف الؤرخين ااملامة اننخلدون 
(م١كرج)‏ ف مقدمته اللشهورة فال 1 وهو عي به القاف الممقود _ 
موجود لأجيل اجمع ‏ يعني به جيل العرب ‏ حيث كلها من غرب 
او شرق حتى صار ذلك علامة عليهم من دمن الام والاجال وتم 
بهم لا يشاركهم. فيها غيرمٌ حتى ان من برإسد التعرب والانتداب 
الى الجيل والدخول ذه حاكيهم في النطق .بها , وعندع اله تشميز 
العربى الصر بح من الدخلل فى العروبة والحضرى بالنطق بهفء القاى , 
ويظهر بدلك الها لئة مضر بمينها وان هذا الجبل اليافين معظيهم 
0 آ' مكزمة إن مسلصة بن ل 
بنعيلان بن . 1 . وعم ذا المهد ادثر الامم فى المعمور واغلبهم 
وم من. اعهات مضر “وساي الحيجيل_منهم يك النطق بها 
القافٍ اسوة 
وهده.اللنة لم ببتدعها هذا اليل بل هي متوارثة فبهم متماقنة: 
وريظهن من ذلك انها. لنة مض الاولين واملها لئة الني ملى الله:عليه: 
وس بعينها. وادعن ذلك فقهاء اهل البيت. وزجموا ان .من قرأ فى: 
ام القرآ. ن.». اهدنا الضراط المستقم » يفير القاق. الي لحفا الجبل #. 
القاف المقدلا - فقد لحن واسسد.ءصلاته. . الى ان قال واهل .هذا 
الميل ر يطل سبتجدائوها الا انهم ابعد. من. عذالطة الانعانهم. من اهل 
الامعاز فهذا بن جم فا .بوجد من اللفة» لديهم: انه من .لغة سلفهمر 
هذامع اآفاق اهل الجيل كليم ثرقا وغربا غ النطق بها 


خلج 


5 بيع الاد ل٠6١١‏ هل القاى المعقدلااع ريغن ؟ 4 


انها الفاصية الى “يتميز بها العرتي من امن والفشرى (1) 
اما ترس عدا احرف .فهو م من مرج الكان و 0 
الناوى :في سيلق الكلام غلى القاف (؟) ل لنياف 
ج (اص 180 بقوله:« وفترج الجم والقاى والكاف د.ن عصكدة 
اللسان .ودين اللهات فى اقصى ااقم » والمحكدةة وسط الأسنارت 
إذا قلا شك انعا بشصدان هذلا القَاف الممقدة لا قاينا :«: الخضرءة 
هي يخال ان تمكيون من عخرخ المي أو الكافا . 
وعنا يويد عدا ويز ندل ابنانا ووضوجا ما وقفنا عليه ى الجزء 
الثانى ص:ه7” عن كنتاب أل تحار ة لابن العرنى 08م5اه » 
اوهو قوله « واما اماف اليه 2 مقودلا ناقق .لاف غخالضة 
و هذا شكر ها اهل الك او اه 
ولرب هممترضٍ بورد علينا 10 امرآ ن الحكيم وقول لاذا 
| :قرأ نا الرواة والقرؤوت مذ القاف ,فلا نستطيع ان تبه 
باسكثر نما ابى به ان العرنى ننه فى احزء والصفحة فقال 6 فنا 


شموؤخنا ف لأمراءة فاتهم لا «مقدون القاف. و يزخمون انهم فحككل! 
اعخدوها ع شبوخهم وشيؤخهم 0 ثنيوخهم فى الاذاء إن أن وخلوا 
الى العرب اهل ذلك اللسان نوج العببعابة الى الثبي ضلى أل عليه وسلم 


3 . 
اسداس ع ادس تمه 


00( راجم مقدمة 5 خلدوئت ص"١ه‏ 
689 رأعيم كازاب الوب ا ا لاني الحجاج يوسيقب بن عد البلوي ن اعد «عققاه اللفة. في انخجاليا توفي 
بيئة لاه؟ وكتاب هذا مطبو مم: بمصر اما والموضع الذي نخيل القبارى غلبة منه 
هرا ؟ ص ١*ثم,‏ 

17ؤ40 
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46 هل العاف المعقدلا عرليت ؟ الشغباب 
كل ذلك اداء . واما العرب الذدين لقبناع من بتي على لسانه ها تيس 
حكبى ثم ذاني رأبهم سفدورت القاف و ممكد! جمسساعم العرب 
فا ادري من ابن دخل .على اكابنا بملاد الغرب ترك عقدها . يه 
القرآن » وكذلك نحن نقول فا ندري من ابن دخل على شونا 
ذنك ظ ظ 
٠:‏ ولا ادلة اخزرىاذا اردنا المدل نعضد با حجنا ورأينا . منيا ان 
ندنل باباواسما فى لنتننا المزيزة الاوهو باب اقل والا بدال انعد 


فته اقليبنه|, للاحالة والنظر ولكول. الجر ينطق بالقاف قافا والسكس 


وشسبنى ذلك ابدا لا جا جو حالم ستكمبابه وخصوصا ما ون كلاثما 
من الحروف الجهورة .بل بل نجدهم دلول حى بين الم#مؤس والجوور 
4 مثالا الاء وق سهمو موسر العا لط طاو اليهر را ذال الا قنتار 
ؤالا قطاز ‏ وبين الجيم والكاف فثَال مير تبجع ويرتك --وهذا 
حكثير وباب واسع:حتى قال فيه ابو الحسن بن الضائم [ ٠14ه‏ ) 
#اثيا كتتف. شوغ اللا وقد نار فد ادل ول درا 
ولا.جنام علينا إيضا اذا جنناه على باب 5 خر اي عل ما ورد 
بوبجهين فانا مندوخة اخرى فيه . ومنه قوظم المر قله ضرب من 
المشي ‏ والأرحكلة . وعربى قح , وكح ٠‏ قال شاعرهم 
ولا اكول لكد رالكومكد نضجت © ولا اكول لباب الدار معكذول 
بابدال القاف انا + 
:فأن صادف رابى هذا قلو با واعية واذأنا صافية نسوف اشعحمي 


488 


رسع الاول ١6٠‏ هل القاب المممّذل عرنين ؟ 23 
للوم عن جاءة البادية الذدين هم الفضل علينا في استبةاثهم لاستعسمال 
هذا الرف المهجور عندنا ويقع اذ ذاك اللوم علنا معش المضر 
ونستدل بها ايضا على وجود بايا ال: نس ألعر بى الشر .ف 0 
الشالة حسما كانوا ميزولث به العربى من الهجين هُ عصر 
خلدورت . 

ولت : : غيري شّول رأي هذا ولالدعى كل الاصابة فيى 
وابأ اتطاب يقّة ارشدنا الله المها 

عبد الرماتث الجيلالي 


ل 00 


له عليه مملم حايه علد | 

لكي حسن الكتابت يجب عليك ان تحبن التنحكير ثمر 
التمسير فالاراء . ومعمارة -:ى بحس أن ان بشترك الفكر والروح 
والذوق فما ندكتب 

ما اجتمع المقل اليم والوجدات الطاهر واأنطق الصحيح 
حَحة رجل 0 وابد ع . اما اذا اساء وازعج فلا به انتب 
تحكورن العلة اما في بأسم او فى قلبى او عليى . 
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5 الامئحان المدرسي الشهاب 


وسو بيج دون 


مسائل ومقامزت 
للآةاد صاحب إلا عبان ْ 


ايها القاريء 

اني احدثك حديئا قد تتعجب منه فى بادة الامر . وقد تحمل 
غلى تخامل كثيرلة ى غير ما قمدت ' وقد مكون ممجبا به . ولكن 
هداع ان مان - لادكر 7 ألا بعد أنتهاء الحديث . 

اما الحديث فاه انها 0 رف يدر ما ينرجى الناى 


ويتشوقورمت لا.ام الام 
ثانا غير مكترث به وللاتتاقفك الي مبل_ولا جاعل له ادنى أهمية. 

واقول صراحة انه لا يجبي 

لكن لاعلى اطلاته . و ع تلك الكيفية المستمملة المتمارفة 
بين جميم المدارس ٠‏ والا ونا محال بان اغبو الامتحان من اصله ولا 
بد اث لهذا القول سببا وداعيا عظييا . لكن ربا اكون محازنا 
يه اطلاتي لهذه امل والعبارات الفليظة عند قوم وربما احكون 
معذورا ومشول الراي هبه بعد ما سأش رح ا موضو ع واستوفيه عند 
آخرين . 

ايها القار, . الف الوجه الذي جعلني اقول هذلا الكلات عن 
الا مئذان المدرسي . هو اني ارال غبر دال دلا له صادقة عل هأ سح 


6062 


ججادى الثانية ٠ن‏ | الامتضيلة ادر سي با" 


عليه <الة الطالي او الأويذ . ولامكاشف عن حقيقة معلوماته . 


ولا معرب غن تقاعسهة أواحتهاده أصبلا 5 


ودوامكم التفصل 

لا بخنى علءك ايها الادس ان التلييذ الصغير بهذه المدارس مهما 
كانت نزعته ومهها رقت افكاره فاله لا ستبر اوقات التعلم الا اوقات 
تعس وعنا؛ ومضض وشهاء . ذهو ان كان علد الدوس لآ يكون 
الا متحكلذا له مترقبا لساعة الراحة و والأمب مشذول المال و انعكر 
وخصوصا وقتا رظ.! َك 
وتارة يحض فككره وستم 
لتبيذ واعيا لا سمه من وميه وارة يحكون التبيذ عن تستهدرهم 
حكثرة الالاب حى تملك عليهم 07 حواسهم فقون الست 
المدرسية كلها فيما تشتهنة الفسهم حتى مااذا قرب وقفت الامتحان 
رجموا الى الاجتهاد والحرص . ويّد يككون فيهم لزي فيه ال 
استلا خاص فحشو فحكره بما عنده من المعلومات حشوا . داذا 
جاه .يوم الامتحان قد ساعد؛ الحظ ويختير على سبيل الصدفة فيا 
وعالا فى تلك الا.يام الاخيرة فيجيس عنها فى غابة الا حادة وستخض 
الموضو ع من سائْر اطرافه فيحرز على الشهادة المدرسية بصدة ممئازلا 
على زملاله . وهو في المقيقة اذا حكنانحث عنه نجده صفرا خاليا . 


وانما خدميه حظه وبخته لاعايه واحتهاده دعا قليل تصبعح تلك 
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م الامتعان المدر مدي الشباب 


المعلومات الحدثة ل و 0 سيدي لماز ء د راأشل لا ستطيع 


أر * 9 عمل أو اسمة. فيل 


ك1 ومهماأ الى وفت اللا 5 يا فسالعن “سائل ودب لا حب 
عنها لامر ما فيرسي وسقط ة الامتحان مع اله متقن لكثيرات 
من غرها محسن للجواب ها دارس لْمَائقها ودقائقها . أضف الى 
ذلك هول الموثف وهييته وخصوصا على 5-5 .تعهذلا فانه يكون 


ءايه اضيق من عمدة النسعين يم صحكذلك من ؛ 4 ونون عارفين ٠‏ 
مت.سيرن حاضرين لأحجواب 


1/0 ازف وحامسكل وقت 
ألا مشحان والاحدار زات 0 00 المفظط فسقطؤن انها 


كا ن ل يتمايوا شيا ول 0 

وهذااءر بش به ارين اتيم وحخدمه ولا ستطيع ان 
دار فنه احد فن هذل المبثيات ايها القاريء الكريم صكنت فس 
مستحسن للامتحان في ٠عرفة‏ مقدرة الطاية والتلامبل وفىي ككنه 
حقائقهم المليية . وهو هندي بهذه الكيفية لا ربفنى من المق شيا » 
فساعة سطى شهادته لغير المستحق وكارة ببخل سها على اأستحق 
وبغشنه . ولاتكر اصايئه فى بءض الا حيان , 

اذا قجس علينا مشر الاين ان نلغى هذا الا متحان المنداول 
ونر تكب طرقا اخرى وشى عدي اجدى مه واجدر لبريحطه 


للقصود بغابة الدة ة والسهولة ' 
064 


جمادى الثانية 1١٠‏ الامتحان المدرسي 1 
دلانكون في ذلك قد اسيئا إبدعة مستخدثة لم يسيقا اليه 
أحد ؛ قات المدارس ميغ المانيا قد الفت نظام هذل الامتسانات جا 
ارت بذلك مجلة الملال في الزء التاسع من هذه السنة . ما عدا 
بعض الكليات الكبرى ككلية الحقوق والطب وعليه فان الطرريق 
الاقوم الي اراها مجدية جيدة واحق بالدلالة الواضحة على مقدرة 
التاينك: وعايه . هو ارك ندعل احتئارا كتابيا وشفاهيا لكل درس 
نمدم لسائر طبقات الابناء المتتايين في كل اسبوعين وسطى لحكل 
لييذ رم أو عدد بحسن مجهوداته ف تلك الدروس وهكذا الى 
أو اخر السنة فيتعهدم الاسانذق«اتتخايب على سبيل التذكير اذ 
التعويل على الارقام . باتني لجنة الامتمارت 
رقسم درجة الفوز وراخل الطلبة ذلك شهباداتهم . وهحكذا 
ينبغي أن عمل إيضا أن نكلو من صل ال فصل ومن طبقة الى 
طبقة . فبذلك ,حكون الاساتذة على ثقة من الطالب وى راحة 
من أمر م واطمكئنارب : 

بتي علينا شيئان آخران لابد من النظر فيها وهما فى الواقع 
مشكلة يجب على كل مفكر حلها والاعتناء بامرها وعدم التهاون 
بها ٠‏ وذلك لأنها اساس كل مملحة وقاعدة كل نتيجة ونجاح 

أولا. مون الغرض من التعلر وتحددد المقصد منه 

ثانيا . حص اعوام الدراسة 

وذلك لان الطالى لا يخلو من احد امور ثلائة اما ارت 
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٠.‏ 3 الامتحان ادر رسي ء١‏ الاب 


حتكون غَرطة سخدمة مة الساحد او خدمة ة القضاء الاسلانى او الْكَسب 


بانوا ع التجارة وغيرها . 

| فانه يجب دقسهم اساليب الدراسة بحسبها . #المسجدي يذبني 
ان .عتنى به في حفظ القرآ ن مثلا حفظا جيدا وتعطي له دروس فى 
فس المباداتمن الفقهوالتوحيد وشي .من النحووالتض ريب بقدرهايستطيع 
نهم مسائله الفقهية . والقضادي بحسبه والكسب بحسب وقد دار 
الحديث دبي وبين الاستاذ عبد اليد بن بادسر فى هذا الموضوع 
حيما زرئه سه معيفه بضواحي العاصمة في الشهر الماضى فوجدتى 
مؤيدا ومؤازرا لى على هفك “الرأهريل هواحرص الناس على تنجيزه 
ظ لايم أو نام تظهر الندجة في ايع . 
فحال بان ,ستطيم طالب لحر - الحكو مية كالثعالسية مثلا 


موررعاو مسرا 
أن نصير حى عاط 9 أن ”3 كته أو 0 استوق اححكام 


العيادات باصوهًا وفروعها فان مبر فاته الوقت مع اثتغاله يومد 
بالمكانت الترنيية ودوؤسها والآاخر ان مغثله.. 

واخيرا أد ع جميع ارباب هذه المدارس الحرلة واصعاب الرياسة 
عليها ان يقامونا ف جل عب, هذا الجل النقيل ويشاركونا فىالتفكير 
فيه والى اخواني السادة المليين انهى فحكرنى هذل وليم اعمال 
رأبهم 6 , فكلراتهم ‏ فانهم لاشك مهتمون مثلى بمهنة التعم 
رو ها وممظمون لشانها وم محل النظر ف مثل هذه 
امات الي هى في المقبقة عم جيع ابناء الوطن من جهة وتخصهم 


006 


جمادى ألثانية٠ ٠6‏ موقف الناخين 1" 


من جهات شنى فاعبروها بامعشر الاسائدة ونا من الزمن وجزءا 9 
العمر والله سية غون المدذ المومن 7 دام العيد في عون أضه , 
عبد الرعن الجبلالي 


له + يام لب سعدا ووو ' 


تجاه فوضى الا نتيذابات 
لكاتب كبر 

د 0 فى كل امة بين 1 أونة 
واخرى وليدة الديمو قراطية |المدّثة»-و اناك نرى فرقا استطلاعية 
من مهرة الكمتاب بِشُحدوي اقلامهتع, ,دبجيوشابين الحطناء المشهودين 
بر#ولب ذطة الهجوم وألدفا ع ٠‏ وردشا من ذوى الثراء شتحون 
اخزائنهم للبذل . فالاولون لا يفتاون ينقثون باقلامعم ما يريدون 
نفله في افئدة المغور , والاخرون لا .ببرحون يككهربون عقؤل 
الثاس لسيحر سيانهم وذلاقة السنتهم ٠‏ وال خبرون لا.الون حبدا 

في الاستيلاء على الكل بفثات من الا وراق المالية ذوات الالف . 
وهذا بعض بلك العدد المتيد؟ الى تستخد نستخدم عند مأ نشب نيران 
الحرب الا نتخابية ويحمى وطيسها ' ومع كل هذا ميم هذه 
لمناورات التىلا مندوحة عنها لشعب يستمد سلطته ورقية من المجموع 
لإتبضى الى حد تتمكن فيه الاحمّاد من تفوس الافراد والجامات 
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أن العارك إلا نتخانسية ١‏ 
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ل كتاب الجزائر تجاه النيّد الشباب 


مت 


ليامس والمناطرة 
كتاب الهزائر ناه الذة 


لاءمى للفظ الامة . ولا لكاية الترمية او الوطنية بدرك عند 
المفكرين سي سائر اقسام الدنيا الخّسة * ولا .بشعرون بروح واحدة 
من هذلا الات لم يحكن دين ابديهم شيء محسوس مشاهد 
مليوس شح لى ذه احد مظاهر هذة الالفاظ , ٠‏ بصم مش كل جعله 


اساسا 5-8-8 امة ا ار وطنية . 

ولناخذ سي هذا مالاتتا_ سرج الامة الجزائرية . قضينا دهرا 
طويلا فوق هذا الاديم كدق ككذا/النطر السمّيد احياء نرزق » وكثير 
من الامم المترقية النجاورة لنا فضلا عن النائية البعيدة عنا ٠‏ لا تعلرعن 
حالننا الليوية شيئا يذكر , وحكثير من بجهل وضعيتنا وجترافيتنا 
الاقتصادية والطبعية اضا . بل نجد ذلك حتى سه ابناء الوطن 
المفدى » 

ما هو السبب فىهذا باثرى ؟ 
الاساب كدرة ولكن لا استطيع بأاخي ارب احل لك رمزا 
واحدا منها غير شيء واحد لا اسنطيم كنانه . واحدثك ني أذنك 
مهمسا به قائهلا ' موت الشعور الاانى وفتدان الا حساس الروحي 


الناشي, فى الا فراد كام 
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حرم ١51‏ كتاب ب المزائر تجا النقد 1” 


ولا ستل ان ناسا يجهاون حقيقة انفسهم ويجهلون كل شيء 
يتعاق بهم . فقوم أمة أخرى بعيدة عنهم ث الجنس ود عنوم 
فى اللذة وف كل شيء . تتعرفهم . الهم الاان تكرن ذه حادة 
بهم وهو من قبيل « يضربي بحجارتي » وهو اشد السلاح وفما 
بالقاورب 
لم نر فها بين خلال قرن مكامل - مائة سسنة -- من جاء 
يحدثنا بتاريضنا الذي هو امرآ ا الوحيدةة الى ننصى فيها حياة 
ماضينا القابر ٠‏ وترينا كيف يجب ادي نلك فى مستقبلنا ويومنا 
الحاضصر : أر فها بين من تشم إوذاب عند مأ سمعون اطلاق 
لقب العلامة او الاستاة 0 اين اذ كرى نتذكر بها ءاباءنا 
الاولن » احجدادثا السالفن 7 اسع عاو وساف 
اولك الرحال الذين دكليدت ل قار اروبا كاملة . اولك 
الذين كأنوا نبراس العام الغربي الذي هو سير عليه الان * اولك 
المرب الفائحون الذذين ملّكوا فى ربع قرمث نصف كرة العالم او 
ذادوا . اولثك الذدين يزغ من عندم العدن ايام كان الغرب كله فى 
ظابات بعضها فوق عض ؛ 
شل هؤلاء القسوم يهملون ويترحكون سدى ؟! يما نحن 
نشاهد يه كل وقت وآ وبكل ثمر من انهج البلدان حفلات 
وذكريات واسماء وتثاليف منشورة لاحياء ذصكر ابطاهم ويقائهم ؛ 
فحكيف نهمل رجالنا وبلادنا فلا غرف عنهم شيئا أم ذاقنا من 
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7 لاه ميك سليه كل انسان ؛ 
إذا ما قمد بنا الى الان عن العلِم ما ذا يءوزنا فى التهدم لأنعث عن 
تراث اسلافنا البررة 

تموزنا العزيمة ٠‏ سوزنا الثبات , تموزنا المادة الى شبنى عليها 
العمل ! ولانذهب فى شرم الملاة بعيدا ؛ بل نتركها أذهن القاريء 
ليممل فيها فحكره . علينا ضعفنا وعاينا بعض اسباب حمولنا وتمودنا 
وعاينا اسباب جهلنا وتحقفنا هذا كله . وبالرغم عن هذلا الاروف 
الحمدة قة بنا * طلع على الامق اخزولزرية ما يعرفها ع تجهله وبطامها 
على ما دترقبه ؛ سفر حلبل بلا ما بدتاحه المسل المزائري 
فى دور حياته من ريسن اس 

هذا السفر الذي 2000 ويه القشيب الاستاذ النابفة 
الااخ امد توسق المدني كاتب القطر بن“ فتلقتى هذلا الامة المسكينة 
وتحملت لفقه طبعه كشن النطاء والحدجب المتكاثنة عن نفسها 
لنفسها اولاء ولن يحب انف تعرف لها ثانيا ؛ فظفرت ديغيتها 
والمد لله واصبحت امة قائمة تعرف رتية اتاريخها بين الامم ولا 
جبدها التالد الخالد . بعد أن كانت جاهلة جهولة فى نظر الغير , 

ولشدة غرامنا بككتاب المزائر هذا وهنا له وقتا من حمائنا 
العينة وصرفنا كل ما يشغلنا عن مطالمته ومراجمته والوقوف على 
خبثاته . فتصفحناه اولا ثم اعدناه ثانيا يثيت فبدت لنا ملاحظات 


فيه فاغضينا عنها وقلنا لعلنا نتداركها فى وقت غير هذا واذا بجرددة 
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حرم ١"01‏ كتاب الجزائر تحال النقد ؟ 
التورى تحمل لنا ممالا عنهذا الكتاب نحت عنوان « نظرل في 
كتاب الجزائر » عدد ؟؟ شتمل على سيمة مواد ناقش فيها الكانب 
اأؤلف وانتقده ذيها , فاطمانت النفس حينئذ الى الرجو ع عن 
رأبها الاول والي لانساء بصاحي النظرة هذلا واظهار ما بدى طا 
لغ الكتاب . 

ويل ان دي ملاحظائنا نقدم مقدمة وجيزة عن أن النمد 
وتارستة اعل عد اف لارائد بحق اكل حركة علبية ادبية اق 


اجماعية مثل - النقد - ولا جا نحنك ايها القاري. الكرم 
كا ف ابل واصطيئه دى 
ا 


ذلك المعى السيء الذي 
اواك الذين لاخلاق له 

واذا شه شثت الوقوف” يتتكتةاطزمب ف د نلك . .عي 
و تصحدي وتميرني سممك وبصرك حتى نائي على خر هذا الفصل 
ترجع مزودا طروبا 

النقد غريزي ومفطور فى النفوس , وطبع مرحكوز فيها وم 
تكن له فى العصور المتقدمة قواعد واركان مقررة دودة ولم يكن 
نا مستقلا يدرس وعلا يمرأ . ولم يكن له التمر يف الذي يعرف 
نه الان . ولا يراد به من الممنى المقمود فى هذا الزمان ٠‏ وانا كان 
لكل امرء ما شاء من القول وشاء له غرضه النفساني وهوالا * ونجد 
كثيرا من الماحكات اللفظية والناقشات الفارغة وهي لا نتجاوز فى 
النالي ذصكر عيوب القاية والسرقات الشعرية وما شاكلها بدعونها 
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ع 5 كتاب الجزائر تمعاه النقد الشباب 


دا أبست هي من النقد الصحبيح 7 شيء ؛ ذلك لمدم تنظيم 
النقد وتومه فى تلك المصور السالفة ؛ وتراج يصوبون سهامهم 
هذل لليعدمين أو سيئى المخت ‏ هُ هذل الحياة واما ارباب الماه 
والسلطان فانهم يعتذرومث عليم بمثل قولهم قد بقع الخاطر على 
الخاطر .. . ولكل عالم هفولا . .. ا 7 

نعم نحن لا تنككر بعض ما جادت به قرائئح الا فذاذ م ناسلافنا 
الكتاب فى هذا الفن كابي قتيبة والحسن بن الاثير والامدى * وان 
يدي مصاحب الوساطة وان رشيق , 
/ به ولم يفردوا له التثاليفب 


خلدورت . والقاضي ابي 


ولا علينا فى 7 7 القدجة مثل اليوئارت. 
والرمان * فان النقد كان عندع موجودا من عصر الفملسوف ارسطو 
وهو بعد فى اولة واضعي الهن ولا ني صف بحكون حال هن 
يبتدأ الشيء ويضع حجر الاساسي ؛ ولا بالمصور المتوسطة وان 
النقد كاد ,ضمحل فيها و.تلاشى من الوجود إسبب ثلة اعتناء اهله 
به واهالهم له . ولا ان جاء فيهم العلامتان . دانت - وبيرترارك 
نزادوا ني تمكن الفن عؤلفاتهما ما حفظ كيانه لجل العاياء المتيلين 
من اهل القرون الحداثة : 1 

5 قد احب هؤلاء ابضااللقاء على جهالة منه وعدم الميالات 

؛ أو ءا كان السبب فيبعث نهوسهم الى النقل اضطرارع لأبحث 


2-0 


32 10 جِ 


0 كتاب #جزاتر تحاكء التمد. بن 


علومهم الادية حيث انها تنوسث وجعلت ٠‏ 

1 و بتدا النقد عندمم زهو وشتخر إحلله الموشية مند نيف 
وثلائة قرون الى اواثل القَرن التاسع عشر فاستحمٌ امرلا ؛ ونيم فم 
بين هذه القروت العلياء الذن تخصصوا فيه منهم العالم كوران : 
وسانت ديف وهذا ل كتف بنقد ما احتوت عليه السطور وما 
تضمنته من المعاني سب بل عمق في البحث عن ففسيات الكاتب 
ومن حَفانا اخلاقه وجما انطوت عليه سريرته ما كاك لا يظنها 
تكشف لتراله ؛ 
مدالان من جكرنى 
يدور عليها حور العام 
الصحيح . وهو الو سالاد هلكشب عن المقيقة الجر دلا . ولا 
شغي أن احكتسب هذءه الميز فى عل الانتقاد ان سشقرعها سة 


خدمة اغراضه الشخصة كان دبحث في دهده * عن العثرات واطنوات 
وسعى كُ نشرها بين طبقات الناس وعلى صفحات التاريخ لعصد 
سي* دون .أن براعى حسنات المذتعد وفضائله مثل صنيع الحقاجي 
(هذ١٠)‏ ه ني كتابه الذى سالا شرحا لدرة النواص ( لأحريري ) 
يكار دعا عدا تمرى واثار + وعذا لأسن تعدا وانا هو 
اقرب للحسود المقود ؛ وصكذلك المحكس مثل ما بصنمه اتاب 
الشروح والمواشى العايية هم توحيه 6م المصتف وله على امل 
قد لا تكاد تستقر مع الصواب فى شي, وانا م فى ذلك لتمسون 
3ؤظ2 
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كف كتاي الجزائر ندال النقد الهباب 


تت لللااليملالالشلشي 0 


هاور هم ابتناء بركتهم ؛ ولاعليهم فيما يسانيه الطالي من الاتماب 
الشاقة وما ,يصرفه من جمره القصير في تحمل اعباء التقييّة ولايدرون 
انهم بذلك يسمون فى تجهيم نحيا العلم وتتفير المتملر منه 

ومثل هذا بعض الفصول الني نراها نى الصحف السيارة عن 
النقورات سسونها قذاء وغ الغالب لا .يرجم مغزاها ومضمولها 
اأد لكل فولهم « ان هذا الكتاب نافم مقيك جذا ين الطبع جمد 
الورق صقالم وننمى له كامل الرواج والا تقشار ونحث القراء 
على اقتنائي » ! 00 

هذاه الترور او م د 
للمون يجب تنكيه رتر جا 
رست كن 

وان الفضل الكبير في تطبيق فن اانقد الصحبح على الاداب 
العربية ورد سائر ااعلوم التاريذية والطبيعية اليه فى اوائل هذا القرن 
على المط المقرر الحديث ٠‏ من اناه العروبة يرجم الى الاستاذ مد 
عدا ف الجريدة الرسمية وف رده على هانوتو ' والافناني هْ 
رده على الدهر بين * واد فارس الشدياق ني جاسوسه . والدمئور 


نعقواب صرؤوف ف موتطيةه ٠‏ وابراهيم اليازجي 2 ضيانة 8 

وقيل ارت اشتشر شن النهد وعان عن العاوم باس لاله وانه 
الفن اليل الذي يحب الصدق والاءانة والاخلاص فى كل 
الاحمال ' كان اناس ستتكفو ن من بنتقدم ويسدون ذلك حطا 


04ؤ20 


حرم ١01‏ قا الحزائر نوالا النعد للش 
من كرامتهم واهاثة لك لشرف مملوماتهم او مؤلفاتهم . فكانا يعتقدون 
العمبمة في نفوسهم او الحفظ التام عن الخطا فى جيم اقواهم وانماهم 
وما غلطة واحدة او غلطات من انسان تذهب نحدلا. اوق كتاب 
تذهي نظله , 

ولاررب انث الاستاذ ثوفيق عل مزايا الا تنقاد هذه ويتحةق 
فائئدئها العامة » 0 منا مناقشاننا ممه فى - كناب جر ار 5 


وروتها وراءاو فوق مأ افر 33 ن واساليب الروالأليف 
ل كال غن ذلك عاوا ها ١‏ 


لملدة الاولى )١(‏ تيمر كليةتئفيهارشدة إيجازه لتاريخ الدول 
الاسلامية بالجزائر والح بها ٠‏ وياليته توسم هنا قليلا واختصرهنالك 
لا أن الكتاب م قال (ثار 4 الجزائر الى بومنا هذا) 

م نر الدولتَ الحفصية بين مهاف الدول امالكة هذا القطر 
وهي من الدول الجزائرية الاسلامية ولا يني حضرته انها طالما 
حكمت الملاد » واخضعت العباد . وقد استقات هذ اأدولة ايام 
السلطان ابي فارس عبد العزين وحملت انحتها بلد قسنطينة وثارة 


بجاءة يع عهد الامير ابي العياس وابي أسحق سنة 5017 وألي 
زكرياء المفصي سنة مه . وليراجم ف ذلك تاريخ هذل الدولي 


2015 
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م كناب الج: 0 النقد 5 


ا والائصية ام م توس 5م7اه 0 ب 
ملك هذ: الدولة ودولاب حركتها “ونس . وعا ان هذا القطر 
دخل هرارا نحت جاءتهأ وسكبها كارل من الواجب ان يفرد لها 
فصل فيما ب.ن الدول الى نداوات عله ؛ وانا ذخر اأزاف -ة 
صفحة ١5‏ وحصئدة 17 لا يكنى في حنها ولايفى بالراد 

() اطاق المؤاف على يعض المكومات الا سلامية ثتى (الدولة) 
وبعضها لقب (الادارة) الاق بولاطبيين والوحدين دقار 
فى ذلك . استعذارا منه 30 
ام هنالك شيء آخر 0 

(؛) كان عليه اير ترك زه اسه الوكان الجزائري انقديم 
« إبككسيوم » 7 ل وضم الكاف وسكون السين- 
لشدة مساسه وعلاقته الا ديدة تاريخ الماصمة ؛ مثل ما شرح إعدلا 
ا القدم لمسنطينة « سيرنا» . وذلك لانه يفيدنا بمادته اللغوبة 
معرفة ال س الذي اختط هذا الملد ٠.‏ فنعام انه |( ارت ؛ ونمءنأه 


0ه 5 أن 0 أجرر/ إن 0 ولد هدة. 0 علامة ا الاسملامية ' 
آولى قضاء وافعاء قنطينة وثرفي فى 19 ربيع الاول سنة .م ه وكهابه هذا الأذه 
للا ماس أن ارس عبد العريز اللر بي ٠‏ وأغد أستوى (يه اريبخ د دلة بي حفص دن 
سئة إوع الى 6.ى ومنه تسحدة بدار الا" سكور بال - سانيا - و طيسع على على الحبجس 
طبعة نأقصة بدار بس سنة +177 ه 
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حرم ١5 ١‏ كتاب الدزائرتدانا النقّد خض 
ثرا بيد أمظ « إيكوسي » ومع من احاب حرقول اليبي 1 
ولاحاء الرومان واستولى علىالوطن كله حرفوا هذل الافظة وسكوها 
فى قال لانينى فصارت « ايكسيوم » ؛ 

[ه] ذكر فى الفصل الذي عمد للا ثار عاصمة الإزائرالاسلامية 
الجامع الكبير ووصنه بالمييق ءٍ والذي هو شائع ومعروف بانتواس 
عن عامة ا وخاصة 4 0 شمذنا الدكتود رد ابن ابي 


بد بالعاكمة اند انك 
سنة ام وهو لاتق لقني اتاو المجري الذي هو 
مزلور ومنقوش لجدار قبلته من عهد البناء سنة ٠١‏ ١٠ه‏ بل نجده 
يطافى اما سنة ١١05‏ مسيحية 

(0) سول المؤلف كه صفحة ؟؟ ان الدولة الرستمية دامت 
15 عاما ؛ والذي نرالا ل عد كن التاريخ والجنرافيا انها ١‏ 
جاوز المانّة والثلائين عاما فقط , 

راجع حكتاب المسالك والمالك إلسكريص8" وهو عندي من 
اوثق المصادر التارسؤية 

(4) عزى الألف تاسيس الليدة لسيدي احمد الكبير باعانة 
مهاجمري الاندلس - سدة هوام 55 نراه دخ وفالا هذا 
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7 كتاى الجزائر تجاه النقد الشباب 
الرجل بسنئة 166٠‏ من الصبحة نفسها فا هذا الاضمطر. اب ؟ 
زه تكلم المؤلف عن تار الصحافة العرنية بهذا القطر وعدد 
0 
ما يصدر فيه من الجرائد واللجلات العربية » اليوم وقبل الوم , 


واقفل محلة « افر بشي » الى كانت تصدر بالماععة بحت ادارل عو سمينيأ 


المستشرق « بودي لوي » سنة لكام الام م انه غفل عن 
ذكر بلد جريدة صدى الصحراء - سحكرة .- 


وفى المقيقة ات هذرا اللو 7 الى هؤلاء الناس بل يرجع 
فل أول .عد عرق هذه الأله إقلانة نر كرنا قبل المسيح . وقد 
عرفها العرب قدها وتغنوا بها. ومن اشتهر باحاددّ ألو قيع عليها 
اجمال السي خطيب جامع التوبة بدمشق على عهد الملك الاشرف 

ولبست القيتارة ايضا هى السنيترة ؛ فان الا ولى يركب هليها 
اي عشر وثرا والثاننة ثانية ذقمط وها 2_تافارت وضعا 6 انهم 
يسختلفان طبعا سيغ ترتسس الاوتار والاصوات والاستعال 

»١١١‏ علق فى صمحة 55؟ على لنظ « الكركات » يوله وهذه 
الكاية تحريف الحرقات ؛ والحالة انها من لئة دولة مستقلة هى التركية 
فن ان حارها النحر يف . ؟ اللهم الا ان يحكون الترك اخذو ها 
208 


حرم ١01‏ كتاب الجزائر تجالا النقد 3 
عن العربية وحرفوها فلم )١(‏ 

0 ارخ في صفحة 0ة وفالا الشيخ خمد بن عيد الران”ف 
الدسي سنة ١١١٠١‏ والصحيعح انه حوالى سنة ١١+‏ 

)1١(‏ اهمل المؤلف فى كليل من المواضم تعيين التار, بخ الجري 
من المسيدي . وقد يحدث سس ذلك اضطراب ا فلابدري 
ابهها بأخذْ ؛ ومن ذلك مث_لا قوله هُ ثار مخ بلدة « القرارة » 
صمحة 17؟؟ انها تاسست فى اوا سط القرن الحادي عشر ؟ 

(غ١)‏ كان عليه ارت ببن. :إلا صل ف وضع بعض المسميات 
كاسم « سور الئزلان » هئ 6 ممنى الاضافة المقيق فيه 
وانه ؤن من قبل بدعى «للْوودل يشما اطمزة وسكونت الراء 
وفتح الزاي - وهو اسم لاي وبا يولع المر يع قالو| « سوراورزا» 
ثم حرقنه العامة الى ما هو عليه الات » 


»١6‏ ترى فى صضفحة 557 تاريخ تأسيس مديئة وهراتت 
سنة ؟0ه شري * والذى نميه عن البكرى واضرابه انها 'ناسسسدت 
على بد خمد بن عدون وحمد أبن الى عون وجاعة من الا ندلس.عن 
سنة ٠9؟‏ شرى ! وقد حست سنا المطا فى الا رقام المسابية 
نز هو راجع الى الخطا المطعى الذى لا يخاو منه كتاب فراجمت 
ا والصواب قل اجده فيها . 


م مص صو ١‏ لاا م ما مما ١‏ ممم مس مامه 


() راج عقيق معنى الكامة ف معيجم ٠‏ ؛ الاإفائل الترصكية والفارسية المستسلة فى 
اءة ابخرائر بين » تأليف ابن أني شنب صفيحة ة 76 طبع ابحزائس 111١‏ 
9ؤ20 
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بم لعفف الشباب 


0 16> تمنينا على الؤلف أن لو عقد فملا فى اول الكتاب او 
آخرلا أذصكر المصادر والامهات التي استقى منها حتىلا يوتف 
مريد التوسع ح ذلك هلى حد ما قبل 
ونص الحديث الى اهله © فان الوثيقة فى نصه 

وهذا الا ساوب هو الذى جرى عليه العبل عند اغلب المؤافين 
والناشرين من عرب وعم ' وهو 5 لا بخن حضرته من 1 حكد 
الا حكيد على الؤلفين وعلى المؤرخين خصوصا ؛ 

الجزائر سم ووم( 1 عبد ال رحمن الجيلالي 


كنا نشرنا فييجزء شوالالماضيملاحظة على الا خ الاديب السيدجمد 
ابن مصطن المعتمري المحامي بسوسة فاجاب عنها إرصيفتنا جس بد 
« الوزير » الراقية فقانا جوابه فها بلى شاكر بن له ادبه ولطفي 
وممترفين له بفضله قال : ْ 
اما ملاحظة العلامة صاحب تله « الشباب » الثراء الى تصدر 
بمدينة قسنطينة من ان ما حكتبته هو شرح خا قاله ابن العربي فى 
صكتاب العواصم السابق طذل الفكرة دون ان انسبها اليه الم . 
فاقول مهلا ايها الاح فاني اقمم بالل ما عرفت هذا الكتاب 
ولاقرانه ولا ممت له ولااطرقت منابعي فكرة ابن العربي المذكور 
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أ اخطار اشر الشباب 


لال ولا رلا ليل مس المشقة والعوات ١‏ ل لساك شراه عال 
فى الكتاب المبين خذ العفو . وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين . 
فباسعادتي ٠‏ ويامسرتي لويتنا وها عام بيد الحقيقة والانصاف ٠‏ 
لا بد العصمية والاعساف زوما اكثر هذا الثاني بهذا القطلس 
الممحكن ) ولاحبلة تنجى عن شرلا الا الارور عليه مر الكرام , 
والقول سلاما سلاما والجد لله يه البد. والختام . 

حي بن الس.جكري مدرسة الاحذاء 


٠‏ اغطان (لي/! 


0 في الاستادٌ صاحيب الامضاء 4 1 أسيهس فرأينا : 5-5 ها مهو م 
لاجة اما ها سيف كل فت ) قير علو سا 


ساد ني 

قبل ان ابأشر الكلام فى الموضوع . وقبل الك الس ببنث 

شفدة فى المقصود , اقدم لكم كلة موجزة . وقات موجزة حيث انه 
لا.يسعني الوقت للاطناب فيها . 

وارى هذه الكلمة واجبة عل تمة كفرض لا زم : الاوغى. 

الاعتراف المرون بالاعباب والاكيار مما قام به أعضاء هذا النادي 


الحافل. من الجهود النتاسة فى تاسيسه . والاعمال الجليلة الى بدا 


جاعته النبلاء فشد دعائمه واشادة اركانة ٠‏ ولعمرىأنه امل جليل 


ومشرو ع عظيم 
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صبفر 05" ١‏ اخطار الخمر وك 
ا 0 
اهالي البليدة عموما وعلى رئيس نادى النهضة هذا واعضائه الحترمين 
خصوحا . ثثأء مغجي ومقدر هذا العمل المدرور حق قدره ؛ 

وانى اتخيل لا. بل ابن بانه سبقيض الله رجلا او رجالافى 
0 لد لندرين تاريخ هذه المرحكة الماركة ا 
مادا غزيرة لهذا . وسيخلدها التاريش على صفحاته الذهسية . وغ 
طالعها امثال هذا النادي المعمور 

واني وراء هذا ارجو من القوم.إيثك يجعاوا دا) شعارهم 

« الا تحاد » فبالا تحاد تبأسغ كلا تحاد تسعد البلاد ' 
و بالا تداد يشل العياده . مي 

و انمني ذا النادي 06 ا 00 وزبادة اقمال 
أخواني ؛ اذا 53 اسبحث عن الكمول ومصائنه أتسع يك وحهنا 
الموضوع وتسددت الحاجة وتكائرت ال.واحي فى ذلك . وعليه فاني 
اختمير لم الكلام واحصرلا فى نقّط ثلاث ٠‏ ناحية الدين ٠‏ تاحيتّ 
المدة وإلعقل نادية الا جاع . ومصادرنا فى هذا فى 


| نفسير المثار 
, محاضرة الاستاذ احمد علوش فى ار « جلة الشران؛لمليين 
رحجب ةن ١٠‏ 


د لكو يم الال 15 


3103 


يق اخطار التمر الشهاب 
. الناحية الدينية : سادتي . قال دصكارط انا الخرة اص 
يدخل من فك ليسترقمنك عقاك . هذلا جلة بسيطة من كلام مظاء 
الارباويين الذين تنيهوا الى خطر ض الداغ والشر المسنطير 
فتسارعوا الى تشحككبل العيات وتاليف الروابط واللؤافات وكل 
ذلك لمقاومة انواع المسحكرات الفتاكة . وفعلوا كل ما فعاوا تلبية 
لاسوات ضئرم . وما توحيه البهم عوطم ؛ كيف ونحن الذرين 
منحنا هداية لا اعظم منها هداية هدإية القروات الحكيم. والعقل 
السليم . معرضون عن المداية الاسلابية وهى تنادي منذ ثلائة عشر 
قرنا ونمف تي عى اقوم . دبالاني نكسن هليوا اليها «ابوا ٠‏ 
انرون ايها القوم كية الإعضاء أملين لإجمعية المائمة للكحول 
د بام عددم يه اروبا ؟. لوا الى انائة الف نسمة ! وهذا 
قبل اعلانت واشهار جميتهم ٠‏ ثم ظهرت الجسمية فالنقوا حوها 
عاملين ٠‏ ونجحت شا رودل باخ عدد مؤازريها والمشثر من 
فيها فى سنتها الا ولى خسة واربعين مليونا! وكان كل هذا قبل ان 
ار ا ل تر ل لعن لد 
الموضوع ٠‏ ولا يخنى عليح ما جملته دولة اميركا كه بلادها من 
تحريم الْأور يسائر انواعها تحر يا ناما ٠‏ حتى ان ولي المهد ليلاد 
السوريد اقم باك لا يشرب الخمر طول حياته ٠‏ ومع ذلك م 
برتزقون ويربحون فى الاتجار بها الالوف من الدنائير فى كل عام 
ولكنهم امام الممابحة العامة لم ينظروا الى هذل الارباح وسموا بكل 
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صفر ١١67‏ اخطار الحمر 00 هبام 
سهود8 ف ابطالًا واصدار العوانين الصارمة تحر دمها وقد صدرث 
هذل القوانين كلها بشش ربع واب الامة الذين. م ينطقون بأسارت 
منتخبيهم لا طار. 0 . وصار ذلك عندم أمرأ اعتيساديا 
ستفيضا )١(‏ 

الله لأيسايين انظروا ادها القوم إلى عمل هده الامة اخدلة 
نمدئية واعدة ققط +« عدنة الاسائية »> كف سيقت سي عملها 


هذا ابم الارض الاخرى وسقدنا نحن بالاخص امة القرآميف 
الى هدك المزية وهده الفضيله التي طال ما احكد بها علينا ديزنا الف 
في غير ما ءاة وعحدد.ث 42 
قال الل تعالى د ياليها الذبين مسرا ان روا ميس والانصاب 
او ردس ئة . ودروى ا 5 عن ابي هر برلا عحدث 

عنالنبي (ص) انه قال « مدءن الخمر كعابد وثن د » وروى الطبراني 
عن النبي (ص) قال « ار ام الفواحش واكبر الكبائر ومن شرب 
الحمر رك الصلاة ودثم على امه وخالته » وروى اكاب السنن 


الس الا الترمذي من حديث ابن تمر ان النبي (ص) قال هئ شرب 


لخر سه الدنيا ثم لم يتب منها جرمعا فى الاخرة . وسيه رواية 
وان 6 الجنة وروى أبوداوود يدلككا ماجه عن ابن 44 شف كتف 
37 ار فا ذلك إلا و الروج الادية ار عي الغررب 


في جميع مثانبه 


3205 


يت سججمعيورججوي 


دان امه إكا من عبد نك الى 0 ل سان 8 
ة. عاصرها . ومعتصرها . وشاريها وحاملها والحمولة اليه . 

98 . ونائمها . وآ فل ثينها. والخترى 11 ٠‏ والخترى له . 
وروى ابو داوود والنساءي وغيرهها من حديث علي كرم الل وحيه 
الب رعرل اه زس) نهام عن (الجعة) والحمة مر الشعير وخبى ما 
تسمى عند الا فرج « بيرا » 

واذا نظرنا الى ضرر لمر في الدين من حنيث روحه ووحهة 
الميد الى الل تال . تجد السك ران لإرتتاتى منه عبادة من المبادات 
لاسما الصااز لدم ى فى عماد !! 9 ٠‏ قال تعالى : ويصدك 7 


54 الل دعن الصلاة ١‏ 
اما بحى الا يان 5 0 0 ورد عن الشارع حتى 


الناحية الصحية : ومع كل هذا فد اثبنت البحرث القدبة 
والحديثة مضارالخمر والكحو ل لاصحة والعقل والنفس وثى ما ركشيرة 

شن مضر الهأ العبحية اماد المعدة والاقهاء وهوفهد شهوة'ئط. «أم 
الار رللك ١‏ لتر ى سرع اليهم النشولا فيتجحظ 
اعينهم و تعظم بطو نهم ٠ ١‏ بل قال أحد اطباء الالمان : ان ابن الار عون 
الببك. رن أسيعج عوسمة تسبح جح جم أبن السةين 00 
كامرم ل 
ومنها مرض الكبد والكلي وداء السل الذي يفتك ني البلاد نكا 
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صفر ؟ ١6‏ اخطار الخمر 1 
ل ا ا ل ا و 
الابشر ف ؛ وقد فل 56 الوفنات « فى بلاد انتشار ار » 
كرون بداء الل الناتبر ين تتاول الكتعرل . ونا درر الكل يب 
ل ا ل ل اا مر فاك 
لدت يد ال لط ل عي إل شه انمره 
العاقلة هك الا نسان , وصكثيرا ما نتهي بالجنون 

قال المالم الانطيزي ' نيتام . ان الخمر !ول ما ,يجعل الا نسان 
ف الا قاليم ١‏ جنوبية 3 وصرلة كافنون ودكيف بن ف العر تتش 


من عفل » وقد افق الاطباء كر ل يتحول الى دم 6 


دول ساثر الاؤدبة بعد الحضم ؛ لتقي على . داله فيز احم الدم 5 
ميدار به سرع جه لدم ا 1 5 جسم ونتعطل وظائف 
الاعضاء أو صبعاب: و عذرجج عن وصضعها أ الطسيعى المعتدل 5 ن تألمره 
غ اللمان اضماف حاسة الذوق وني الحاق الا لتهاب , وف المعدة 
ترشيسم المصارلة الهاملة في الحضم حتى لظ نسيجها تحف رما 
وقد بحدث فمها الخمر اجدتهانا والتهانا :. و الامماء التعرح 5 
وف الكبد ايضا تمديده وتوليد الشحم الذي يضعى عمله؛ و كل هذا 

تعلق با سمونه الجهاز الُضمي 
8 اثمرلا فى الدم ؛ أله مار حته 4ه يموق دورنه وقد توقنها 
ايان شموتت المحكير خأة 0 و تضعف مرواة الشراسين مدق 
وتطلظ حتى تنسد احيانا ففمد الذم ويككون الاك ٠‏ ومن تاثيرة 
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قِ وقد ان اضعاف مروئة الأبجرة ؛ و الهسوجح عب النفس. , وأهولتب ضرر 
بلدق الانسان من ذلك عحة الصرت والسعال ؛ واعظمها ندرن الرئة أي السل اافانك 
ال ؛ والقاطم يع لات الانسان ؛ واما تاثيرة فى الجمو ع اأعصي فهو اأني 
يولد الأذونتب ؟ قلنا وبيإك النسل . فو لد سكير لابدون عدا وولد الوند 
اشد من هذا وهحكذا الى ان يبتر نسله و يفشواذاة يف أهله وجمبع من معه؛ 
وند كذب من قال ان ١‏ لك ول تمتع العدوى وتدرا الاذى . نعم 2-7 
م تدقرأ عل زجاجات الهو ركلات اغرائية وحبذة فبها . و صحكثيرا ما نطلع علينأ بعش 
المحف السيارة باعلاناث مكنوبة بالخط العريض عن الور بائها ثتالة للمكروبات 
ثاية من الخميات ء وافبة من 2 
شرب الْمر احكثر تعرضا للمدرى 102 صن 2 وا, 
افهزاما امام مضاعفاته! وأخطارها مي 5717 


واننا تورد هنا على سبيل المثال عربةئ, 27 صحة هذه النظرية 

التجربة الاولى جبيء بعدد منالكيراناث واعطى نصفه مقدار من الكحول 
و سعط للامف الآخر .ي* ٠‏ ثم عرض الجسم لحسكر و ب واحدلمدة واحدة ٠‏ 
وبمد الكشف علبها وجد ان المصابين او الذين كانت حالتهم خطرة او التوفن ثم 
الذين كانوا عدت تاثير ! لكدر ل 

لتجربة الثائبة : ججى؟ بحوانين اعطى لاوفا مقدار من الكحول ولم يمط 
الثابي شيا وحقن الاثنان بمصل « الدفتريا . فاحدث المضل مناعة ضد الدفثريا 
عند الثأى , ل ينفع الاول ينانا 

فال الاستاذ كبلوج الامبركي في صكناب له يسمى « اليد الطي » من كان 
عنده الل ريب اوظل لأشك فى اب. الخمرسم . فليعتير بسها يكون عند وصولنا 
للمعدة نان الغشاء لخخاطي بصير عتتقنا و يخرج مقدارءن الخاط لبحمى نفسه . وترى 
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عدر 169 اخطار الحمر ف 


المعدة ندقرضإذلك وقواها الدافعة تسرع في اخراج ما وصل اليها بأسرع ما يكون 
وبشهد لهذا حكثير من الناس ,اخذون في النهوع وما الى ذلك ألبس ذلكمزيلا 
اشك اللشاحكين وريب المرثابين فى ان الخمر نو ع :من أنواع السيوم ؛ وقد شاهدم 
ايها السادة عملية الكحول السامة في الارنب الي تجرعت كاس المنون امامم بهذا 
النادي يوم غداضرة الاستاذ « دبرو » 

وقال الدكتور «١‏ مار الابحكر تولاندي » الْمر لا تشفي شيا . و صرح 
الدكترر ٠‏ هبقينير نام » امام الممعية الطبية البريطانية بقؤله : ولا اع مرضا شفي 
بالجر قط ١‏ وائيت آخروتب من الاطياء بان المر لا بنقع المسم ولا يشفي المرض ء 
وهذا الريسمعتمو : عدعاءاء واطياء اوربا الي عين ما ججاءنا ميل قروو تب 
عديدة فى قول أبن مسعود ا ا 4 0-3 فيا حرم علييم » 
اخرججه البخاري 

وقال الدحكتور المتقدم 0 1 0 58 0 ان الجر غذاء 

وانه يحفظ الاسم او يقوي العضلات . ماهذة بقوة ان هى الا اسم آخر من اسماه 

السموم ؛ فقولنا فلان نثوان طرب معناه مسمرم , وبرهن عل ذلك قوله ؛ ان 
ادخلنا لمر أو أي سم آخر من المقافير السامة الثيتعد باللآت فى الجسم » فان ضرربات 
القلب تزداد سرعة واضطرابا وفي هذا اجهاد عظم إذلك العضو الرئيسي المظيم الشان 
و تستعد معه أيضا جميع الاعضاء للمقاوءة والمدافمة في اخراججه من ابأسم ؛ و لعلهذا 
هو السبب في شعور شارب المر عقب الكاسالاولى بشي" من البسط والمرح والنشاط 
و اننا يعقب ذلك حتمأ تعب واعيا' وفتور فد نتتهي سقوطه في الطريق قبل وصوله 
الى المنزل 5 نشاهد هذا الحال الحزن مرارا كثيرة . 


( ابلجرائى ) ظ عبد الرحمن الحبلالى 
المدر س بمدرسة الشسيسية 
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اخغطار الخمر !ا 


بقبة المحاضس # النشورة بالجزء الماضي 


قال الدسكئور مد انراهم رضواب . اذا اخذ المجتكير -- 
الكحدول فانك لا تليث حتى تراه وقد أحمر وجبه ولمعتعيناة وزاد ننفسه واسر 
نبضه » وقد دخل في دور « النهيج » فاصبح صكثير الضحك من غير سبب را 
من غبر احتشام أو ادب وفد يعسكون في هذا الذور قصبح العيارة دامر البحكية 
يحدئك عن كل شي». وياخذ تصبيه بين الخاضرين في التكلم فيا بعل وفيا لا يعم 
وقد يخبل اليه انه أصيح في هذة الساءقفا. حبق التفكير أو عاللا كديرا » او 
زعيهأ خطيرا , و لكنه لا يستطيع ١‏ 9 ف أشدع وأحد حبى بدتهى منه 
يما وهر لا جب في الماديه مك ل لبلادردزاج الذين مهم مجاسه ويضلٍ 
مكنذا نس يبدا نوارك الطدس ن لس حا فشيمًا و باخذ ادرا له فى البرط 
زويدا رويدا م بزداد فقدانه الشعور الى درجة #تلف ما انيه الشخص فيها 
باختلاف طبنيعته سينا هذا بون عيالا الى المشاجرة والعنف ؛ وذاك رافيا ف 
الشر والخلاعة اذ يحكرن غيرها فوي الاحساس مول الانقباد با للسكون 
مطيعا للآمرء ومني زاد المقدار المثروب من الكحول عن هذا الحد ان الغارب 
يفقد حاسة التمسيز بين النافع و العذار وينسى حتي «يادي الأداب الاولية اإعامة فلا 
يسئحي من متك أو فاحشة ولا جل من قول بذيء أوتعبير جارح أو افظميدوج 
كذر و بل دجتكذا يندرج فى له الحسأسة وضعف الشهور حي بدخل فى ددر 
د الاتمخطاط والضعف فتخف حركاته و بقل كلاءه ويصير تمتمة «تقطمة العبارة غير 
موصولة العني و يبدو في مشبته متثافل القطى ينابل ذات البمين وذات الثهال 
حي يفقد مأ بتي من توازنه ويقم على الارض مغثيا عليه وفي حال غيسبوبة شبسبهة 
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بعبيو به لنخديره بالكلور تر 0 ننفسه بطيةأ غير 59 ووجهه أصفر 


اللون بادتا بعد ان كان غتقننا » وقد تطول هذة الحالة بضع ساءات وقد تنتعي 
الوفاذ 

ومحدر بالزكر هنا أن القدار اشرو ب من الكدخرل اذا بلغ حدأ كافبا 
لتخدير الشارب , ادخاله فى دور : الغيبوبة » كان لشد تأثبرا واصكبر خطرا من 
التخدير + بال يستيرا و١‏ ككلور وقرم ٠‏ وند قبل ان الرماة م صحكدة حتها مني زادت 
مدة الغيبوبة على ؟١‏ ساعة 

ولا يفردكٌ أيها السادة ‏ احمرار وجوه الىرجسكبر : فان اخمراره هذا 3 
صمة كادلة ؤلا عن صفاة ني ابفسم والدم اما ىه من انغمال الذات عند 
و ع عد د أمامنة بد العاقع له , اواشنوق 
في بد مختنقه ذالك لان هذه المادة السابة: تأكيذ غذ تي نيديد الشرابين 5 فلنا و انابييب 
الدم في الوبده . وهذا يودي بالطبع الى فقدان حرارة اباسم الداخلية بانتشار ها 


في الفضاه . وبناه على ذلك يحسكوف نعاطى الكحول من عوامل اضاعة حرارة 


لدم الدرورية 

و لكن السكير يتح و يقول : أنني بسجرد ما انناول الكحول اشعر بالدفة 
وزيادة المرارة فى جسمي » ونحن نقول له با مغرور ان ذلك الدفه ثلث" بسدبا 
خطير وهر و رود الدم الساخن من دواخل ذائك إلى ظلواهرها ,و بتحكرار هذا 
الورود تائيس اجزاء أبلكسنم واذا كان مرصكر الالنباب عضرا ر يحبا كال س تسقانمثلا” 
فان المحكبر بكون عرضة رض السل الخحبيث, وهذا يكثر اننشار هذا الداء 
الوضال بين السكارى ؛ قال الد كستور « سميث الانكليزي » وداعل الاستاذ (لبيق) 
ان الخمر مخسر صاحبما جزه! وافرأ من الحرارة ؛ | 

وجاء في يح مسلْ أن طارق بن سويد سأل التبي (ص) عن ار فنواة افو 


العلة 


”' اخطار الي الشباب 


1-2 


كى: ان يصنعها , فقال طارقى : اننى اصنعها للدواء , فقال سبدنا جمد : انه ليس بدواه 
و لكسنه داء اما بيكفينا هذا الحديث الشر يفف الجامم ع لميسع مأ قصلناة ونقلناهء اذ 
جمبع ذلك كله بر جع الى معنى الحدث » وانها هذه المكنشفات اللء.ية الحديثة مفلهر 
رن ا اله ل ا رن ا ا ار كل 


ما رد به على اشباع الخمر وحببه في تأليفه اللومى البه سابقا وابطل فيه فلم «ان. 


الشرب المعتدل لا يضر» تال : الشرب المعتدل بصير عادة اصاحبه ولا يتخل الثارب 
عنه فهو جرع السم قل او كثر قويل للششار بين 

ثم ذم أأعلما” الذين يتعاطون | لكحول وفبرها من انواع المسكرات فقال : 
فر ايز يرنة قط له القاوب و تنقطر أسى 
ان مخضع الانسان العلم امام نود الشهو أ والرأذائل الحزية الا ساء ما يصنعوّن »؛ 
وأبطل هذا الدجكنور اينا فول الذيت: بقراون : ان, مر عادة انسابية و طبيعة 
بشرية وصكيف نتركبا وحن لا أرى امة الا شريث لمر ولا جنلا الا ماثرها . 


انه من موبوات الاسف الزن ذلك ١‏ 


ولا قبيلا الا كرع منها ودؤلاء المينيون واليبانيون والشرقيون والغربيون . 


وللسلهون والنصارى واليهود واللموس كل منهم بشربها ومن ذا يقاوم الطببيعة أو 
من ذا يقف في طريقها ؛ فرد على هذه المزاعم كلما بو له : البس فيهذ؛ الامم دالون 
وفاسقون وحكذابون ومنائءقون وذغادعرن و لصوص غخائنون ؟ 

«صححكيف عتم الدائل بغربق السكارى مدعيا انه طبسع في البشر ١١‏ افلا 
نأسف لشبرعه و نالفمن وفوعه و تكائره في بى الانسان ؟ ولغمريانه من»وجبات 
الاسف والأزن لا ما تج به للاعنذار أو بسار البه بالتقليد و الاتباع ! 
الناحدية الاج تياعبة 


ولأخر مشرات اجتاعبة صكثيرة ‏ فن مضرانها فى التعامل وفع النزاع 


والوما لاد بض و بميئهم ودين من يعلثر م و و يعاملهم ولادنى 
30 
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- الأو ل؟0١‏ الناحة الاج عي ْ باس 


شي* بو غاون في التشاتم والسباب حى يوحكون عدار ة و بغضاه 

واسوه احوال السكران حاله سيف بيته في منزله امام اهله واولادة » بين 
جرانه واحبائه فلا يهنأ له عيش ولا تهنأ لاهاه اليا ١‏ تراه اذا ما جماء منزله طرى 
الباب بشدة مفزءعة وعنفف حتى اذا ما فتح له بادر الى الشتم ومول الفحش ويه 
اسكثر الاحيات. سبادر الى جزاء من يذبمح له الباب بالضرب ثارث والأم اخرى 
واذا ما دخل ببته رفس أراشه بأعليه القذرتين وق على مقروعات سعكده , 
اللمار | واذا ما بدت ادنى اثارة من علامات الثائر في ربسة الببت أخذها هذا 
الذتى اخذ العدو للعمدو و يقعل بها ما ثاه له .مجكره وشاءت له اخبلاقه النذلة 
الماقطة . يدتهي دور ؟ بتكسير 0 و تنه ارا 
عليه من طعام اولاده الضعقاء و ببيتون ل ي/5: ل عا دن عل فراش البؤس والشقاه 
مكذا تكون <الة الجار » وهكذ! تيقب ب ل عشن وشظف اليا ؛ وهذه 
العزة اكير العلل فىاسباب التحريم وإذلك ورد بها اآثم ن فيسورة الائدة : انها بريد 
الذيطان ان يوفع بيدم العداوة والبغضاء فى المروالميسر ويصدم عن ذكر الله دعن 
الصلاة فيل اذم مدتهو ن 9 

ومئها اناه السر وهو ضرر ولد منه مضراتكدثبرة ؛ ومنها الجسية والمهانة 
في اعين الناس ؛ فان السكران يكون يه هيائه وكلامه وحركانه مضحكا لغيىة 
وملعبة لكل من براه من الصبيان » لانه يكون افل منهم عقلا وابعد عن الثوازت 
في حركانه واعماله والضيط في افكاره واقواله ؛ 

وينقاون عن السكارى من النوادر الفرية ما يكفي في ردع من له شرف 
وعقل عن الخمر » وما ذكر عن الدثين ان ابن ابي الدنيا مر بسكران وهو يبول 
يذه والسح به وجهه كهيئة المتو دي ويقول : امد لله الزي جمل الاسلام 
نورا والما" طهورا . 
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ومن جرائم المححكر انه بخرى بجمبسع الخرائم و بجري” صاحبه عليها وإذلك 
معرت في الحديث « ام الخبائث » وهناك مضرات أخرى تتعلق بمال الانسان الذي 
هو سول عنه من ابن جاده وقم نفقه , فان لمر تستملك الال الكثبر و تفن 
الثروة الطائلة في اقرب وقت ؟ا قال عدترة ه ناذا ربت فانني مستهلك مالي » أو 
؟ قال الا سس 

افى تلادى رما حمعت من نشب » مع القوافي ابواه الاباريق 

ولك مر مذهبة للثروة فى زمن من الازمنة كنزمنمنا هذا لان انواع 

المركارت وءاء' ماهوغالى الثين جدا ولاسبا في هذه الايام الاخبرة ابام الازمة 
العلمية الشديدة الني اثقلت ك.واهل اي 2 

متها هتك العرض وسقوط الهمة والشلاف/الكخير ذلك من الاخطارا لكثبرة 
لني لا تعد ولا تحصى 00 

فهذا ‏ ابها السادة ‏ شية ليل من كثيرقيسم] يتبع الخمر و ينتجه منالمسائب 
العظيبة . ولهذا اسيت المعية الاسلامية لمقاومة الكحول وعل هذا المبدا تعسل 
جهدها بالدعوة اليه وابله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . 


عبد الرحمان ابلبلالي 
المدر س بمدر م الشسية 
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ثانيا: مقالاته في مجلن الأصالين 


1- الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخياء السنة الثانية» العدد: 8» ربيع الثاني» 
جمادى الأولى 1392 هه مايء جوان 1972م:؛ ص: 128-113 (16 صفحة) 


2- جوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية السياسي والثقافيء السنة الثالثة» العدد: 

3 صفرء ربيع الأول 1393 هه مارسء أفريل 1973م:؛ ص: 212-199 (14 
فحة) 

3- من بواعث الاستشراق وأهداف المستشرقينء السنة الثالثة» العددان: 215-14 ربيع 
الثاني» جمادى الأولى» جمادى الثانية» رجب 1393 ه/ ماي جوان» جويلية. أوت 
73م.: ص: 159-155 (5 صفحات) 

4- لمحة عن زحف علي بن غانية الميورقي على بجاية. السنة الرابعة, العدد: 9 صفر» 
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5 
عبد الرحمن الجيلالى 


الجامع الكبير' بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


ان هن روائع الفن الاسلامى الذى خلفته لنا الاجيال 
المسلمة السالفة وتركته للاعقاب كتموذج هشرق 
ناطق بتقدم الحضارة الاسلامية فى سالف عصورها 
الزاهرة وكدليل ساطع دال على انتشار المدئية 
الاسلامية فى الاقطار والامصار شرقا وغربا هذه 
الممساجد الجامعة العظيمة متفرقة ومجتمعة على وجه 
المعمور هنا وهناك كنجوم السما. تلمع انوارها 
وتشع اضواؤها حتى لا يضل ركب الانسانيسة 
الزاحف نحو الرقى الروحى والتقدم الحيوى , فمنها 
اشرق نور الايمان , وتجلى العلم بجلاله لطالبه هن 
غير احتكار ولا تضييق ولا تقتير , وعليها وقد 
افرغت فى قالب الجمال يظهر رونق الفن وبديع 

الصنعة . 
113 


الذكرى الالفية لناسيس مدينة الجزائر 


ولا غرو فان المسجد هو ههد الاسلام ورابطة 
الوحدة الاسلامية بين سائر الشعوب ومثوى العلماء 
ومنطلق الجنود الفاتحين والمركز الاساسى الاصيل 
اللى اتخذه المسلمون دار ندوتهم وشوراهم يتبادلون 
فيه الراى الحل مشاكلهم والنظر فى مصالحهم + ومنه 
تخرج على يد رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم 
خلفاؤه الراشدون وحم غغفير هن ابطال الاسلام 
وفطاحل العلماء وكبار الساسة والقادة ., وفى رحابه 
يجتمع سائر المسلمين هرات فى اليوم لتوثييق 
روابط الالفة والمحبة بينهم برفرف عليهم علم 
الحرية والاخاء والمساواة . 

ولقد كانت الجزائر ولاسيما مئها العاصهة من 
المراكز الاسلامية التى كنب لها قضل السبق فى 
هيدان تشبيد هذه المراكز الاسلامية والثكلات 
الحصينة , فالتاريخ شتهد لنا بانه كان يوحد بهذم 
العاصمة قبل استيلا. الاجنبى عليها ها يزيد على 
نيف وعشرين ومائة معهد اسلامى , أى ها بين 
مسجد جامع ومصلى للصلوات الخمس وزاوية 
للدراسة والصلاة , وهدرسة للتعليم الثانوى أو 
العالى , وكتاب للصبيان , وقبة لضريح , ومنهم هن 
زاد على هلا العدد فبلغخ 166 هؤسسة اسلاهية وههى 
عندم على هذا النفصيل : 

9 مساحد للصلوات الخمس 

3 هسخدا خامعا 
2 ضريحا 

2 زاوبة . 


وفى طليعتها هذا المسجد الاعظم. الجامم 
114 


الكبير ‏ الدى كان ولايزال قائما ماثلا أمامنا كالطود 
الشامخ يحمل مشعل المجد وآية الخلد كانه عدم 
فى راسه نار  .‏ 

هذا الجامع هو أحد المساجد الاثرية الثلانة 
التي تنتمى فى تاريخها الى أزهى وأعز عصور الاسلام 
الذهبية الزاعرة 'فخورة بانتسابها الى دولة هى من 
كبر يات دول المغرب العربى المسلم وأسعدها ؛ وتلك 
المساجد الثلاث هى ها بالجزائر وتلمسان وندرومة , 
أما تلك الدولة فهى دولة المرابطين الفخمة التى نشات 
عندنا فى القرن الخامس الهجرى ‏ 15 م ونشسرت 
أعلامها على معظم هذا الشسمال الافريقى وععحلى 
أرض الاندلس أايضا . 

امتدذت مملكتها هن أرض السينيغال جنوبا الى نهر 
ايبريا ‏ أو الايبر - شممالا , ومن البجر الاطلانعطى 


'غربا الى اقليم بجاية من أرض الجزائر شرقا , وكانت 


العاصمة هى ها أسسته بد هذه الدولة بنفسها من 
تلك المديئة الجميلة مراكش . 

اشتهر ملوك هذه الدولة ‏ أمرا. المسلمين ل 
بالاستقامة والعدل والاخذ بيد العلماء , ولم يجير 
فى تراب مملكتهم رسم مكس ولا معونة ولا خراج 
لا فى بادية ولا فى حاضرة ٠‏ وكانت أيامهم كمسا 
حدثتنا مصادر التازيع ايام دعة ورفاعية ورخاء 
متصل وعافية وأمن فاحبهم الناس , 

ولاسييا ذلك أيام عاهلهم الاكبر أمير المسلمين 
بوسف بن تاشفين الذائع الصسيبت فقد أجمع المؤرخون 
على فضله وشجاعته وتقواه » حتى أنهم قالوا : لم 
يكن فى عصره نفاق ولا ظلم وكانت المرأة فى زمنه 


3393338777378 للللللممللملللممرريييييييييييي_______ل_ل_)_ل_-2 
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تسير وحدها حاملة الذهب فتجول اقطار افريقية 
والمغرب لا تجد من يعترض سبيلها أو من يمسها 

ومن اظهر خصائص هذا العاهل الكبير انه ما خاض 
قط حربا من حروبه ضد خصومه الا وخرج منها 
منتصرا ظاهرا , حتى انه لم يعرف له فى ذلك تظير 
فى تاريخ المغرب , ويكفيك منه انتصاره فى تلك 
الحرب الضروس التى عرفت بموقعة الزلاقة الشهيرة 
التى وقعت بأرض #لاندلس (5086/479 م) . وناهيك 
به فضلا وشرفا ان حجة الاسلام الامام آبا حامد 


الغرانى رحمه الله لما بلفته اخبار هذا الامير أزمع - 


على الرحيل من المشرق ليغتئم صحبة عذ االعاهل 
بالمغرب وفعلا شد عزمه وربط رحله واخذ فى السير 
من مقره حتى بلغ مدينة الاسكندرية وشرع فى 
التجهز استمعداذا للانتقال نهائيا الى أرض المغرب , 
فلم يرعه الا وخبر نعيه يعم الآفاق وكان ذلك سنه 
(500 ه/ 5:07 م) فعدل الامام عن الرحلة . 

قالى عذا العاهل الكبير ‏ يوسف بن تاشفين ‏ 
يرجع الفضل فى تشييد هذه المؤسسة الكبرى 
فى الاسلام : الجامع الكبير بالجزائر ء بناه كما يقول 
الزيانى بوسف بن تاشفين اعوام الستين واربعمائة 
للهجرة الموافقة لاواسط القرن الحادى عشسصر 
الميلادى , اى ان لهذا المسجد منذ انشائه الى 
فى مؤلفات القرن الخامس الهجرى مثل كتاب 
المسالك الى صنفه صاحبه ‏ اليكرى ‏ سنة 
460 / 2068 م فتراه يقول عن مدينة الجزائر : ولها 
أسواق ومسجد جامع . . ٠‏ 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


عيد الرحمن الجيلالى يدرس المزولة 
' الموجودة بأعلى منارة الجامع الاعظم 
فالمساجد الثلاث التى أشر نا اليها هى التى تجبها 
اليوم وحدها حافظت لنا على نموذج فى المعمار 
المرانطى فى تاريخ العمارة الاسلامية بهذه الديار , 
فتراها متشابهة فى شكلها وطرازها ولا تختلف عن 
نعضها الا من حيث السعة والمساحة فقط ء فاكبرها 
جامع تلمسان ويليه جامع الجزائر , ثم جامعمع| 
ندرومة . ورغم التغيير والزيادة التى زادها الموحدون 
وأحدثوها فى جامع ندرومة فتراه أقرب شبها 
بجامع الجزائر . 
وللجزائر اليوم أن تفتخر على سواها من البلاد 
الاسلامية ولاسيما المغرب بكونها امتازت عنبها 
بالحفاظ على هذه المجموعة الاثرية الثمينة الغريدة 
التى وصلتنا على عياتها الاصلية , والتى لم يبق 
لهذه الدولة فى غير ارض الجزائر ائر معتبر هام 
يمكن علما. الآثار من تصحيح دراساتهم المسارية 


115 


الذكرى الالفية لتناسيس هديئة الجزاتر 


واستكمال معلوماتهم وبحواثهم الاثرية مستوفاق 
كاملة الا "عذه المعالم الثلائة التى لا توجد الا فى 
أرض الجزائر . اللهم الا اذا استثنينا الحجزء, 
الشمالى الذى يشمل المحراب من جامع القرويين 
بمدينة قاس فانه تم على عهد الامير على بن بوسف 
ادن تاشفين سمنة 535 هد/1537 م ولكنه أثر ضثيل 

ويكفينا فى الاستدلال على رقى فى الانشاء والتعمير 
بالجزائر فى ذلك العصر الغابر وحود مثل مسحد 
الجزائر هذا القائم فى غاية الاحكام والتمكين وقد 
أشرف على آلف سنة ٠‏ وهو لايزال على حاله غضا 
طريا كأن يد الصائع لم تفرغ من تشييده الا منت 
الساعة !. 


نعم ان المتأمل وعين الناقد اليصير اذا رأى بها 
هذه المساجد تخضع بصفة عامة الى النمط المرابطى 
قال بأنها ليس عليها هن الرشاقة والاناقة حظ 
عظيم ؛ فتقول بلى ! ان لذلك سسببا وهذا السبب 
بغود الى الحالة الاولى التى كان عليها أمزاء عذه 
الدولة من المي الى البساطة فى حياتهع “العامة 
والاعراض عن زخرف الحياة الدنيا وعدم التكلف , 
ثم انه أيضا لم يكن لهذه الدولة فى أول أمرها اتصمال 
مباشر بفنون الشرق ولا لها اطلاع على الهندسية 
المغمارية فيما قام به الاموريون بالاندلس , أو 
العباسيون بالمشرق , فاتسمت لذلك آثارها 'بفن 
جديد وطابع خاص يمتاز على غيره بالضخامة والفخامة 
ثم لما اتصلوا بالاندلس فاطلعوا على آثار الحضارة 
الشرقية التى تركها نالك الامويون اخذ فن 
المرابطين يتطور متأثرا بمظهر ما عليه جامع قرطبة 
مثلا » فكان ها نشاهدة اليوم من زخرفة محراب 
116 


جامع تلمسان وقبته العجيبة وبعض تيجان أعمدته 
الحاملة لعقوده وأقواسه الفلوقة . 

ولقد كان لاستحالة الحصول على أعمدة كييرة 
لتشييد مآثر هذه الدولة بحسب ما يتجلى لنا من 
مساجدها اختير لذلك دعائم مبنية بالحجارة قاعدتها 
مطولة أو مصلبة تعلوها أقواس تشبه حدوة الفرس 
دون أن نربطها أوتار , تحمل سقفا مسنمة . وهذا 
هو السبب قيما نشاهده هن أثر الضخامة التى تقرم 
عليها عمارة المرابطين فى مساجدهم . 

والجامع الكبير هذا هو فى جملته وتفصيله هربع 
الشكل , يمتد من الششمال الغربى الى الجنوب الشرقى 
ومن الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى ٠‏ وقبلته 
بالجنوب الشرقى , وهو قائم على شاطىء متصل 
بالبحر , ولقد أدركت جدتى لأم رحمها الله وقد 
عمرت طويلا 'تقص علينا حياتها فى صباها حيتما 
كانت تصحب جدها الشيخ مصطفى القاديرى 
مفتى المالكية بالجزائر فيذهب به االى مقصورته 
بالجامع المذكور , قالت بانها كانت تشرف بنفسها 
من 'افذة هناك واقعة على البحر + ولديئا صور 
أخذدت لهذا المسجد سنة 5246 هم/15830 م تصحح 
لنا ذلك . 


بنهج البحرية , وجنوبا الشارع المدربز المشرف 
على المرسى , وغربا الطريق المتصل. بالغرفة 
التجارية , وشرقا الطريق الواصل ها بين نهيجٍ 


البحرية والشارع الموازى لقبلة المسجد ؛ وهو 
شتيل على أحخد بلاطا # صفا ‏ معاكسا للقبظ ., 
باضافة الخمس رؤاقات التى تحبعط به من غالب 


كسس سس سيب لس سح 
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جهاته , ها عدا الجهة الشسمالية الشرقية ؛ ومساحته 
تستغرق نحو الالفى ميترا مربعا , وطوله يزيد 
قليلا على عرضه , أو عمقه بثمان ميترات ٠‏ فالطول 
هو عبارة عن 48 ميترا , أما العرض فهو لا يزيد 
عن 40 ميترا , واذا قسنا الناحية السمالية 
الغربية منه وجدثا بها 40 ميترا » ومثلها كذلك 
كل من جهتيه الشرقية الشمالية وما يقابلها من 
الناحية الغربية الجنوبية . 

وقد كان متصلا بجداره الجنوبى الغربى بحديقة 
فسيحة تسمى بالجنينة , كما انه كان بشماله 
الشرقى مصلى للجنائر وهو منتقض اليوم , وساحة 
أخرى كانت تستعمل كواجهة حربية للدفاع عن 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاربخيا 


العاصمة وضع بها أربعة مدافع من أكبر عبار كان 
المدافع من هناك بعد الحملة الانكليزية التى قادها 
اللورد ايكسموث ضد الجزائثر سنة 1231 ه 
6 مء وفى بقية اجزاء هذه الساحة أقيم ما 
نشاهده اليوم خارخ جدار المسجد الغربى الشمالى 
من المقاصر , ومنها مقصورة المفتى , اما ما كان 
استعمل من تلك المقاصير كمحكمة شرعية 
للمالكية قانما هو من زيادات سنة 13266 هم/ 1850م 
(ربيع الاول - فيفريى) وأول قاض جلس بهذه 
المحكمة للقضاء هو الشيخ حميدة العمالى المتوفى 
سنة 1220 ى )1873 م ويوم أن بنيت هذه المحكمة 


الجامع اككير بالجزائر - الحرم الداخلى 17 


الذكرى الالفية لتاسيس مديئة. الجزائر 


نظم الشعرا. فى مدحها أبيانا ومنها هذه الابيات 
للشيخ محمد بن عبد الرحمن الامين المتوفى سنة 
7 د ىه / 2889 هو م قال : 
أحسن بمحكمة قد راق هنظرها 
ابدت محاستنها شكرا لباريها 
يعق حسين الثنا للأمرين بها 
مع الذين سعوا كذاك بانيهما 
للحكم قد نصبت اركانها رفنت 
لشرعة المصطفي الله يبقيها 
لا تعجبن أما يكفيك نسبتهما 
لمالك شيدت له نواجهسا 
وحالها نطقت فى الحين مفصحة 
بالبشر ضاحكة تزهو ثراليها 
يا قاصدا ربعها لا تخش مضيعمة 
الله للحق يهدى كل من فيهسا 
له 
ودعائم المسجد تقوم على الحجارة والآجر المملوه 
تغطيه طبقة من الجبس والجير ٠‏ ويبلغ عدد الدعالم 
2 سارية كلها قائمة الزوايا , وفيها المصلبة , 
تبعد كل واحدة عن أختها بما قدره 3:40 م وهى مثل 
دعائم جامع تلمسسان الكبير تحمل عقودا ‏ أو قل 
اقواسا ‏ أربعة متداخلة ومتقابلة اثنان منيههما 
مكسمرة الاقواس فى شكل حدوة الفرس المدبيسة 
واثنان عمسئنة عتعددة الفصوص بحيث تبلغ قصوصها 
الى اثني عشر فصا , وأول من استعمل هذا النمط 
من الاقواس المفصصة المفلوقة بالمغرب هلمم 
المرابطون كما هو الحال. بجامع تلمسان الذى 
برجع عاريفة الى. برهم : 
1148 


وبدخل تحت هنه العقود أحد عشر بلاطا عديدا 
يمتد من السمال الى الجنوب فى اتجاه معاكس طهدار 
القبلة كما هو عليه حال جامع قرطبة والقيسروان 
وتلمسان , ويخالفها فى ذلك جامع القرويينل بفاس, 
فان بلاطاتهة تمتد موازية لجدار القبلة , وهذه هيزة 
خاصة يمتاز بها ها بين سائر المساجد الاسرية 
الموجودة بهذا الششمال الافريقى ٠‏ ثم اندا اذا قسسنا 
عرض ما بين سوارى البلاط الاوسط من الجامسع 
الكبير هذا وجدناه يزيد. على بقية البلاطات الاخرى 
ب 1,60 كما هو الشأن فى مديد الصف الاول منه 
ومثلهة جامع تسسان . : 

ويذكر اهل الحفرافية والتاريخ هن متقنلغفى 
علماء العرب وتبمهم فى ذلك المثاخرون من الافرفج 
ان بعض الاجزاء الشممالية من جدار المسجد الشمالى 
الغربي هي هن بقايا أطلال هيكل أو معبد كان قائما 
عناك للرومان مستدلين على ذلك بما يوجد بهفا 
الجدار من الخارج من تلك القطمة الحجرية المنقوشة 
بحروف لاتينية ‏ 175954421318 تؤدى هذا اللفظ 
« روفوس أجيلوس »٠‏ ولا 'نزال هده القطمة موجودة 
ظاهرة جلية متماسكة ملتحية باجزا, الحائط مسن 
الخارج ؛ يقول البكرى فى مسالكه : «وكانت بمدينة 
بنى مزغنئة ‏ يعنى الجزائر ‏ كنئيسة عظيمة بقى 
منها جدار مدير من الشرق الى الغرب وهو .اليوم 
قبلة الشريعة للعيدين مفصص كثير النقوش . 

ويذكر المؤرخ الفرنسى (كلان) انهم ظفروا باجزا,ء 
من الحجارة وقطم من الصوان عى بقايا متممة لتضش 
ما جاء فى حجر المسجد »2 وعدت هذه الاجصطزاء 
بناحية جامع كتشياوة من العاصمة بالقرب من قضر 
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أحمد داى . ومضمونها ينص على أنه كان بهذا 
المكان معبد او هيكل شيده المسمى « لوسيوس 
ابن اجيلوس » من ماله الخاص الذى تحصل عليه 
مما ناله من التشريفات البلدية من وطنه 2 وجعله 
وققحعتيا ا 

ونعود الى المسجد فتنقول : ان هذا الطراز الذى 
نشاهد عليه المسجد اليوم هو مرتكر على فلن 
المعمار الاموى بالاندلس أو نقول هو فى هندسته 
وتخطيطه عذا يرجم الى الطابع الاسبانى المغربى 
كما تظهر عليه مسحة من جامع قرطبة فسماؤه مغطاة 
سقف -هى على عدد بلاطاتهة مكونة هن الخشب 
الرفيع ومغطاة بقرميد مسنم ذى أريع منحدرات 
وشكلها مثلث , ما عدا فتاه المسجد وهو مربع 
وتبلغ مساحته نحو 200 ميترا فهو مكشوف غير 
مقطى يشبه فى وضعيته جامع القيروان بصفة 
مفصسقسيرة د , 

ولقد حصل هذا التشابه بين هذه السساجد 
المذكورة بسبب التمازج الذى وقع بين سكان المغرب 
والاندلس حينما اتحدت هذه الاقطار سياسيا وآأدبيا 
واجتماعيا على عهد تينك الدولتين العظيمتين دولة 
المرابطين ودولة الموحدين فى القرن الخسامس 
رالسادس على هذا الرطن . 

ثم ان ما نرى عليه واجهة المحراب اليوم ها عدا 
الاسطوانتين القائمتين الى جانبى البحراب هن الرخام 
الملولب فان كل ما نراه هن الزليج الزائف وعذم 
الطوابع المزخرفة من الجبس الفارغ كل ذلك حدث 
أخيرا وأقحم فى هذه العمارة اقحاما من غير ما دعت 
الحاحة اليه بالمرة » فانطمست غلينا بذلك أهم 


الجامع الكبير بمديئة الجزائر معماريا وتاريخيا 


معالم المحراب التاريخية وزال عنه جلاله وبهازه 
وخسر بذلك المسجد فى نفسه جزءا عظيما مسن 
تاريخه , كما خسر بدذلك فن المغمار الاسلامى 
خسارة علمية فنية ضخمة  !‏ . وان كان الذين فملوا 
ذلك يرونة ‏ فى نظرهم ‏ حسنا فنحن لا نرى ذلك 
حسنا , وما عو فى الحقيقة والواقع بحسن , ولا عمو 
فى نظر ورأى علما. التاريخ والآثار بالشىء المستحسن 
وحتى فيما ذهب اليه علماء الشريعة من فقهاء المالكية 
فانه عندهم عمل غير مرضى ٠‏ ولا ينبغى أن ننسى وان 
الجامع' بتى على عهد دولة كانت تحترم مذههها 
المالكى وعليه تجرى جميع أعمالها . ولاسيما وان 
هذه الناحية هن المسجد لم تكن فى حاجة الى اصلاح 
أو ترهيم أو تحوير أو تغيير أو تبديل . 


ولعمرك انه منذ وقع بهذا المحراب هذا التحوير 
وعو الى حد الآن لايزال رافعا عقيرته يصرخ قائلا 
بلسان حاله : يا قوم ما هذا الظلم ! . . انكم ظلمتمونى 
حيث البستمونى لباسا يتنافى وجلال وضعيتى 
الاثرية التاريخية . فكيف يكون شأنى أهام زواد 
العلم وطلاب المعرفة وعلماء التاريخ ؟ . . فكيف يتهيأ 
لى الوقوف منسجما الى جنب هذا المسجد العتيق 
الموقر حينما يقف أمامى مستنطقو الآثار والاحجار 
الباحثون عن تراث الحضارة الاسلامية عبر التاريخ؟ 
وكيف يتسنى لى الاشهاد لازكى دعوى هذا المسجه 
فى بلوغه سن مشارفة الالف سنة وأنا فى هفا 
المظهر المزرى بقيمتى ومنزلتى التاريخية ‏ مظهر 
الزازو ! . . - وكيف حتى أستطيع أن اتصدر هذا 
المسجد الجامع الدهرى ؟ اليس فى ذلك لى ولكم 
فضيحة وسخافة ؟ ! البس فى هذا الصنيم تلبيس 


119 


الدكرى الالفية لناسيس هديئة الجزائر 


للحقائق وتدلبيس وتشويه ؟ . . والحالة اننئى لم 
أكن هن قبل عاريا حتى تكسونى , ولا جاثلعما 
فتطعسوتى !. 

فانث قبل ان لهذا المحراب تاريخا متأخرا ومتآخرا 
جدا عن تاريخ تشييد المسجد ؛ وانه هو وما حوله 
أو فوقه هن القبة المثمنة الاضلاع يرجع تاريخه 
الى العهد التركى ؟ قلنا نعم ذلك صحيح غير- ان هذا 
العهد الذى عبرتم عنه بالمتأخر له من الزمن قراية 
ثلائة قرون. , هذا يكفى افى اصطلاح عبلناه الآقار 
لانت تشسمله قوانين الآثار وتنطبق عليه شرائعها , 
اذ من المتفق عليه فى القانون الدولى للآثار أن كل 
ها صنعته أو صورته أو شيدته أو أوجدته بد 
الانسان قبل هائتى سسنة يعد آثرا تاريخيا يجب 
احتراهه والحفاظ عليه , بل هناك هن الدول من اعتبر 
أن كل ها سبق القرن الثامن عشر هو مما يلق 
اسم الاثر التاريخى وتجرى عليه أحكام الآثار 
وقوانينها المتفق عليها دوليا ٠‏ وبما أن ترهييم 
عذا المحراب وقع فى أواخر القرن السابع عشر , 
ونحن اليوم فى أواخر القرن العشرين فهو قطعا 
أثر تاريخى ولا ريبا. 

ولترميمه قصة تاريخية هى فى نفسها مفيدة 
تهم المؤرخ الجزائرى بالخصوص , 
نراها باسقة فوق هثلث غير حقيقى , وههى فى نفسها 
هذه المدينة وكان يقودها (دوكيزن) فأرست تجاه 
العاصمة ورمتها بقنابلها فسقط منها على عدة قنابل 
تسببت فى انهبار حدار القبلة بما حواه هن المخراب 
وها اتصل به , وحينئذ نقلت مكتية الجامع الثرية 
فحولت الى قلعة سسلطان سى او قلعة سى المعروفة 
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ببرج مولاى حسن » وكان لوفرة عدد الكتب استغرق 
نقلها على الدواب مدة ثلاثة أيام بكمالها , ومن 
المؤسف أن أكثر هذه النفائس من الكتب قد ضاع 
ولم يبق همنها .يوم نزول. الفرنسيين بالجزائر سنة 
46 ه / 3830 م سوى نحو الخمسمائة هجلد , 
وأها اليوم فلا تسأل , فان هذه الاسفار أصبحت 
أصفارا مرصوفة عن الشمال ! .. ويومثذ تحتم وجوب 
القيام باصلاح المحراب وترميم المسجد وهذا أمر 
ضرورى وطبيعى , واستمرت وضعية الجامع على 
هذا الشكل طيلة ثلائة قرون همضت لم يتغير فيه 
شى, ‏ والحمد لله الى هذه المدة المتأخرة فجاء 
من حاول طمس معالمه بهذه القشور من طوابسع 
الجبس المزيفة والزليج المتانفر الحديث الصشنع 
فانمحى عنه المحراب رونئقه واضمحلت بذلك قيمته 
الاثرية وتجافئى عنه جلال التاريخ وعيبتهة ٠‏ وأصبح 
بحاكى ها استحدث هن محازيب المساجد العصرية , 
فأين المحافظة على التراث باحماة الحى ؟ . . فان 


عملا كهذا ليعد طمسا للتاريخ وتلاعبا بالآثفار 


فوااأسفقاء !. 

واذا التفتنا الى زاوية المسجد الشمالية وجدنا 
بها أمامنا بناية قائمة عظيمة تلك عى مثذنة المسحد. 
نراها باسقة قوق مثلث غير حقيقى , وعمى فى نفسها 
مربعة الشكل حسب الطراز النىوجرى علية 
المهندسون من مشنيدى المساجد بالمغرب والاندلس 
ويقرر علماء الآثار ان هذا الشكل من الطراز المرنع 
الذى تقوم عليه المآذن بالمغرب انما هو مستعار 
عن الابراج الاربعة التى كانت قائمة فى معيد دمشق 
قبل أن ببنى المسجد الاموى بداخله ٠‏ ولم يبق من 
هذه الابراج الآن الا واحد فى الزاوية الجنوبية 
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الغربية وهو مستعمل للأذان ٠‏ 

هذا ولم يكن بمساجد المغرب العربى الكبير 
طيلة عبر القرون الاولى من الهجرة مآذن سوى مثذنة 
جامع عقبة بن نافع بالقيروان فهى أقدم صومعة 
فيما بقى من المآذن الاثئرية , لا فى المغرب فحسب, 
بل وحتى فى العالم الاسلامى اطلاقا . والمظنون أن 
مؤسسسها هو حسان بن التعمان (فالى افريقية من قبل 
الامويين  23(‏ 86 ه/ 692‏ 205 م) ويقال انها 
بنيت على عهد هشام بن غبد الملك . 

وتاريخ انشاء المآذن فى الاسلام يرجع الى عهد 
ولاية مسلمة بن هخلد الانصارى على مصر (47 ف 
/67 م) حيث أمر بابتناء منار المسجد العتيق 
جامع عمرو بن العاص , قهو أول هن أقام للاذان منارا 
وابتناه بالمسجد . . وأما المحراب قهو متأخر 
بعشرات السئين عن تأسيس المثذنة ؛ اذ برجم 
تاريخ انشائه الى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
فهو أول من أحدث المحراب عند ها أعاد بناء المسجد 
النبوى بالمدينة المنورة سنة 88 هف 706 م . 

وترتفع صومعة الجامع الكبير عن مستوى الارض 
الى علو 55 ميترا وتنتهى بقبة صغيرة عليها تفافيح 
ثلائة من نحاس معصبة شرفاتها العليا باحاطتها 
بأربع وعشرين كتفا مثل ما يحيط بأعالى أمسوار 
المسجد ؛ ومزخرفة جهاتها الاربع من الخارج برسم 
أقواس ثلاثة على طريق النقش همضرسة مصفوعة 
باللبن . تتوسطها نافذة للاضاءة من الجهتين احداهما 
بالثشسمال الغربى , والاخرى بالجنوب الثسمالى,وهناك 
قتم يتوسطها بالجنوب الغربى على شكل باب يؤدى 
الى سطع المسجد ٠‏ وهذه المثذئة متاخرة عن تاريخ 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 
تأسيس المسجد بقرنين ونصف , اذ يرجم عهد 
بتائها الى أوائل القرن الثامن الهجرى أيام الملوك 
الزيانيين هن بنى عبد الواد بتلمسان . وذلك ما 
يشهد به النقش المزبور على رخامة بيضاء مثيعة 
على الجدار القائم عن يمين الآخذ فى الصعود الى 
المئذنة متصلا ببابها . واليك نص النقش المدذكور 
وهو بخط أندلسى مغربى : 


« بسم لله الرحمن الرحيم ٠‏ صلى الله على سيدنا 
محمد . لما تمم أمير المسلمين آبو تاشفين أيده الله 
ونصره منار الجزائر فى مدة أولها يوم الاحد السابع 
عر هن ذى القعدة من عام اثنين وعشرين وسبعمائة 
وكاث تبامها وكثالها فن غرة. ربت من عام اعلافة 
وعشرين وسبعمائة , نادا المنار المذكور بلسان 
جاله الاق ؛ أى منار حاله فى الحين حعالن 
أقام امير المسلمبين تفافها 
كسانى بها حسنا وتمم بنيانى 
وقابشلنى بدر السما. وقال لى 
عليك سلامى يها القمر الثائى 
فلا منظر يسبى النفوس كمنظرى 
الا فانظروا حسنى وبهجة اركانى 
فزاد الهى رفعهة لمتمتبى 
كما زاد قى شانى ورفع آركانى 
ولا زال نصر الله حول لوائه 
رفيقا له تال وحسنا له ثانى 
وكثيرا ها نرى من يستبه عليه لاول وهلة اسم 
مؤسس هذا المنار أبى تاشفين الزيانى بمؤسس 
المسجد أمير المرابطين يوسف بن تاشفين , ومنهم 
العلامة الشيخ أبو راس فى كتابه الحلل السندسية 
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فانه جعل المسجد نفسه من مآثر أبى تاشفين الزيانى 
نفسه فقال فى سياق كلامه عن دولة بنئى زيان 
« وأما الجزائر فدخلت قى ملكهم أولا , وان 
آيا ماشفين هنهم لما أباد الثعالبة بنى الجلامع 
الاعظم بالجزائر ونقش اسمه فى صومعته » وهذا 
خطأ بين ٠‏ فشتان ما بين أبى تاشفين وابن تاشفين 
فالارل وهو مؤسس المنار اسمه ابو تاشفين عبد 
الرحمن بن أبى حمو مومى خامس سلاطين بنى عبد 
الواد الملوك الزيانيين بتلسسان , نودى عليه 
سلطانا فى الثالث والعشرين من جمادى الاولى عام 
8 23/4 جؤيلية 1318م وتوفى سنة 737 ه/ 1337م 
وأما الثانى وهو مؤسس الجامع الكبير قاسيسه 
يوسف بن تاشقين عاهل دولة المرابطين المتوفى 
سنة 50 هب/ 3107 م , وذاك عاصمتهة تلمسان وهذا 
عاصمته مراكس . وكان الباعث لهذا الاشتباه عو 
وجود اسم تاشفين فى كلا اسم الاميرين ٠‏ وكلاهما 
كانت له يد قى اقامة هذه الأسسة الجزائرية العظيية 

ولقد لفتت مساجد المرابطين اعتمام ملوك بنى 
عبد الواد الزيانيين واذكت مشاعر هم منها على 
الاخص المآذن فشاركوهم فى تشييدها والتنويه 
بعمارتها . فنرى كلا من المئذنتين القائمتين الى اليوم 
بتلمسان او بالجزائر هما من صنع الزيانيين.فمثذنة 
جامع تلمسان همى من مآثر السلطان يغمراسن بن 
زيان أول ملوك بنى عبد الواد  633(‏ 685 ه/ 1236 
1283 م) ومثئذنة الجزائر عمى هن عمل حفيده 
البى تاشفين' . 

كما اننا نجد على سطح المنار مزولة ل ساعة 
شسية - من الرخام الابيض مربعة الشكل تعرف 
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بها الاوقات الزمئية وتضبط بها الاوقات الشرعية 
بطريق وقع ظل الخيط المرتبط بالقائم على حافة 
المزولة المنحط ظله على الدرج المنقوشة على سطع 
المزولة . ولا نشك فى أن هذه المزولة وضعت 
عناك مبنية ببناء الصومعة وذلك حسبما ترشد اليه 
تصميم البناء وتخطيط شكل المزولة ووضعيتها 
فى هكانها المختصص بها والمهيا لها من أول يوم , 
ورغم اعمال استعمال هذه المزولة اليوم فقضهى 
لاتزال صالحة للعمل بها والاستفادة منها لوضوح 
رسومها وبروز نقوشها ولا ينقصها شى, سوى تصب 
العمود القائم الذى يربط فيه الخيط المتصل 
بارضية المزولة , وهذا عمل بسيط لا يستلزم 
كبير عمناء , ويكفى فيه أن يصدر الاذن بالعمل بها 
همن بيدهم الامر بوزارة التمليم الاصلى والشبؤون 
الدينية فتتم الفالدة . 


ومن المؤسف أن يبقى أثر علمى نافع كهذا مهملا 
متروكا لا يؤيه به ولا يلتفت اليه , فاين المحافظة 
على تراث الاجداد » ولاسيما فى المجال المخلمى 
والميدان الحضارى والتاريخى والدينى اولا ويالذات 

وتحمل هذه المزولة كتابة منقوشة بالخط المغر بى 
الاندلسى تشتمل على اسم واضعها وتاريخه ولكنها 
بسبب تعرضها الطويل لحوادث الطبيعة وتقليات 
الجو وتداول تغير أحوال الطقس عليها من حر 
وقر محيت تلك النقوش وتعذر على القارى, قراءة 
ما فيها , وهذا لا يمنع من امكان استممالها فيضبط 
الاوقات الشرعية ومعرفة حصية الليل والنههار 
وتحديد حركة الشمس فى غاية ارتفاعها وشروقها 


بامممموو يبب بص يي سي 
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وغروبها وهى تعمل طيلة السئة على اختلاف الشهور 
والفصول قلا ينبفى أن تنكون مهجورة . 


ولقد عرف التاريخ العمل بهذه المزاول الشسمسية 
مدذ احقاب واحقاب فائبت لنا وجود مثل عذفه الآلة 
الزدالية منذ عهد الحضارة البصرية القديمة, وأقدم 
مزولة عثر عليها بأرض مصر يرجع تاريخها الى 
سنة 50وة قى م واصل المزولة هو اثر يابلى . 


واما ما يحيط بالمنار هن زخرفة الزليج الازرق 
والابيضى كالمصابة فهو هما أدخل عليه حديثا أى 
مند عهد أرائل الاحتلال +حقط ؛ إذ نعرد وضعه 
هناك الى جماعة من فرقة جيشى (الجيني) من الجند 
الفرنسى الذى كان يحتل مخابىه ودهاليز الجامع 
الكبير فهؤلاه مم الذين اشتفلوا نتعصيب البنسار 
بهذا الزليج سمنة 5272 ه/ 1896 م , كما انه يوجيد 
بداشل المتار هذا حجرتان أولاعيا بقرب عدخل 
المدار عن الشسمال والثانية فى آخير لوية هن حلزون 
الدرج قبل الاخذ فى الصعود لسطم المتار على 
السلم الاخير / ولا شك ان لهدين الحجرتين رظيفة 
بقرمان بها أقلها وقاية المؤذئين من اذى الحر والقر, 
واضرار الرياح والامطار الفزيرة كما انها فى آن 
واحد صلحان للانقطاع فيهما للمعبادة والتبتل أو 
للدرس والتامل . 


واذا شسئنا التعمق فى اسستكمال دراسة فلن 
المعمار عند المرابطيل فى تشييد الصوامع والمآذن 
أو المنارات فلننتقل الى أرض الاندلس لندرس ما 
تركته لنا نكبات الدعر وصروفه عناك من ذلك 
البرج الوحيد الذى بقى قائما بغر ناطة وهو المعروف 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاربخيا 


باسم ( سان خوسمية ) وهو منار مسجد كان معروفا 
باسم جامع المرابطين , والجامع هذا محطم اليوم 
وبنيت مكانه كنيسة ولم ببق هنه الا هذا البرج 
المستعمل اليوم للاجراس , فان صحت نسبته الى 
المرابطين فهو آخر منار بقى على وجه الارض منسويا 
الى هذه الدولة ؟ . . وهو مربع الشكل طول ضلعه 
85 وبدور درجه حول محور سمكه 41 م ونظسام 
البناء فيه يقوم على نوع من القطع الحجرية المهذبة 
ملتصقة فيما بينها بالجص , ونصفه الاعلى منسمج 
بالآجر ويدفد من طاقات صغيرة ضوء, خفيف, و تنفتح 
نحو الجنوب ثافذة كبرى فى صورة عقد على شكل 
حدوة الفرس مع امتداد يتجاوز نصف القطر . 8 
وهذا فى الحقيقة وحده غير كاف لاعغطاء فكرة فى 
الموضوع . 
ومن طريف التحف الفنية التى نجدها موضوعة 
على نشر مر تفع بسطح عله المثذنة ذلك النبسراس 
الفخم الجميل الصئم والوضم . المستعمل للاملام 
بدخول فوقات الصلواة الليلية وفي ليالى رهضان 
ليرى ضومم مؤذنو مساجد العاصمة من أعلى الصوامع 
فيشرعوا فى الأذان , وذلك لان لهذا الجامع فضل 
وحود آلة المزولة به وعليها المعول فى ضبط الاوقات 
الشرعية فيعتمد مؤذنو المساجد كعلامة أو اشارة 
تصدر من موقت الجامع أو باش موقت ليتحققوا من 
دخول الوقت . 
لقد كان مكان عمذا النمراس هبنذ العهه التركى 
القائم بمينا. العاصمة القديم حيث مرتزالاميرالية 
والادارة البحرية يستعمل لهداية السفن فى ظلمات 
الليل والبحر الى موقم المدينة ومكان المرف 4 قم 
123 


الذكرى الالفية لتاسيس هديئة الجزائر 


استغنى عنه بصنع ما هو أضخم وأفخم , وحينئذ 
جىء به الى مكانه هذا الموجود به الى الآن ؛ وهو 
مصبنوع هن نحاس أحمر وبرنز ولطول العهد تغير 
لونه الى ها يقرب هن السسواد. 

وكيفما دخلتا الى هذا المسجد ومن أى باب أتيناه 
قابلنا فناؤه ومو هربع تقرييا تشستمل مساحته على 
نحو 200 ميترا وبه قبتان تظلان ميضاءتين للوضوء , 
احداهماعن يمين باب الفوارة ‏ التافورة ‏ والثانية 
عن الشسمال , وهما وان كانتا متشسابهتين فى شكلهما 
وظاهرهما ٠‏ فهما فى الحقيقة والواقع مختلقثان 
تماما من حيث التار يخ والصنع والمادة التى يقوم 
عليها حوض الوضو. , فالاصيلة القديمة ههمى التى 
عن يمين الباب , وحوضها هو قطعة واحدة من خالص 
الرخام الانيض وقاعدته هزخرفة بنقوش منحوتة 
فيها , ويرجع عهدها الى العهد التركى حسيما تهدى 
اليه قواعد الفن ؛ وأما الاخرى فهى مستحدثة أخيرا 
فقط قلد فيها وضعية الاولى وشكلها » وتاريخها 
لا يزيد عن بضع سنوات هفضبت , ومادة حوضها من 
الاسمنت . زيدت للحاجة اليها كما زيدت فى هذه 
الايام الحنفيات الموجودة عند مدخل باب الجنينة . 

وعلى ذكرنا لباب الفوارة الذى هو أحد أبواب 
الجامع نقول بأنه كان لهذا المسجد يوم تأسيسه 
سيتة أبواب رئيسية مصارعها من الخشب الرفيع , 
أربعة منها بشماله الغربى واثنان بشماله الشرقى 
عليها طاق من الرخام الابيض , ولكل منها اسسم 
يعرف به , فأولها بالنسبة للقادم .من ساحة الشهداء 
وهى الناحية الجنئونية الغربية للمسجد يعرف 
(بباب الجنينة) وهو أشهر الايواب اليوم وأكثرها 
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استعمالا ويليه (باب البواقل) ولغظة بواقل عمى 
جمع (نوقال) مؤنثه (بوقالة) آنية تصنع من فخار 
للشرب وأصل الكلمة لاتينى استعمله العجم والاتراك 
وشاع استعماله فى اللغة العامية بالجزاثر وسبب 
اضافة هذا الباب الى البواقل هو ما كان به مصطفا 
من أوانى الشرب العمومية . ثم يفى هذا الياب 
(باب الفوارة) ‏ النافورة ‏ وعذا الباب يزيد على 
غيره هن بقية أبواب المسجد بمصراعين كبيرين من 
الداخل ٠‏ وهما هن الخشب المنقوش المزخرف 
بخطوط مشتبكة , هن نوع التشبيكات السداسية 
والثمانية والاشكال الهندسنية المتعددة الاضلاع 
هما نجد مثله بمصراعى جامع العباد المرينى بتلمسان 
ولعله يكون من الزيادة التى زادها أبو الحسسن 
المرينى بهذا المسحد . كما أشاز اليه ابن مرزوق 
الخطيب فى مستده ومما يؤكد لنا هذا المعنى شدة 
الشببه بين هذين المصراعين ومصراعى النحاس 
اللذين هما موجودان بمسجد العباد الذى هو من 
مآثر حمذا السلطان ؛ كما اننا نجد ما بين باب البواقل 
وياب القوارة بابا مسدودا بمصراعية لا يحل ولا 
يفتح , مكتوب على طاقة فى أعلاه بالخط النسخى 
المشتبك هذه الآية الكريمة : « سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين » س : الزمر , آية 7 ؛ ثم يلى 
هذا الباب (باب الصومعة) وععو قريب من المئذنة . 
وبالناحية الشمالية الشرقية نجد (باب الطحطاحة) 
أى البطحاء ‏ وباب الجبائز وكلاهما مسدود 
اليوم واستعمل باب الفوارة مكان باب الجنائز ؛ 
وفى همكان باب الجنائز أقيمت مقصورة للباش 
حزاب ‏ رئيس القراء ‏ ويقابل هذين البابين مسن 
الناحبة الحنوبية الغر بية مدخلان يؤدبان الى الصحن 
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المحيط بالمسجد من الجنوب الغربى الى الشرق 
ومئليتما مُكل أخراق. فى _حَدَارٌ القئلة + احدهي) 
عن اليمين والآخر عن الشمال وقد زيد اليوم بيتهما 
ثالث قرب مقصورة الخطيب , وكلها تؤدى الى الصحن 
المذكور . 

وهذا الصحن موضوع فوق أقبية كانت تستعمل 
فنى مصالح البحرية لحماية المدينة بحرا فحطمت 
هن أثر ها تسسملط على الجزائر وما واجهته من حروب 
بحرية ؛ فبهذا الاعتبار نستطيع أن نطلق على هذا 
المكان اسم الرباط ؛ فهو فى آن واحد فشحد 
جامع ورباط . 

ثم ان هذا الشسباك الموجود اليوم هن فوق السور 
الموازى لهذا الصحن الخازجى عن جدار القبللة 
ليس هو بالاصيل , واتما اتخذ زينة لهذه الواجهة 
يوم زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية ( لوبى) 
الجزائر فى أفريل سمنة 15903 م 53235 هف ومثله 
فى ذلك ما نجده بالواجهة الشسمالية الغربية من هذا 
الرواق الجميل. ذى الستة عشر قوسا مرفوعة فوق 
سوارى غليظة هن الرخام الابيض المزخرف فانه 
ايضا مستحدث فى أواسظط القرن الثالث عشر همه 
(15252 ه / 1837 م) أى عند ما حطم جامع السيدة 
ومو بجواره جى. بهذه السوارى وكذلك الحوض 
المرمرى الاسود الذق يتوسطها فوضعت بهذا المكان 
وفرشت أرضيته بالفسيفساء وقد كان هذا الحوض 
كما أدركناه مشتملا على ثلاثئة أحواض فسقط منها 
أعلاها وأاهمل شأنه فأتلفت قطعه وذهبت أدراج 
الرياح حيث لم يكن هناك من يابه له أو يعتنى به . 

دكين هذا الرواق بمحضر البرانس الفرنسى 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


(دونوهور) ‏ ديسنبر 1537 ام وجى, بوم تدشيته 
بمجموعة من مسكوكات متنوعة لهذه الدولة من ذعب 
وفضة وبروئز من ضرب سنة 3836 م وأضيف اليها 
صورة الملك (لويس فيليب الاول) وحرر فى ذلك 
عرض حال مفصل وجعل الكل فى جرة دفنت تحت 
سمازية من هذه السوارى بقيت مجهولة الى اليوم ؛ 
ونذكر هن بين انقاض جامع السيدة هذا المثير 
الرخامى الجميل القائم اليوم بالجامع الجدند ومتبره 
الاصلى هو المستعمل كسلم نصعد عليه الى سدة 
القرا. بوسط المسجد . 

على أن هناك من يذكر وانه قد سبق لهلء 
الواجهة الشسمالية الغربية هن الجامع الكبير قد سيق 
إن لحقتها ترهميمات واصلاحات متعددة بسبب ما 
تسلط على السسمجد هن وقع قنابل الاعداء ولا سيما 
سنة 5682 و 5688 و 2732 م بحيث كثر حزو 
الاجانب واعتداؤعم على الجزائر . 

ومما يشتمل عليه هذا المسجد من عناصسر 
العمارة عنضر آخر هميز للفن الاسلامى , ألا وهمو 
بناية القبة + فالقبة عرفها المسلمون منذ آن اقام 
عبد الملك بن مروان قبة الصخرة بالقدمن الشريف 
(72 هف/ 691 م) وكانت معروفة من قبل عند 
البيز نطيين والرومان , 


وفى مسجدنا هذا تجد 
. واثئان بخارجه , أولها 
قبة المحراب المثمتة الاضلاع ومثلها قبة مقصورة 
المؤذنين . وهما لاشك من العهد التركى ذلك أن 
قبة المرابطين الموجودة بيجامع تلمسان تخالفهما 
تماما فلذلك أنا لا أتردد قى نفيها عن الطراز المرابطى 
وكذلك قبة النافورة القديمة التى بفناه المسجه 
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الدكرى الالفية لتاسيس هدينة الجزائر 


قهى كذلك لا تعاصر المسجد , أما الاخرى التى 
بجانبها فقد قدمنا الكلام عنها وانها حدثت أخيرا 
فقط ؛ وأما ها بخارجه فقبة مقصورة المقتى وقبة 
السحكمة أقدمهما قبة المقصورة وهى تركية ايضا 
أما الاخرى فحديثة كما ذكرنام . 

ولا يفوتئا ان نشين الى ها خلف جدار القبلية 
وراء السمحراب هن تلك الحجرة المستطيلة الشكل 
ذات البابين باب داخل المسجد عن شمال المحراب 
ومنه يخرج الخطيب يوم الجمعة وفى العيدين جعل, 
تفاديا من تخطى الرقاب . وباب خارجى يؤدى الى 
الصحن المحيط بالجاهم ؛ واذا نظرنا الى تصميم 
عذه الحجرة وجدناه أصيلا قى تشييد الجامع وبناية 
غيكله » فسقف الحجرة منيسط من خشب يعلوه 
سطح من الجص على غرار سقف منازل دور حى 
القصبة بأعلى المدينة . وكذلك جميع جوانب الحجرة 

وبنا. مثل هذه الحجر الملاصقة لجدار قبلنة 
المسجد ليس بالامر الجديد قى تاريخ عمارة المساجد 
وبخاصة مساجد صدر الاسلام فهذه ذار الاهارة التى 
بناها سعد بن أنى ؤقاص بجامع الكوفة 17ه بناها 
خلف جدار القبلة , ملاصقة للجدار وكذلك ما صنعه 
زياد بمسجد البصرة 53 ه ومنه ها آمر به معاوية 
ابن ابى سفيان من اتخاذ المقاصر بالمساجد لما 
طعنه البرك بن عبد الله بسيقه , وهذا ما كان قد 
آمر نه الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه خشسية 
أن بيقع له مثل ما وقع للخليفة قبله . 

هذا واننا مع عذه البسطة التى قدمناها عسن 
تاريخ المسجد الكبير هن ناحية المعمار والتاريخ 
فانئا مع ذلك عدينون الى ما بحتوى عليه من الاثات 
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وأهم ها هنالك كله منيره ؛ قهو ياقوتنتهة الوهاجة 
والزهرذة اليتيمة فى هذا الجامع ذلك المثبر الضخم 
المسدول عليه حجاب حجرته الخاصة به عن يمين 
المحراب ؛ هذا المحراب اليوم بعد ذخيرة من أنفس 
الذخائر التى تركها لنا الاجداد فهو أقدم منابر 
الاسلام باستثناء منبر جامع القيروان ولا يعلم له 
نضير سوى ما بجامع القرويين بفاس وما أشبهه 
بجامع الكتبيين بمراكش , ولا يعاصره الا هحته 
الاجزاء المتفرقة هن منبر جامع ندرومة الموجود 
بعضها بالمتحف الوطنى للآثار بالعاصمة ؛ ويرجمع 
تاريخ هنبر الجامع الكبير الى أوائل القرن الخامس 
الهجرى حسب ما هو مزبور بالنقش البارز وبالخط 
الكوفى المتشسايك على خشبتى جانبى مدخله و باعلاه 
أيضا ونصهة : 

بسمم الله الرحمن الرحيم. ., تم هذا المتبسر يوم 
فاتم رجب من سمنة (سسبع) واربعماثة عمل محمد » 
وكان لطول العهد وتراكم الاصباغ عليه واختلاف 
مواد الصبغة وألوانها مع عدم الاعتناء التام وقلة 


المبالات بشسأنه ان لحق بهذا النقش بعض الغموض, 


على كثير هن علماء الآثار وغيرهم قراءة كلمة (سبع) 
الواردة فى النص ٠‏ قمتهم من قرأها سبع بالباء 
الموحدة بعد السين , ومنهم من قراها بالتاء المثنات 
من فوق قبل السين,ومنهم من قرأها تسعين ؟ وكيفما 
كان الامر فلا يخرج تاريخ المثير هذا عن القرن 
الخامس الهجرى , سواء أكان ذلك فى أوائل القرن 
أم فى آخره + وجزم العلامة الاثرى (مانويلجوميث 
مورينو) بأنه سنة تسعين (5097 م) وانه من مآثر 
يبوسف بن تاشفين حيث قال : «وأول عمل فنى قام 
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به يوسف بن تاشفين فيما نعلم هثير المسجد 
الجامع بالجزائر . . . » نرجو ممن بيدهم الامر 
أن بعتنوا بهذه الدرة اليتيمة حتى لا نلقها أذى أو 
يتسرع اليها البل . 

والمنبر هذا مصنوع من خشب الارز الصلب 
وآجزاؤه تناهز 520 قطعة وبسبب التآكل والفناء 
لم يبق منها الا نحو 48 قطعة أصيلة موضوعة فى 


ايطار ما بين مربع ومثلث ومنحرف , وكل ما عداها 


فهو هما استحدث فى ترهيمه , وقوام زخرفته 
ترجع الى نوع (الارابيسك) أى حشوات هربعهمة 
تزيئها زخارف هندسية متشابكة مزينة يخرص هن 
الزهيرات واشجار منحوسة تمثل نبا تأوراق الكرم 
والاقنئا وتزاويق ملونة فى أسلوب مغربى أندلسى 
محظ لا شائبة فيه لفن اجتبى أو حضارة أجنبية 
أخرى عنه ابدا , وهو ما يذكرنا بما عليه زخارف 
قصر الجعفرية بسرقسطة وما تجده أيضا فى قصبة 


ملقة من أرض الاندلس ٠‏ وكلها مغروزة فى المتبسر 
ومنقوشة بكيفية بنائية تخالها ركيزة للمنبر , وهو 
فى زخرفته هذه يمثل لنا الفترة الانتقالية الستى 
تربط المشرق بالمغرب . 

وتتميما للفائدة واستكمالا لتاريخ هذا المسجد 
نذكر على سبيل الاجمال ها كان به هن السسدنة 
والموظفين . فقد كان يبلغ عددهم سبعة وستين 
موظفا وهم كما بلى : هقتى وامامان , وتسعة عشسر 
هدرساءوثمانية عشر هؤذنا وثانية حزابين ‏ قرا, - 
واربعة رجال الحضور ‏ قراء صحيح البخارى - 
وثلاثة وكلاء لما كان له هن الاوقاف والاحباس , 


الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا 


وثمانية منضفون , وثلاثة موقدى المصابيح , وواحد 
لحمل عصا الخطيب ٠‏ وبهذا المسجد كان ينعقد 
المجلس الشرعى الاعلى للنظر فى النوازل والاحكام 
الشرعية التى تجرى بين بدى القضاة , واعفضساء 
سبعة رئيس وهو المفتى الحنفى وكانت الرئاسة 
هذا بحسب انه يمثل هذهب الحكوهة التركية , 
والمفتى المالكى . والقاضيان حنفى ومالكى وباش 
عدل ٠‏ وعدل مكاتئب وآخر يمثل السلطة الحاكمة . 

ولقد حمل هذا المسجد رسالة الاسلام قرابة 
الف سنة فتخرج هنه جمهور هن العلما. والادباء 
وانصار دبن الله وحماة الحق وذادته حملوا مشعل 
الثقافة الاسلامية بهذه الديار , فكان بذلك خير سلف 
لهذا الخلف , وما أجدر بهذا الخلف أن يعمل على 
ضوء قول القائل : 

نبتى كرما كافت اوائلبا 
تبنى ونصنع فوق ها صنعوا 


عبد الرحمن الجيلاق 
مراجع البحث : : 
< تاريخ الجزائر العام ج 2 عبد الرحمن الجيلالى ط 
الجزائر 1975 م 
الترجمانة الكيرى للزيائى ط اليمغرب 
الاقصى 5967 م 


المسالك والممالك عبد الله البتكقرى 
ل الجزائر 59151 م 
الفن الاسلامى فى اسبانيا ( معرب ) مانويل 


جوهميث مورينو ط القاهرة 
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1353-3 هد 
6- 1933 م 


من أوجب الواجب علينا وقد أخذنا العهد 
على أنفسنا حسبما سطرناه على واجهة كتابنا 
« تاريخ الجزائر العام » من ذكر تبذ من تراجم 
العبقريين وارباب القرائح للشاهير الجزائريين عبر 
العصور ء وقد اثيتنا هذا فيما تقدم نشره فيما طب 
عبالرجم الجيلافت منه فى الجزئين الاولين من أجزاء الكتاب ا 
ولقد سرنا فى الجزء الثالث والرابع على نمط 
الطريقة التى سلكناها من قبل » فترجمنا لطائفة 
من صفوة نبغاءالجزائر وأفذاذها الممتازين المبرزين 
فى مختلف الميادين وعلى اختلاف مشاريهم وتنوع 


() فصل من الجزء الرابع لكتاب ٠‏ تاريخ اجزائر العام « لتلميذهالاستاذ عبد الرحهن الجبلال الذى سطهر ثرببا 
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دراسات تاريخية 


نشاطهم ٠‏ فكان لزاما علينا وتحن تؤرخ فى هذا 
الجزء ‏ الرابع - من الكتابٍ للجزائر المعاصرة 
ان لا نغفل كتابنا هذا من ذكر بطل من أبطال الجهاد 
الجزائرى فى سبيل الدين والعلم والوطن ء وان 
لانحرم قراء هذا التاريخ من الاطلاع والتعرف على 
شخصية فذة هى من ضميم ابناء الجزائر - 
الغاضمة ‏ ذوئ النقوس الابية والشهافة 
الاسلامية والأفكار الحرة الزكية والهمة الشماء 
والمعارف الواسعة , ذلكم هو الم خيله وامام 
وقته شيخنا العلامة المحقق الاستان عيد الحليم 
بن سماية سقى الله ضريحه ٠‏ 

واذا ذكر الشيخ عبد الحليم بن سماية لدي 
من رآه أى عرقه أو عاصره أى سمع به فلسرعان ما 
ينيهر لسماغ اسمه وينصرف ذفته فى الحال الى 
ما يتصوره أى يتمثله فى ذهنه ومخيلته من المثل 
الملنا 3 النبى ق.واتفشل والقلء الستديم والتقرى 
والشجاعة والوطنية والكمال النفساتى وطهارة 
ليوح وسنافة “الاجلاق والثيل والفراهة وآلابياء:: 
فاسمة وعمة الله لاموال”الاازين عند عه عدو 
عنوانا لهذا كله » وليس يصح من أحد أيا كان فعن 
تكون له أيى صلة بالحركة العقلية أو الاجتماعية 
اق السياسية لهذه البلاد أن يجهل مكانة هذا الرجل 
ومتزلته السامية فى المجتمع الجزاترئ ٠‏ هذا ان 
لم يكن يعرف غنه الكثير والكثير من مواقفه 
الشركة و كميائصية االكريمة م هذا كفن يعتوفه نه 
حتى الأجانب ذوى النفوذ من خصوعه الفرنسيين 
المعمرين ممن كان يجهر أمامهم وعلى مرآى ومسمع 
منهم بكلمة الحق فييهتهم ؛ ولا يحجعهة عر 
الصراحة بذلك هيبة مهيب ولا رهبة رهيب ؛ الى 
ما أوتيه من ثبات فى الجئان وسحر قى البيان ٠‏ 

ومن ذلك ما يشهد له به موقفه الصارم الذى 
ولثة كيناة المتسان القرومن فوع ترجاه هدم 
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بمشروعه لتجنيد الشعب الجزائرى فى الجيش 
الفرظيى > دحيم الأستاة مركن اكييناة كل 
أنه هم بمغادرة الوطن والهجرة فهنه الى المشرق ان 
تم تنفيذ هذا القاتون الاجبارى : وفعلا لما شعر 
يتصميم الحكومة على تنفيذه أخذ يسعى فى قطع 
جميغ العلائق التى تربطه بوطنه وأقر يائه وقدم 
انتقالكة من وعلائقته فى" التتريس شواء. قى ذلك 
السجد الجامع أو الدرسة وباع مسكنه الذى كان 
ان ورثه عن أبويه وعرض أثاث منزله على السوق 
واهدى كتيه ولم يستثنى منها سوىئ المصحف 
وتفسير الجواهر الحسان وودع اصدقاءة واستعد 
للرحيل لولا ان وقف فى وجهه اهل الجزائر 
واعيائها مستعطقين ومتوسلين قائلين له : ان 
هجرتنا اتت فالى من تتركنا ٠*٠ ١5‏ * فاهتز الشيخ 
لهذا الموقف المؤثر الرهيب وعدل عن رأيه مكبرا 
لهم كريم اخلاقهم وخالص وفائهم ٠‏ 

ثم إنه.جساء الوم :الذى اسقدغت. السلطة 
الفرتسية فيه الشيخ لماع زاييه الأخين فى 
الموضوع واجتمع الملأ يدار اليلدية فى الجزائر 
يوم الثلاثاء 5؟ يوليو ١51١‏ م وحضر ذلك المجلس 
كيار ضباط فرتسا وحكامها وحضره جمهور مسن 
الناس وكثين من المسلمين وكان الى جانب الشيخ 
فضيلة مفتى الحنقية الشيخ محمد بوقئدورة وجاء 
دور العلام افاستتطق الشيَخ عَيد: الحليم .. غتول ها 
فعل ان توجه الى الجمهور قائلا : أيها الناس 
أتأذتون لى أن أتكلم بالنيابة عتكم وعن اذنكم : ام 
لا تاذنون فاسكت واضمت * 2+ فكلهم اجات ! 
بلسان واحد : نعم ٠٠‏ نغم + ٠‏ تكلم تكلم أيها 
الاسحتات ا كتيجن قائلة : إلى نويه مَعتضًا الى 
جماعة المسلمين لى انهم ارتضوا الخدمة العسكرية 
للدولة الفرتسية فانهم لا يكوتون يذلك مسلمين 


بجميع معنى الكلمة : ولو أتهم مع ذلك ينالون من 
الحرية ما يخول لنيغائهم التربع على دست 
الجمهورية ‏ الفرنسية ‏ واتطلق يستدل على 
صحة كلامه يفا جاء فى كتب. الشريعة وتصوص 
القرآن والسنة ٠-٠‏ 
شم قال : ودعوى ان ذلك يدقع يقرنسا الى منح 
الحرية السياسية للمنلمين فهى دعوى باظلة , 
واعلموا انه اذا مئح لهم ذلك مقابل تجنيدهم تكرن 
هنالك الضرية القاضية غلى القومية الاشلامية 
والجنسية معا , ان يقع بذلك اندماجهم قى الأصة 
الفرنسية نهاثيا ! ٠*٠‏ وهنا حصلت قى المجلس 
ضجة واغتنمها يعض التفرتجين فاحدث تشويشا 
حول خطاب الشيخ وقال : ان هذا الرجل قد اسهب 
قى الموضوع على حين أن المسالة لا علاقة لها 
بقلسفة القرآن + فرد عليه الشيغ كلامه وقال - 
مشيوا .الى ريسن الجلسئة وهى يومئة الكناتت 
الفرنسى القئان م * دوغالان 

انى اتكلم مع رجل عالم قدعونى انهى 
خطابى مع جنايه » قاتة يدرى ما أقول ويدرك 
الامورء والا فتكلموا انتم معشر الخشب المسئدة !! 
ونهض الشيغ ميمما نحى باب القاغة عازما على 
الانضراف من القاعة فاسترده رئيس الجلسة 
مظهرا أسقة الشديكد غلى ما حصل ونديه لاتعام 
خطابه فعاد الشيخ لاتمام حديثه مستوفيا لمقاصدد 
ومغانيه ؛ ولما آتعه صاح الجمع من المسلميئ رمن 
بينهم فضيلة المفتى الحنفى ياتهم موافةون على 
رأى الشيخ الذى جاء قى خطابه هذا حول رقفض 
مشروع التجنيد الاخجبارى فى الجيش 
القرنسى ٠ )١(‏ 

نرى من خلال ذلك ان الشيخ كان من ألد 
اعداء الاستغفان . واثه كان من القوم الذين 


جوائب هن كفاح الشيخ عبد الحليم بن سهاية 


لا يخاقون فى الله لومة لانم ؛ ولولا تمسكه بنصر 
الله واعتصامه بحبله المتين للعبيت السياسسبية 
القرنسية الاغيبها وأوقعت به فى مجاهل الفتنة ٠٠‏ 

ولق أشتين رهم الله يتقرده سَنَ يق حلمم 
عَصَء بهذه اللنقية 'الجليلة مَتقِبَة الشجاعة الادبية 
والبطولة التى كانت تظهر عليه عندما يجايه طغاة 
الحكام المستعمرين وقد سجلها له التاريخ بكل 
فخر فاثبتها الاستاذ الرئتيس الشيخ عبد المحميد 
بن باديس فى كلمته الموجزة التى نعاه بها يوم 
وقاته على صفحات الشهاب (م 5 ج ؟ ) ان قال : 
هد أن الاستان الشيخ عبد الحليم اين سماية عالم 
عامل غيور على ديثه ووطنه مخلص لهما ٠--‏ 
قرحمه الله وجازاه عن العلم وخدمته واحترامه 
والاعترّاز يه خيرا ٠٠٠‏ » وكما شهد له بهذا العدو 
قبل الصديق * 

وأصدق وصف للشيغخ هو ما جاء فى كلمة 
العالم القرآثى الاستان احمد بن محمد التجانى 
وهو من أخص تلامذة المترجم ومريديه الاكرمين 
فيما كتبه عن شيخه بمجلة التلميذ ؟" ‏ ؛ ( السنة 
الثانية) حين بلغة نعيه وكانان ذلك بالمغربالاقصى 
ققال حقظه الله « انه عالم الاتقياء وتقى الغلماء ٠٠‏ 
انغلق ذلك الفم المتعطر بذكر الله وكان عينا فياضة 
بالمعارف يشرب منها عياد الله يفجرونها تفجيرا ٠‏ 
سكت ذلك اللسان الفتان وكان حجة اهل الايمان 
فى الديار الجزائرية وعتدليب رياض الآداب يتلك 
الربوع . أاغمدت بقية ذلك السيف اليمانى لابل 
تلاشت تلك البقية التى ايقتها الآيام من ذلك البطل : 
ولا غرابة ولا استعجابٍ فان أصدق ما يصح تعريقه 
به انه كان نفس غالب قى جسم مغلوب ؛ عرفنا ذلك 
منه نحن معشر تلامذته بما كنا نشاهده هن آأحواله 


) جريدة الحضازة 70 2 18 8 1911 م هجلة الثقاقة 3 السنة الاولى 1391 ه ب 1971 م 
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فى أثناء الدروس كلما عن لتنا مثل عربى من نحو : 
الثان ولا الغاى ‏ امثايا ولا الدشايا » أ عنت 'لنا 
آية من مثل قوله تعالى : رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا » نرى مثل تيار كهربائى ينيعث من 
أعماق الاستان ويلوح كالبرق الخاطف أثر عامله 
القوى على صقفحات محياة ٠٠٠‏ 

وحيث يتأكد على من يتعاظى لتدوين تراجم 
الرجال أن يذكر أطوار حياتهم العامة ويتعرض الى 
ما كانوا يعيشون عليه ويحيوئه ككل كائن حى منذ 
الزيادة الى الوفاة وجِبٍ ان نذكر مجمل تفاصيل 
حياة شخصية الشيخ فاليكها ايها القازىء الكريم 
كما يلى : 

تنتمى سر الشبيخ. حي المَليمْ الى ال سَمَايَة 
وهى أسرة من الأسر التركية العريقة يالعاصمة 
ويزجّغ اضلها آلى ا١تراك‏ بلدة أزمير ...وهنا عتفكا 
يالعاصمة أسرتان مشتركتان قى التلقب يهذا اللقب 
وهذه النسبة ؛ اذ كل منهما تدعى « اين سماية » 
وكلتاهما من أصل تركى ؛: وهما فى نقس الامر 
والواقع متباعدتان كل البعد عن يعضهما يعضا 
فى التسب 2 فأسرة الشيخ غيد الحليم ترجع فى 
تسيها الى حسن خوجة قاطع السكة بدان الامارة 
الجزائرية » على عهد الاتراك . وهى أكثر شهرة 
بهذا اللقب ‏ اين سماية ‏ من الثانية التى ينتمى 
اليا الشيخ يوسف مين سماية » فنان لقب هده 
الحقيقى هى « بكير خوجة » وهو اللقب الرسمى 
الذى يجرى عليه العمل الادارى فى جميع أوراق 
التعريف ا الرممية لكامل .اقران مدة' العاكلة + ؤان 
كاتت هى كذلك تعرق ياين سماية وليس عليه 
العمل :يقلاف آسرة الكنيخ حيد. الخليم قاتهنا 
لا تعمرف الا به ؛ ولا أدرى كيق حتى اشتركتا 
هاتان الاسرتان فى لقب واحد ؟ . 
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اما والد الشيخ المترج مقهو على بن عيد 
الرحمن بن حسن خوجة : وكان رجلا مثقفا ثقافة 
عربية اسلامية تتماشى مع العصر قهو هممن كان 
أخذ عن العلامة الشيخ. مصطفى الحرار الجزائرى 
وكان يشغل منصب التدريس بالمساجد فكان أولا 
مدرسا بجامع سفير شم انتقل الى مثل وظيقته 
يالجامع الجديد بالعاصمة . واما والدته فهى 
كريمة المحتد من آل الشيخ مصطقى اين الكبابطى 
آخر مفاتى المالكية يالجزائر على عهد الاتراك ؛ 
وهو الذئى ابعدته السلطة الفرنسية واقصته عن 
اليلاد هنقة 1847 يشَيِب فا اتقدة مسن 'موكقفه: 
الضارم فى رقضه لقيبول وضع يد فرنسا على 
الاوقاف الجزائرية فتوقى رحمه الله بمدينة 
الاسكندرية غريبا » قطوبى للغرياء * 


ازدان بيت الشيخ على ين سماية يمولوده 
عبد الحليم سنة ١١58١‏ ه 18715 م فاعتنى والده 
يتربيته تربية اساسها الدين والاخلاق » وحيئما 
انس منه الاقتدار على مزاولة تعلم القراءة والكتابة 
أخذه الى كتاب بحى القصبة يعرف يجامع 
بالرقيسة ‏ أى ابن رقيصة - وكان شيخ الكتاب 
وامام الجامعاذ ذاكهو الشيخ المياركالميمونحسن 
بوشباكنية.» وعليية خخرع مترجهنا فى حفظ القران 
الكريم كما تخرج على يده اغلب علماء الجزائر 
وحملة القرآن بها يومئذ : وقى نفس الوقت كان 
والده يعمل على تلقينه ميادىء العلوم وتوجيهه 
فنشا ابنه عبد الحليم على حب الفضائل والتناغى 
بالعلم والعمل » وكان يصحيه معه الى مجلس 
نرسه بالجامع » فاخد القلام العربية والفقه 
والتوحيد عن والده ولازم مشائخ وقته وعلماء بلده 
مثل الشيخ على بن الحاج موسى والشيخ محمد 
القزارى والشيخ على اين الحقاف والشيع ابن 


جوانب هن كفاح الشسيخ عبد الحليم بن سماية 


لبي لطبي رز ا ا 2 227 


ظاهر الوترى المدتى والشيخ قدور باصوم والشيخ 
طاهر قيطوس وحضر دروس الشيخ محمد سعيد اين 
زكرى وغيرهم فاخن عن هؤلاء فنوتا من العلم فى 
اللغة وآدابها وعلوم الشريعة وقنونها كما انه 
تلقى الحساب والقرائض عن صهره الشيخ على بن 
حمودة : وعلم الربع المجيب قى الفلك والتوقيت 
ومواقف العضد كلاهما عن شيختا ابى القاسم 
الحفناوى صاحب كتاب تعريف الخلف يرجال 
السلف : وآحذ علم الاسظرلاب عن الاستاذ عارف 

وتشوق الشيخ الى فعرفة علم الحكمة 
والفلسقة على طريقة قدماء القلاسقة مسن مشائين 
واشراقيين , ولا سيما فيما يتصل من بحوثهم فى 
الالهيات . فتعلقت همته بدرس القلسفة اليونانية 
وانصرف ذهته الئ طلب مأ يسموتة با مقولات 
العشر المنسوية الى أرسطو الذى حصر مباحثه فى 
فده الطالب التشيرة ٠‏ على ككف ها نشى عليه 
المتكلمون من عدها ثلاثشة فحسب ؛ والباقى عندهم 
أمر اعتبارى فقط كما هو مقرر قى مضائه من 
كتب الحكمة والفلسفة القديمة , فتغاطى مترجمنا 
لطالعة كتثٍ هذا القن ودقغه حفاسه العلفى الى 
البحث غن استاث ماهر يلقنه هذا العلم , فاشير 
عليه بالاتصال بغالم جليل فى صديق حميم لوالده 
من أيام الطلب ؛ ذلك هو الشيخ محمد ابن عيسى 


2) هو من اكابر بلغاء الكتاب وعلماء اللغة ومشاهر المترسلين ولد 


الجزائرئ وهو يومئذ بتونس مهاجرا (؟) فشد اليه 
رحله ونزل عليه ضيقا محيبا مكرما وتلميذا مدللا » 
ابن عيسى وانزله من نقسه منزل الابن فلازم عبد 
الحليم منزله مكبا على الدرس والتحصيل ولم 
يقادر المكان متفسحا أى متجولا فى رحاب المدينة 
حتى يتعرف الى معالمها الشامخة وآثارها الرفيعة 
وأسواقها الغنية الثرية أى يسمح على الاقل بنظرة 
الى جمالها الفتان » كل ذلك لم يحرك مته ساكنا » 
حتى انتهى هن اتقان فنه المطلوب والمرغوب قيه 
قعاد الى وطنه دون أن يعرف عن تونس شيئا ! 
ولما حل بالجزاشر ساله اصدقاؤه ورفاقه أن يصف 
لهم تونس ؟ فقال لهم سلوا عنها من رآها ! ! ٠٠٠‏ 
وهذا نهاية الحب والشغف والتفانى فى التعلق 
بالمبدأ يل هى التضحية نفسها يكل حلو ولذيذ وبكل 
متعة فى سبيل العلم » وكان ممن أخذ عنهم من 
كبار العلماء أيضا علامة القطرين الشيخ محمد 
المكى ابن عزوز حيتما كان هذا الاستاذ يتردد على 
الجزائر يحكم انه جزائرى الاصل وله فيها رحم 
وخؤولة ؛ فكثيزا ما كان يرحل من تونس الى 
الجؤائر ليزور خاله الشيخ أيا القاسم الحفناوى 
ويتصل بيئى عمه وقرايته فى برج بسكرة وبوسعادة 
قكان مترجمنا ينتهز هذه الفرص ليجتمع به 
فيستفيد هنه ؛ قهؤلاء هم أساتذة شيخنا الذين 


:الجزائر سنة 1243 سه 1828 م وكان فيمن اخذ عنهم العلم 


بها العلاعة الشسيع حميدة العمالق , هاجر الى تونساسنة 1272 ه وغناك القطع للعلم معلما ومتفلما وتول. رثاي الكتابة العامة 
بالكوزارة الكبرق سنة 1276 هس وترقى الى خطة الائشاء سئة 1302 ف وعرض عليه منصب رتبة حاكم مجلس الجثايات فابى وامتنع 
مؤائرا خدعة العلم والادب : كان ذا أخلاق كريمة مع عفة ونزاهة وزهد , وله تآليف لظيفة ظريفة ٠‏ هنها الرسالة الموسومة بالثريا 
كن كان بعجائب القرآن حفيا , مطبوعة بتونس 1307 ها واخرى أسماها : الماس فى احتباك بعجز الجئة والئاس » وهى مطبوعة 
ابضا تتونس 1306 ش زقصيدته الوسسلة ثى مدح أهل الفضيلة ؛ طبعت بتونس سلة 1306 هاء وكانت وفاته بالمهجر سئة 


0 هه رحمه الك 
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استقى منهم معلوماته وكلهم كان اماما وحجة فى 
قنه ؛ قما بالك بمن يتخرج عن مثل هؤلاء ؟ 

وما يلغ السننة الحادية والعشرين دن عمر. 
حتى كان قد ينى بكريمة من كرائم الأمبر الجزائرية 
العريقة وهى كريمة السيد محمد بن مصطقى غياطو 
قاضن الالكنة بالعاشمة وامميل فنائكة كاتسيت 
له ولدين ١‏ سعد الدين ومصطقى وثلاث. ينات ٠‏ 
واحترف الشيخ ميئة التجازة فاكترى دكانا لبيع 
التبغ بحى باب الواد تجاه جامع على بتشنى فكان 
يعول أهله ويرتزق منه ومن ثمن كراء منزل له كان 
يدر عليه أربعين فرنكا مشاهرة ؛ ولم يلتفت 
للوظيفة حتى دعى اليها فتولى خطة التدريس 
بالدوسة الرمسية: وذلك ل وغ © فتسمين 43م 
وعمره يومئذ لايتجاوز ثلاثين سنة ؛ فكان فيها 
أول من أقرأ كتاب دلائل الاغعجاز وآسرار البلاغة 
للجدوجائن :و الاقتستال فى الاعتضاك للعؤالن 
وتلخيص المفقاح لجلال الدين القرّوينى ؛ 
واليصائر النصيرية فى المتطق لابن سهلان , 
والمفصل فى النخو للزمخشرى وغيرها من الكتب 
المعتبرة عند اهل الخبرة والعلم ء فكان بذلك رحمه 
الله اول من أدسكل نقاء أصلاج اكليم العالى 
بالجزائر : كما أنه كان أول من اهتم بتدريس 
رسالة التوحيد للامام محمد عبده وختمها فى ظرف 


سبعة أشهر ٠‏ 
جمادى الاولى ١١١١‏ ه كان شيخنا أول دن اسرع 
الى اقتباله وملازمته ليلا ونهارا فلم يقارقه حليلة 


ايام اقامته بالعاصمة حتى غادرها الامام الى 
نونس )١(‏ ومدحه بقصيدة بعتها اليه بالقاهرة نشر 
بعطنها فى هجلة المنار الضرية قى عددها الصادر 
يوم ” ذى القعدة ١١1١‏ ه 15+4/5/1 م وقدم 
لها حاحب المجلة الأسْكاك محم رشين ركنا يقوله : 
« قصيدة 'عآلم جزائرئ :بل القتهن علماء 'الجرائو 
مدح بها الاستان الامام وأرسلها اليه فى القاهرة 
من عهد قريب فسرنا همنه انها آية من ايات صلة 
علماء الاسلام بعضهم يعض فى الاقطار المتباعدة 
وشعور أهل المغرب منهم بما يشعر به اهل المشرق 
من :فين الأمتاق الآماغاء واننا تقتطف متها هذه 
الابيات وأود منها عشرين بيتا وهى تفوق فى عددها 
الخمسين واليك أيها القارى مقطوعة منها ٠‏ قال 
يخاطب الاستان الامام : 
قأنت لتا شمس تنير على المدى 
أتى نورها من غير أن نتطلعا 
ادير يذكراك الذى منك قد مضنى 
قاقي ايها لها سمي 
يذكر فيك المجد والعلم والتقى 
فاتظر من علياك عرشا مرقعا 
وتلوى الى تلك المجالس فكرتى 
فتترك قلبى بالخيال مفنتعا 
محافل كان العلم فيها مجالسى 
أسامر يدرا بالجلال تقنعا 
فاسمع فصلا من حكيم وحكمة 
اذا ما بدت خرت ذرى الزور زكعا 


3) رايت بعص هن كتب عن زيارة الاستاذ الاغام للجزائر وعن الدرس الذى القاه بها 2 فى تفسير سسورة والعصر فقال عن 
الدرس انه القى بالجامع الجديد : والصواب ان الدرس كان بجاعع الحخاج مصطفى الاكحل ‏ الحخر ‏ الكاتن والقائم الى اليوم 
بحى الحامة . بيلكور . بالقرب من ضربح الولى الشميخ سيدى محمد بن عبد. الرحمن الازهرى 


فما يال أقوام هدى الله عقلهم 
يمارون فيه والسحاب تقشعا 
الخ وععهء 

وَاكْفَى عاحنت' التناز على شمالنتي القصراة 
فى الجزء الاول من تازيخ الاستاذ الامام حينما 
ساق القديكة حن زيآرة: الآضاء :للجزائن ققال : 
و وقد نال مزاده فاجتمع بخيار العلماء: والعقلاء 
الذين يقدرون الاصلاح قدره ومن خيارهم فى 
الجوائدن الشوخ مَمند! ابن انشوجنة مناعب 
المصنقات والآستان الشيخ عبد الحليم بن سماية:» : 
وقد رأائ هذين الفاضلين وغيرهما مغتبطين يالمنار 
ولا سيما دروس العقائد التى ينشرها تحت عنوان 
: أمالى دينية » **٠‏ وقالوا له اننا نعده مدد 
الحياة لنا , قاذا انقطع انقطعت الحياة غنا (54) ٠‏ 

دهده شوو شمسية الققطمّ هنا عكر 
للشيخين عيد الحليم وفخمد عبده وهما جالسان 
على أزيكة واحدة جنبا الى جتب مما يدل على 
كامل الصفاء والود وتاكيد العلاقة الاخوية بينهما ٠‏ 
وخلفهما أقزباء الشيخ اين سماية ووه الجاع 
سبالمل : 

ولما غادر الشيخ محمد عبده الجزائر وحل 
بصقلية تزل ٠‏ بلرع » ومنها خاطب الشيخ عبد 
الحليم ابن سماية برسالة مؤرخة قى "١‏ جمادى 
الآخيرة سنة ١177١‏ ه وبها نعلم مقدار منزلةالشيخ 
الملنية كما يراه الأستاك: الاسام 'الشيغ محمد 
عده حا فييا : «َبَمَسَترء الاسغاد القاكبل. اليم 
عبد الحليم بن سماية *٠٠‏ لا يزال يؤنسنى مثال 
من علمك وفضلك ويعجبنى رفيق رقيق من كمالك 
وتبلك وما كان ذلك ليفارقتنى يعد ان صار بضعة 
متى ٠‏ ولو كشفت لك من نقسك ما كشف لى منها 


حوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية 


لعلمت مقذار ما آتاك. الله هن نعمة العقل والادب 
ولغرفت انك سنتكون اهام قومك تهديهم ان شاء 
الله سبل الرشاد وتنصرهم بما يوفر عليهم الحظين 
حظ المعاش وحظ المغان . هذا هو أملى الذئى أسأل 
الله تحقيقه » قخذ من الوسائل ما يبلغك يفضل 
الله غاية ما يرمى اليه استغدادك د ء الده +-210 

واشتهر الشيخ عبد الحليم من بين اساتذة 
عصره بالصلابة فى الدين ودقع شيه المعارضين 
يما يستنيطه من الادلة اليقينية : فانه كان مهما 
تعرض عليه بعض الشيه التى يدلى يها بعض 
الناس ‏ تحو الاسلام ‏ واغلبهم كان من. مشائخ 
الافرنج بالجامعة الجزائرية حينما كانوا يتصلون 
بتلامذة الاستاذ بالمدرسة الا ويتصدى لها الشية 
بالمناقشة والحوار العلمى حتى يدحضها بتاصع 
برهانه وصحبح استدلاله : وهكذا كان رحمه الله 
فى كل موقف يققه تجاه الملحدين وضلالات الميشرين 
واعتراضات الميظلين ٠‏ ولا عجب قى ذلك من رجل 
ثاقب الذهن مثله رزق البراعة فى البيان والاهتداء 
الىتاصع البرهان ٠‏ 

وفى 1 اكتوير 1412م اسئدت اليه خملة 
التدريس بالجامع الجديد مكان والده المرحوم 
الشيغ على بن سماية فشمر الشيخ عن ساعد الجد 
والاجتهاد وكرس حياته لخدمة الملة الاسلامية واخذ 
على عاتقه القيام بالمنصيين احسن قيام فقسم 
ساعات العمل اليومية بين المدرسة والمسجدء فجعل 
منها للمسجد ١١‏ ساعة فى الاسبوغ وللمدرسة ١4‏ 
ساعة ؛ وشرع فى تدريس علوم اللغة والشريعة 
والمنطق بما سبق ذكره من الكتب : ويما أنه رحمه 
الله كان حنفى المذهب فانه كان يقتصر فى دروس 
الفقه على كتب الشرتبلالى والقدورى والطحطاوى 


1) فانظرعا فى تاريخ الاستاذ الامام ج 2 ص 617 ط القاعرة 1344 ص 
4) تاريخ الاستاذ الامام ج 1 ص 872 ظ ذار المثار القاهرة 1931 م 
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واين عابدين والتسفى » وعندما يستشار من طرف 
الغانة قن الخقيا زكتاب' لهم قن :الففة :فاته يشير 
عليهم برسالة ابى محمد بن أبى زيد القبروائى 
المالكى - 

وكان فيما اخذناه عنه وتلقيتاه حنه من 
الكتب التى أقرأها فى تدريسه بالمسجد خلال 
سنوات ١١:‏ 5غ دةغ ه:ورقات امام 
الحرمين فى الاصول ٠‏ وشطرا من تنقيج القراقى » 
ورسالة العضد فى علم الوضع : وشرح السجاعى 
على المقولات العشر ؛ والجوهر المكنون قى البلاغة 
للاخضرى بشرح مؤلقه المخطوط ؛ ونظم الخزرجية 
قى العروض ؛ وقطر الندى فى النحو . وتفسير 
سورة البقرة بالجواهر الحسان للتعالبى ٠‏ وهذا 
من غير هما كان يلقيه من دروس عامة للعامة قى 
ماكر الأنكقة الفاحه والخاضة »وق تافل 
والنوادى وحيتما حل وارتحل وفى أيى بلد وجد 
سقرا وحضرا * 

وانى للعتز وفخور يما اتحقتى يل وشرفنى 
يه من تقضله على بكتاية اجازة بخطه أجازنى 
فيها يما آأجازه به والدد وجمع من مشائخه فى 
رؤاية مِبَعِيحَ الأممع التفارى يتل لمن 
المسلسل يشيوخ العلم والحديث على الطريقة 
السلقية : 

وكان درسه رحمه الله جزلا بليغا يتكلم 
لفاح وغناوة متافحة يلئفة والفاظا خخصبة وكام 
يرجع الى غزارة مادته اللغوية التى كونها أو 
تكونت فيه بسيب انكبايه على مطالعة معجم لسان 
العرب حتى كاد أن لا تخقى عليه مادة من مواده ؛ 
قهو لا يتنازل قى دروسه للغة العامية ايدا اللهم الا 
فى بعص النوادر اى الحكايات التى قد يسوقها 
أحيانا قى المجلس للتسلى وهى لا تخلو من فائدة 
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تكون متصلة بموضوع الدرس : فكان لذلك لا يمل 
حديثه » ولا يشعر يبالضجر جليسه ؛ وبهذا الصتيع 
تشرج يغلى يذه جمع عن الإدباء والملعاء شفلوا 
متاصب التدزيس والقضّاء. والاققاء .والامافة فى 
مختلف اتحاء القطر الجزائرى وفيهم من شارك 
فى وظائف سامية بالمغرب الشقيق ٠٠٠‏ 

وكان رحمه الله لا يرئ مرتاحا فيفا يلقيه 
على كلإمقطة مسر الفجى ج976 121 كرس مسن دين 
التلميذ باطمثنان الى ما تلقاه ووعى وحفظ لما 
رَاوله من المسائل المطزوحة قى الدرس ٠‏ 

وكان للشيخ المام باللغة القرنسية قهى 
يتحدث بها احيانا عند اللزوم كما كانت لله معرفة 
ياللغة العبرانية واطلاع على ما بيد أهلها مسن 
نصوص العهد القديم والجديد من انجيل وتوراة 
وتلمود ؛ وكثيرا ما كان يجادل اصحايها فى دينهم 
ويناظر آحبارهم ورهبانهم ويسوق لهم الادلة 
والنصوص من كتيهم ويلسانهم » وسمعته مرة 
يروى لنا قصة مناظرة جرت له مع حبر من أحبار 
اليهودب حول اثبات تبشير التوراة بنبوة سيدنا 
مَعَمد صَلن .الللة عليته وستلم فاذكرها' اليهودى ٠‏ 
قبيتما الشيخ مستمرا فى حديثه يقصيح العيارة 
اذا به ينطق يهذه الجملة الغريبة ( وهفمليخ هايا 
هو يمركيه نوخح ارم ) فاسرعت الى كتابتها أولا 
مم يعدما التثهن من حنديئه اسذقهمتة عن مغاتي 
القاظ هذه الجملة وعن تركيبها ٠ ٠0-5‏ فقال لى : 
هده القاظ غرراتنة كين عن كروت لكان كبينا. محمد 
عليه الصلاة والسلام قى كتبهم , وقد جاءت هذه 
الجملة فى كتاب لهم معظم لدى اخيارهم يسموتة 
( ميلاخيم ) وينسبوته لليسع عليه السلام والغيارة 
هذه تثبت ذكر أسم نبى الاسلام عندهم كما اتها 
تحمل البشارة بظهوره وهكذا كان يفعل مع رهبان 


التنصراتية أيضا فكان يجادلهم بأناجيلهم وكثيرا 
ما يفحمهم ولا سيما عندما يستدل لهم ياتنجيل 
د بارئايا » قكائما رماهم بقاصمة الظهر 0 


واماما قطر عليه وجبلت عليه نقسه مسن 
الاخلاق الكريمة والشيم فانه كان كما عرفه جميع 
من عاشره حدو الشمائل شجاغا ظطموخا الى 
الاخطار فى استرجاع الشجاعة الادبية وفى 
المجتمع ايضا الى قومه ٠‏ يلتهب غيرة على دينه 
ووطنه يمعناة العام الواسع لا الخاص الذي حددته 
السياسة . وقورا عظيم المهابة كريما اريحيا أنوقا 
متواضعا يتلألأ فى وجهه تور العلم والوقار 
والجمال وضاح المحيا جميل المبسم مشرق الجبين 
قد داعبت زرقة السماء مقلتيه فاشرقتا فى طلعته 
البهية اشراق الشمس والقمر . متماسك الجسم 
تام الخلق ربعة فسبحان من خلقه فى أحسن تقويم ٠‏ 
وكان خسن الشازة يظهر دائما فى شكل آتيق 
وهيئة حسنة , يتعمم بعمامة هندية الصنع جزائرية 
الوضع والشكل ( طربائطى ) ويليس من فوق 
القميص ( البداعى ) وفوقهما ( الحجباضولى ) أو 
ما نسمى ( الدامى ) وقوق ذلك كله العباءة أو 
تارة البرنس يلقيه كرداء على كتفيه ؛ وقد يجمع 
بين العباءة والبرنس فى حسن سمت ؛ وكان مولعا 
بتثاول القهوة والتدخين ٠‏ 


وللشيخ مقدرة عظيمة على الترسل ونظم 
الشهر وله مكاثة عاليبة فى ككرة وقظفسة ,هس 
يكتب على اسلوب البلغاء من الرعيل الاوا. فلا 
تكلف .ولا تففنق وتنازة يعيل الى السيتجع » وللية 
تخصص فى الشغر بنظم الموشحات على أسلوب 
ماأنطبع ابباء المزائز ركلناؤهة' دي موهحاتيم 
المولدية الشهيرة الموزونة على. عقتضى الانغاءم 
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والالحان والطبوع الوسيقية الاندلسية التى اشنار 
اليها الشيخ سيدئ احمد بن عمار فى رحلته 
طالع موشع : 
من تشر اهل الخيام 
بلغ الى اهل طييه 
ميتي ييه 
قف وققة تطيد مشختطبئة 


وهذه. مقطوعة له أخرى من قصيدة نظمها 
تاسبك اطلاعة عن اصتدم حَتدِدَقنَا (الاستان اد 
الاكخل. فى رسالته رروح السعادة) المطبوغة 
بالجذاشر +1184 ه/ 1195 م فقال 
رعى الله امرأ يرعى المعالى 
يسامر نجمها جنح الليالى 
له نفس لها لحظ طموح 
الى اعلى ذرى حسن الخلال 
له عقل له انف شموعخ 
اببى اال لشو مدن كالسلال 
وخير التناس من يهدى أناسا 
اذا ركبوا اهباويج الضلال 


ال ا سالىْئ+7؟9ٍ9س بر ا 67 بر 22 22 27 
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دراسات تاريخية 


سس 222227222 لير 


وخير الهدى هدى هن لسان 
اعون ناضح للزور قالى 
ويقول فيها : 
يست عببوك فى فعتال 
متى تسمو الى آفق الكمان 
قوقت للطعام ووقت نرد 
وآوقات على قيين وقسال 


ولهذه القصيدة مقدمة اجتماعية كتبها الشيك 
نفسه تمهيدا لها نقتطف منها الففرة التالية كتموذج- 
لأسلوب الشيخ فى نثره وما يرمى اليه من اصلاح 
المجتمع , وكتابة المرء نمامة على علمه وعققل 
الكاتب فى قلمه ٠‏ 
الحمد لله الذى ورث ذرية سبيدتا محعد 
الغلم ٠‏ وخصهم .مثه بمطالع اذا 3هلت اهلتهم فيها 
هلل لرؤيتها ذوو البصائر والقهم , وتيدوا ان 
ذلك الجمال » لا يشترق الا .من أخق العلا والكماق . 
والفسلاة اناكم على متمم العكم + ومكيدز 
الدئاجى '(ذا الدلهمت هاجن الظلدم .:وعلى تله 
وذزيته وعترته الآخذين باليمين رايات المجد 
والكرم + 
وبغد فان الجزائر بلدة كانت يشار المها 
يالتكنان فى العلم وااليفا» ومسناير الشيذات 
والجود والاحسان .. مصونة مما هو نصب الاعين 
عن التجاهر بالقساد ٠‏ ومما هو شَائْع وذائع من 
عراءى الزنى والسكز وكل ما نقدى العين ويا 


| 


الفؤاك.: مشكومة اغلها ايشكيمة الدين ولجاء'الحقة 
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ومكازم الأخلاق والحياء .عن التلقظ بالفاظ 
الفحش فضلا عن التجاهر به فى الخلاء والملاء , 
الى ان قضئى الله بهتك سترها , فافضت الى ما 
هو مشاهد من أمرها : بعوامل قاطعة لأزمة الدين . 
والحسنة لاطة فيه بالقذف والتقبيح والتشيين الى 
ان اتقلب ظهر المجن ٠‏ وصار اعقل الناس من كان 
فى حضرة المكر أجن ؛ وسدت أبواب الارزاق ؛ 
وضاق بالخلق النطاق ٠‏ محنة دخلت على المسلمين 
عن اهمالهم وصية سيد المرسلين ( من حسن 
اسلام المزء تزكه الا يغنيه ) فعوضا' عن العمل 
بها اشتفل كل قرد الا القليل بما لا يتقعه ولا 


وكان للشيخ أصدقاء وآحباء كثيرون 
منتشرون فى انحاء البلاد . وكانت تجرى بينهم 
الادبية وفيها الرسائل الغلمية وفيها الرسائئل 
الودية وقيها غير ذلك ٠‏ واليك نموذج منها نستكمل 
ومخاطباته ولما فيها فن الفواتد العلمية آيضًا ( 

ففى سنة ١١5237‏ هاأيى بعد ان كان قد زار 
الاستاد الامام الشيخ 'مكس, عبده مديئة الجزائر 
وغادرها باحد عشر شهرا بالضبط اتصل شيخنا 
برسسالة من استاذه وصديقةه الشيخ على بَنَ عيد 
الرحمن مقتى وهران ملتمسا منه ان يكشف له عن 
نظريتة الخاصة فى شخصية الشيخ محمد عيده 
ومستطلعا رأيه عن سلوكة وعلمه وأخلاقه : فكان 
الاستاذ المهدى البوعيدلى ٠‏ وهذه تبدة هنها : 

الحمد لله وح زصيلى الله غلى سيدت 
محمد وآلة وسبلم 


مكتوفولا الذاف سقو إلى موس وان 
وزياض طييب حياتنا الذى ننتغش با ستنشاق 
ازهاره » مولانا وسيدنا على بن عبد الرحمن أمدنا 
الله من همته العالمية ما يبلغتا الى المراتب ؛ ويدقع 
غتا كل مإ يلم من المتاعت ,والضاتت والجواجب: * 

ازكى سلام ؛ ينافح الزهر فى الآحكام . 
ويكاثر قطر الغمام » وآوفى تحيات طييات مياركة 
العضى نولك مقامكم الاعلى ا زاده. الله طلرا «.زؤمحق 
حعبة القدمن ناثنا .وقد اكقالت خلى وح وكقفع 
يكتايكم الشريف الذى عمنى انسه ؛ ونفح عبيره » 
وحل من تفسى محل النفس وقوى رجاثئى. قى الله 
هما امواع هان لحا كو من سدتوان داقاتكم زات 
الله بكم خيرا ولا ردنى على عقيى ييركتكم آمين 
أمتن امن لا اوح مواد 

وهنا تشثة كقنايقةه الرقيغ اسقيداء ليسي 
فَيِمًا عَم من قضيلة العلاحة: الذئ :شاع ذكية 
واشتهر أمره ٠‏ وانى عملا يالواجب على كل متدين 
من الذ بعن آهل الله وان لم يكن العلماء أولياء 
الله فليس لله ولى أصد * يما اعلعت عنيهة مسن 
خصائص الرجل فى هذا الزمان الشبيه يزمان 
الفعَرَعٌ اقول »هذا الزحل الحليل رامل حتعته 
تجارب الزمان » واستقصى احوال الأمم حتى هيز 
منها ما زان وما شان : وتطلع من القنون على 
اختلاف أنواعها » ومواضيعها وأعمل قكره أعمق 
تفكر وتدبر فى الحيل المتين والقرآن المبين فادرك 
قوله عز وجل لنبيه الكريم وما ارسلناك الا رحمة 
للعالمين » قهو يرى أن كل خير صدر أو يصدر قى 
الوجود ائما هى لمحة من شعاعه , ويركة ناشئة 
من اتباعه . فما سعد من سعد من الامم الا ياتياع 
سكفة.. والاهتداء ياقوانه +.وقد اقضع يثلك 
قى مقالة له طويلة يتأسف فيها على الاسلام من 
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تركهم العمل قيما اترّل عليهم هن الامر بالتعاون 
والكذب والخداع الى ان صازوا حجة لفيرهم على 
دينهم وقتنة للذين. كفروا . وتأخروا وتقدم غيرهم 
يما كانو! يتقدمون به فى الازمئة السالفة .٠٠‏ 


الى أن يقؤل : 


ولقد شاهدت منه ‏ اى من الشيخ عيدة - 
قعلا كما سمعت منه قولا ان يفر من الاختلاف فراره 
من الاسد . ومن عجيب امره انه ما خالقه مخالف 
قى مجلسه الا وتمكن من القاء القيض عليه بجند 
من جنود الخق حتى يوققه الى جتبيه » وكل ذلك 
بكلام لا يخالطه اللغط وغقل لا يستفزه الطيش 
وخلق لاياتى على وسعه ضيق يمقدمات ينتزعها من 
وجدان مخاطية حتى يضطر الى الاقرار والاعتراف 
بتفسة من ثقسنه » ولعها وراثة من شيخة جمنال 
الدين الافغاتى الذئ تظافرت الروايات عنهة انه 
ا خصو اعد[ اله وخصيد 2< 


وهكذا أطال الشيخ عبد الحليم فى ابداء 
رأيه النقدى الصحيح حول ما عرقه وخيره ينفسه 
عن عبده يوم ان اجتمعا فى الجِرّائر معترفا بفضل 
الامام على الاسلام والمسلمين وها له من المزايا 
العديدة على الشعوب الاسلامية فى يعثها تحو 
التقدم والرقى والمجد ٠‏ 

ويظهر ان من تكاثر أعمال الشيخ الثقافقية 
الثقلية فى ميدان التدريس والاقراء شغلته عن 
العمل قى مجال التاليف والتصتيق فلم يؤثر عنه 
كبير أمر من حيث الانتاج ووضع الكتب والاسفار 
اذ ليس يعلم من هؤلفاته المطبوعة سوى رسالة 
وشمعها فى أحكام الربارد يها على من يقول ياباحة 


100 


101 


ندراسات تار بخية 


اتحان القليل هته وعنوانها : «اهتزاز الاطواد 
والريى من مسالة تحليل الربا» اذ يقول فى مقدمتها 
كنت طالعت فى بعض الجرائد ‏ من غير ان يذكر 
اسم الجريدة ‏ والامر لله ان بعض من يشار اليه 
بالينان قى العلم من غير ان يذكر اسم المشار اليه 
احل القليل من الريا وحرم الكثير منه محتجا يقول 
الله تعالى وتنزذ عما يقول الظالمون علوا كييرا 
يا ايها الذين أمنوا لا تاكلوا الريا أضعافا 
مسامفة --4 »دهج ساكس .قزر النالنة فى 
موضوعها استوغب فيها المؤلف أصول هذا الياب 
واحاط بفروعه وجاء قيها باستنتاجات وأحكام 
فقهية مركزة صحيحة ولقد دعا فيها علماء الاسلام 
قاطبة الى تحمل مسؤوليتهم امام هذا الموضوع 
الهام موجها رسالته هذه الى الاعلام منهم حيث 
كتب تحت العتوان ما يلى : « تعرض على أنظار 
العلفاء الاعلام وتطلب تادية ما فى رقايهم من 
بيان الاحكام » وهى مطبوعة بالجزائر ١١15‏ ه 
١مءأى‏ ما قدمه والقاه ينفسه قى المؤتمر 
الرايع عشر للمستشرقين المتعقد هنا بالجزائر 
سنة 19*5م مما حرره من بحث فيما يتعلق ويتصل 
بحضارة الاسلام وفلسفته ؛ ولا يرال هذا البحث 
مجهولا لدينا الى اليوع فلا نعلم عنه شيثكا ! ٠**‏ 
كما انه اشتهر عند بعض تلامذته بان له تأليفا قى 
العقاك موجودا غندهم ناقش فيه الشبه التى يأتى 
يها الملحدون فردها عليهم ولم نطلع عليه * ونشرت 
له بحزيدة الأقدام 'الجؤائزية'التى كان ينيزّفيا 
الامير خاآلد عدة مقالات افتتاحية قى السياسة 
والاجتماع والاخلاق فيها ما كان يمضيه ياسمه 
الصريح وقيها ما كان ينشر يدون امضاء مراعاة 
لقتضى الحال وكذلك فعل يمقالاته فى الجرائد 
التونسية كجريدتى المشير والوزير وغيرهما ٠‏ 
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وجئنا يوما الى الدرس ‏ بالمسجد ‏ وبيد 
أحدنا مجموع كان فيما يحتوى عليه نيذة من 
الاحاديث القضاعية : فاستلم الشيخ ذلك المجموع 
من يد صاحبه ويعد أن تصفحه ووقف على 
الأخاذيث التى قية قال لثنا استفدى| يتحكين 
انوات الكتابة مع القرطاس قستشرع قى شرح 
هده الاحاديث ان شاء الله وفغلا جثناه من الغد 
مستعدين لكتابة ما يلقيه علينا حول شرح هذه 
الاحاديث النبوية فاخت رحمة الله عليه يستملى منا 
نص الحديث حسب ترتيبه قى الكتاب ثم يأخذ هو 
فى الشرح بطريقة الاملاء وبدون أن يحمل قى يده 
شيئًا من الكتب والأوراق وأخذنا نحن فى كتابة ما 
يمليه علينا على أن يكون ذلك له تأليفا مستقلا » 
وهكذا استمر الشيخ على متابعة املاثه فى عدة 
مجالس : ثم كاثت هتالك عوارض قطعت عنا ذلك 
المعين العذب الزلال ولم يتم الكثاب ؛ او ما هتالك 
من قصائد شتى فى اغراض ومواضيع مختلفة 
وهى لا تبلغ أن تكون ديوانا * 

ولقذ كان أن ثشزتت له رسالة صغيزة الحجم 
بعثوان : « الكتز المدفون والسر المكتون » طبعت 
بالجزائر على نفقة بعض الافاضل نحا الشيخ فيها 
منحى صوقيا خاصا ء فلم يرق ذلك لبعض رجال 
الطرق ولا سيما منهم التجانية فحذروا قى كتبهم 
ومجالسهم من مطالعتها وسعوا فئ جمع ما وصلت 
اليه ايديهم من نسخ هذه الرسالة فاعدفوها حرقاء 
ولا أدرى ماذا كان ذلك ؟ ٠٠‏ 


وهناك طورثئان عاشه الشيغخ فى أواخر 
حياته يختلف كثيرا عن القترة الاولى التى عاشها 
والمدة التى قضاها قى صدر ايامه واعوامه الخالية 
قاصبح فى هذة المرة عديع المبالات بنفسه فلا يلتفت 
الى مظهره ولا الى هيئته فى ملبسه وسمته وهتدامه 


وحتى فى سلوكه وحياته اليومية العادية العامة 
كل خلك. تقين منه الى :هيه أخوآق من يسمنوتهم 
بالمجاذيب ٠‏ فاتخذ لمركبه حصانا وتمنطق سيفا 
واخذ يتجول ما بين أرياض العاصمة واحيائها . 
وتارة يسافر الى عا جاورها من البلاد القريية متها 
مثل البليدة والقليغة ولمدية وشرشال ولا يبالى ابن 
اتركة اللي ال ملعت عليه كيمس القد. , وعيفتا 
عل كان ملحوظ المتزلة حتد الناض وذلك لما يشعروة 
يه نحوه من العطف والحنان وما يكنون له قى 
صدورهم من التقدير والتعظيم والتيجيل ٠‏ 


وكثيرا ما كان ينتزع سيفه فيشهره فى 
وجوه زجال:السلطة الحاكمة او غندما يتاثرو يشتد 
انقعاله مما يراه من تخلف قومه وتقدم عدوه على 
حصتاب وكلته واكقذ خض الشاضس ذلك مننة دعوة 
الى الفروسية ورمزا لحمل السلاح فى وجه 
الغاصبين » وطالما صرح وهو قى هذه الحال 
يعبارات وتصريحات جارحة فى جانب المعمر , 
رد بعضهم ذلك الى أسباب نفسائية والى انحراف 
وقع قى مزاج الشيخ حيث اضحى عصبى المزاج 
متاثرا يما يحمله فى صدره وينطوى عليه كشحه 
من الكاية واليغِضَاء فى جائب الاستحمار بالاضافة 
الى ما هنالك من اسياب وراثية أخرى ؛ وهو الى 
ذل لا يهتنا من القناء ادروسسيه قئ المارسة :وف 
المسجد ويفتى ويجيب سائلية عن عويص المسائل 
قى جميع ها تخصص له من فتون العلم والمعرفة 
بدون أن يخرج عن الموضوع ؛ واذكر يوما انثى 
كنت مرافقا لصديقى الاستاذ حمزة بوكرشة ركان 
اذاك افتغ الله يه حديث عهد يرجوعة من جامع 
الزيتوتة يعد أن حصل على رتية التطويع العلمية , 
فلمحنا الشيخ جالسا بجانب متجر على قارغة 
الطريق وهو فى طوره الثانى من حياته ٠‏ فقلت 


211 


جوانب هن كفاح الشسيخ عبد الحليم بن سهاية 


لصديقى تعال نتقدم نحو الشيخ لنسلم عليه ونختيز 
وقلت لصديقى بما انك حديث غهد يمجالس ودروس 
جامع الزيتوئة وانك خيير بما يجرى من المناقشة 
بين الاساتذة والطلية فى الفنون المدروسة هثئاك 
فتفضل انت بالقاء السؤال وبعد المفاوضة قى 
نعيين موضوغ ال ؤال اتفقنا على أن يكون فى 
اطرق الشيخ هنيئه تدفق كالسيل الجارف يحلل 
فوائك جليلة وحقائّق دقيقة وقيلنا يده واتصرفنا ٠‏ 

وللشيخ اخبار واثأر عجيبة يرويها عقه 
العامة هنا وهناك وهى غامضة وخارقة للعادة 
فى يعض الاحيان وعدها بعضهم من الكرامات ٠‏ 

واستمر الشيخ على هذا النمط من حياته 
فترة من الزمن ثم استقرت حاله وسكن توعا ما ثم 
الاولى 0 وهكذا الى أن حل شتهن رمضانٌ أسنة 
١‏ ةاوه 


فانه لما حل هذا الشهر اجتمع جيران الشيث 
وهم سكان ضاحية ( الحامة ) بيلكور هن العاصمة 
وقرروا فيما بينهم التوجه الى الشيخ ليعقد لهم 
مجالس دينية فى ليالى رهمضان ووقع اتقاقهم على 
أن يكون مجلس الدرس يجامع :5 الشيخ محمد 
ين عبد الرحمن الازهرئى ‏ يالقرب من سكتى 
الشيخ ‏ وغلى أن يكون زمن الدرس فيما بين 
العشائين وعرضوا عليه ذلك فواققهم عله , 
وشرع بالفعل فى تدريس رب المة ابن ابى ريد 
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دراسات تاريخية 


القيروانى من أول رمضان وكان نآتى للدرس ولا 
يحمل معه سوى المتن فقط ٠‏ قالتف حوله الجمهور 
وأقبل عليه الناس يتعلمون ويتبركون وساربهم 
الشيخ على هذا المنهاج اياما اربعة , وفى الليلة 
الخامسة من الشهر المبارك حضر الى المجلس 
كعادته وشرع فى تقرير موضوع الدرس + وقى 
الاثناء شعر بقفتور عام فى جسمه وعلاه شحوب 
فصدت هتدينة و قلميا يله ماسوو صن 215 
قفزعوا اليه وأخذوا بيده واسعفه يعضهم فمشى 
معه ورافقه الى منزله الذى هى قريب من مكان 
الدرس ؛ وما ان رجع القوم من المنزل حتى ودعهم 


وودع الدنيا ملبيا دعوة مولاه : « يا ايتها النقس 
المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فادخلى 
فى عيادى وادخلى حنتى » ٠‏ فختمت انقفاسه 
الزكية ليلة الخميس 5 رمضان - ؟/١/؟957١1‏ م 
ومضى متصرقا الى جوار ريه مستقبلا وجه اليقاء 
قشيعت جنازته من الغد فى جم غفير ودفن بتربة 
الشيخ عبد الرحمن الثعالبى رحم الله الجميع 
ورثاه على قبره بعض شيوخ المدرسة والتلاميذ 
وبعض السياسيين من الحكام مترحمين آسفين ٠‏ * 

تلكم هى الخطوط العريضة من حياة شيخنا 
عبد الحليم بن سماية قدس الله روحه ٠‏ 
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لقد أدرك رجالات الغرب فضل العرب على العلم 
منذ توطيد سططان الامويين بالاندئس ء وان 
المدنية الشرقية والحضارة العربية الاسسلامية 


عبد الرمن الجيلاة. سيقت اختها الغربية بقرون ٠‏ فاخذ بعض 
مؤرخ جزائرى المتحمسين من هؤلاء الغر بين حبا فى الاطلاع 


وتلمعرفة والعلم الدخول الى تلك المملكة العر بية 
الاسلامية للدرس على علمائها ثم العودة بعدها الى 
بلاده لنشر ما اخذه عن العرب بين قومه وقى انحاء 
وطنه الغربى » وكان فيهم اليهود والنسارى ء 
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موقف الؤرخين الاجانب من تاريخ الجزائر 


وفيهم من آخذ بحظ وافر من علوم الشرق فانتفع 
بها فى حياته العملية وحاز بها أعلى المرانب , 
فكان منسهم من ارتقى الى البابوية مثل البابا 
« سلفيستر الثانى » الذى تخ رج هن مدارس 
الإندلس , وكذلك « البير الكبير » و « روجى 
باكون » وغيرعم » وكان الله سخر العرب لفقسح 
الاندئس وصقلية وتعميرهما حتى ينقلوا لاهل 
آوروبا آلهم الحضارات ٠‏ 

وشاعت فى الق.رون الوسطى يومئذ لغتان 
شرقيتان واشتهر امرهما بين العلماء هما العربية 
والعبرائية : فالعر بية هى لغة الدين الجديدوالدولة 
الجديدة العتيدة ولغتها هى لغة العلم والفلسفة 
بومئذ , واللغة السب رية هى لغة من اللغات 
السأمية الشرقية الاصيلة فكان من الواجب على 
المستشرق ان يطلع على ما فى هاتين اللغتين من 
علوم ومعآزف + فكان هن آثر ذلك تاسيس درس 
عام بباريس ( أواسط القرن الثالث عثر ) لدرس 
اللغة العربية » وكانت أول ترجمة للقرآن عرفتها 
اوروبا هى ترجمة ما كتب طلبطلة التى نقلها 
م كونيت » سنة 5543 م مستعينا باثنين من العرب 
وعرضها على «١‏ دكلين » بقصد نقدها » فاتضح 
بومئذ بهذا ميدان للاستشراق ٠‏ 

وكان فى طليعة المعتننين بههةه البحوث 
الاستشراقية ولا سيما منها العربية هم الرهيان 
قتراهم منكبين على دراسة الفلسفة الاسلامية 
وترجمتها الى اللاتينية وبذلك تسربت اليهم علوم 
العرب , وذلك لان الفلسفة فى عهودها الاسلامية 
الاو كات متطوئ عق 'الفلوع نهنا ولم تعر 
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باقسامها الحاضرة الا بعد ان تفرعت العلوم أخيرا 

ثم تنوعت اغراض هؤلاء المستشرقين واختلفت 
مقاصدهم بحسب اختلاف اتجاهاتهم نحو الشرق 
وتنوع غابياتهم منه, سياسيا ؛ ودينيا» واقتصادياء 
وأدبيا 2 ففى أوائل القرن السادس عشر ظهر 
الخلاف الدينى الذى وقع بالثورة البروتيستانية 
فى المانيا وعم الغرب كله واضطر اهله الى الرجوع 
بمباحثهم اللاهونية الى دراسة التوراة العبرية 
فاضطروا حينئذ الى التعرف على قواعد اللفات 
الساميةفدرسوا متها العربية والعبرانيةوالكلدانية 
والسريانية وقابلوها ببعضها بعضا استعانوا فى 
ذلك باليهود والعرب + فاتسم لهم بذلك مجال 
البحث وقشت. يسبيهم البحوث خشول الآداب 
الشرقية وانشثت يومئذ المنابر لتعليم اللغةالعر بية 
فى أشهر هدارس اوروبا , وطبعت التوراة لاول 
مرة بالعربية فى المانيا سنة 5514 م وحصرت هذه 
الحركة الاستشراقية اتجاهها ضمن الدراسسات 
الدينية ردحا من الزمن ولم تتحول الى الآداب 
العامة الا فى الاعصر التى نظمت فيها العربية 
بباريس تنظيما علمانيا ايام وجود المستشرق 
الفرنسى « سيلفيستر دوساسى » فى القرن الماضى, 
ويومئذ ظهرت الدراسات الوافية باللغات 
الاوروباوية كاللاتينية وغيرها تبحث فى تاريخ 
العرب والاسلام وقل مثل ذلك فى السياسة 
والاجتماع * 

وبما ان كلا من دول فرنسسا وانكلترا وهولاندا 
وأمريكا والنمسا والمانيا كل منها كانت ولا زالت 


لها مصالح مر تبطة بالشرق وثلك المصالح غاليا 
تناط بالسفراء والقناصل فكان رجال السلك 
الدبلوماسى مضطرين الى دراسة اللغات الشرقية, 
وكان عكوفهم على تفهمها حق القهم باعثا لهم على 
البحث عن المخطوطات المؤلفة بلقات الشرق 
فاجتممع لهم فى تنقلاتهم ورحلاتهم فى الشرق 
كميات ثمينة من المخطوطات النادرة هى اليوم 
زينة المكتبات المعتبرة فى أوروبا , كما انه كان 
من بواعث الاستشراق وغاياته التوسع فى الميدان 
الاقتصادى والتجارى , فكان هذا المبدان ولا يزال 
بنبوعا فياضا بالخرات غزير المادة . 
جامعا لمتابع الثروة ؛ فاقتضى ذلك المزند منالتفقه 
فى فقه اللغات الشرقية ولا سيما منها العربية 
لانها كما ذكرثا لغة شعب حمل لواء التفكر 
الانسانى اكثر من اربعة قرون ثم انه كان قبل 
ذلك بمثل المدنية الانسانية على مستوى العالم 
وقد اشتملت لغته على جمي يع ماانطوت عليه 
الحضارة الانسانية يومئذ ولا تزال هذه اللغة 
تماشى الحضارة الى اليوم ٠‏ ثم ان اساس الحركة 
الفكرية فى اورويا منذ القرن الثالث عشر الميلادى 
يرجع الى المؤلفات العربية التى تناولها 
الاوروباويون بالمطالعة والدرس , وزد الى ذلك ان 
لهؤلاء العرب دينا جليلا له تأثير عظيم فى عقليات 
كثرة تبلغ مئات الملادين من الناس منذ تشضاأته 
الى الآن , فمدارسة هذه اللغة يسهل لهم استغلال 
أملها والانتفاع بما عندهم * 


والفائدة 


وهناك طائفة ممن اتتخذ الاستشراق مهنة 
يرتزق منها ولا يبالى حيثما توجهت به الاهواء فهو 


هن بواعث الاستشراق واهداف الستشرقين 


مع المياسة كيفما كان ثاغراض سادثه فيستخدم 
العلم كآلة لبلوغ غاية معينة ..ومنهم من تسوقه 
الاغراض السافلة الى الطعن فى الثقافة الاسلامية 
وتشويه الحقائق وهذا المسكين لا بدرى وانه بذلك 
يشوه سيعة جماعة من قومه ومن بنى جنسسه 
اخلصت للعلم وخدمت العلم للعلم . ومنهم من 
يخبط خبط عشواء فهو لا يعير اعتماما لتحقيق 
المسائل ولا يتحرى الصواب فى كثير منها :ومنهم 
من وقع فى اخطاء لم تكن متوقعة من مثله ممن 
اشتهر بالتحقيق والامعان فى البحث وسعة 
الاطلاع والتضلح من الثقافة الشرقية والغربية , 
وخذ اليك مثلا العلامة ( بروكلمان ) السستشرق 
الالمائى الكبين الف كنايا فى تازيخ الفسسعوت 
الاسلامية ونشر بعدة لغات ومتها العربية » ورغم 
ما احتوى عليه هذا الكتاب هن الفوائد الجمة 
واستيعابه للتاريخ الاسلامى فن مبدأه الى العصر 
الحاضر , فان صاحبه وقع فى اخطاء ولا أدرى أمهى 
عن عمد او عن غفلة وقلة مبالاة ؟!٠٠‏ 

فعندما تكلم برو كلمان عن الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان رضى الله تعالى عنه واتى بتفصيللحوادث 
الفتنة الكبرى التى أذدت الى اغتيياله ذكر من 
اسبابها خلع عمرو بن الغعاص رضى الله عنه من 
ولايته على هصر وتولية عبد الله بن سعد ابن ابى 
سرح , قال « واشتدت الثقمة على عثمان فى مصر 
وانضم الى عمرو فى اذكائها محمد بن ابى حذنقة 
وعو ابن ابى بكر الصديق بالتبنى ٠.٠ !!» ٠٠٠‏ 

فوا عحبا هكذا يذكر بر وكلمان يتفسه اسم 
والد محمد فيقول هو ابن ابى حذيفة , ثم يقول 
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من بواعث الاستشراق واهداف المستشرقين 


وهو ابن ابى بكر الصديقبالتبنى ؟+٠*‏ ومعروف 
ان محمد ابن ابى حذيقة هذا ولد بأرض الحبشة 
ورباه عثمان بن عفان فلما شب رغب فى غزو 
البحر فجهزه عثمان وبعثه الى مصر الخ القصة * 
وكيف يتبناه الخليفة الاول ابو بكر الصديق وهو 
ممن تلقى القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم 
مباشرة ومن أعلم الناس بحخلاله وحرامه وحجكم 
تحريم التبنى فى الاسلام من المسائل المعلومة من 
الدين بالضرورة فكيف تخفى على ابى بكر حتى 
يرتكبها بنفسه ؟!!+٠٠‏ هذا مما لا نسيغه النقل 
ولا العقل ولا ادرى كيف وقع فى هذا الغلط 
الفاحشس مثل بر وكلمان 9+.. 

وفى هذا الكتاب أيضا تعرض لتاريخ انشاء 
المنبر قى الاسلام فذكر ان هذهالمؤسسة الاسلامية 
« وقعت هن عمال الامصارر الذين كانوا يؤمرن 
الناس فى أيام الجمعة فى الصلاة العافة بأنفسهم 
فهم أول من اصطنع هذا المثير » ولم يصيح 
حسب زعمه فى الناس عادة شائعة الا فى 
المائة الثانية للهجرة » ٠٠٠‏ والواقع بخلاف ذلك 
فان علماء التاريخ الاسلامى مجمعون على ان انشاء 
المنبر وتأسيسه للخطابة بالمسجد كان على عهيد 
التبى صلى الله غليه وان ابنتداء العمل به كان 
سنة سبع او ثمانللهجرة وقد شوهد عليه الصلاة 
والسلام يخطب وهو واقف على المثبسر بمسجده فى 
المديتة 2 وكان هذا المنبر يستمل على ثلاث هراق 
- درجات او درج - الى زمن خلافة معاوية بن ابى 
سفيان وكان الوالى على المدينة مروان بن المحكم 
( 42 - ووه ) فزاد فيه هذا ست درجات ؛ ولقد 


استمر هذا المنبر الشريف بمكاته من مسجد 
الرسول صل الله عليه وسلم بالمدينة ومنه كان 
يلقى١‏ لخلفاءخطبهم الىاناحترق باحتراق المسجد سئة 
4ه + فكيف يصح بعد هذا أن يقال ان المنبر 
هو من صنع عمال الامصار ؟!٠٠٠‏ وانه لم يصبح 
ارتقاء المنبر للخطابة فى الناس عادة شائعة الا 
فى المائة الثانية للهجرة ؟!٠*‏ 

وكذلك الامر بشأن احداث المنائر واتخانذها 
لتأدية شعيرة الآذان باللمساجد , قاننا نرى 
بروكلمان يقول : « ٠٠+‏ والواقع انالعثمانيين هم 
اول هن ضم المثلذنة الى المسجد فى آسسيا 
الصغرى ٠٠٠‏ » والواقع هو بخلاف ذلك ٠‏ فان 
أول من احدثالمنائر بالمساجد والجوامع عمو مسلمة 
بن مخلد حين ولاينته على مصر ( 47 له/667 م ) 
قانه هدم ما كان عمرو بن العاص بناه من المسجد 
بمصر وبناه هو وأمر ببثاء منار المسجد , فهو أول 
من احدث المنائر بالمساجد والجوامع *٠‏ ( التجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى ج 1 ص 133 ط دار 
الكتب بالقاهرة ) فأين هذا مما نسبه بر وكلمان 
الى الاتراك العثمانيين بآسيا الصغرى ؟٠٠‏ 

ومن ذلك اها قول عدا المسعرق فى نفس 
الكتاب بان « ٠٠٠‏ النظر فى المظالم والحكم بين 
المتخاصمين ؛ وهى مهمة لم يكن يعين لها رجال 
مخصوصون حتى أيام مؤسس الخلافة الاموية ٠٠‏ » 
فأين هذا هما هو مشهور من ولاية القضِاء فى 
التاريخ الاسلامى على عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم , ققد بعث على بن ابى طالب الى اليمن 
ليقضى بيتهم:وعلمه كيف يقفى فقال له : اذا جلس 


بين يديك الخصمان فلا تقضى بينهم حتى تسمع من 
لك القضاء ٠.٠.٠‏ 

الجند وكان ابو موسى الاشعرى قاضيا على عهد 
على عهد النبى ستا : عمر وعليا وعيد الله بن 
مسعود وابى بن كعب وزيد بن ثابت وابا موسى 
الاشعرى , وشريح الكندى كان قاضيا على عهيد 
عمر بن الخطاب بالكوفة ٠٠‏ 


من بواعث الاستشراق واهداف المستشرقين 


الى غير ذلك من مسائل شتى طرقها عمؤلاء 
المستشرقون دون ان يعيروها أدنى تحقيق ,وهذا 
لا يمنعنا من ان نعترف لهم بالفضل فى بذل جهود 
جبارة فى تحقيق المخطوطات النادرة وطبعها طبعة 
علمية مفهرسة بفهارسمفصلة مع ترجمتها ونقدما 
والتعليق عليها بتعاليق همفيدة وشروح فريدة 
وتوضيحهم لكثير من المسائل العلمية وتبديد ما 
تراكم عليها من غبار الاوهام والشكوك ؛ فلهم منا 
على ذلك مزيد التقدير والاحترام ٠‏ 
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ا ان 


زحف علىينغانية الميوزقّ على بجا يه 


عبد الرحمن اجيلال 


مؤرخ جزائرى 


0ه 1184م 


انبثق ملك دولة المرابطين من اعماق الصحراء الكبرى » وهم من 
قبيلة « متونة » المتفرعة عن القبيلة العتيدة ( صنهاجة ) التى كان منها ملوك 
دولة بنى زيرى التى خلفت الدولة الفاطمية بالقيروان والمهدية » ونفصت 
القطر الجزائرى والاندلسى بشجعانها البواسل وايطالها .الميامين هم ملوك . 
القلعة ويجاية وغرناطة ومالقة من بنى حماد ٠‏ وكانت الرئاسة فى عصر 
المرابطين ( 462 541 ه / 1070 1147 م ) لقبيلة كتونة كبرى قبائل 
الملثمين بالصحراء الكبرى ٠‏ ولهذا يسمى بعض المؤرخين دولة المرابطين 
بالملثمين ٠‏ 


وهم كما قال ابن حوقل : اهل باس ومفخرة مفطورون على الفروسية 
سريعون الى اختراط السيوف وخوض غمار الحرب ٠*٠‏ وفيهم من الجلد 
والقوة ما ليس لمغيرهم ٠‏ وقيهم البسالة والجراة والفروسية على الايل » 
ولم ير لصنهاجة منذ كانت من. وجوههم غير عيونهم » وذلك انهم يلثمون 
وهم اطفال وينشاون على ذلك » ومن اجل ذلك يسميهم كثير من المؤرخين 
بالملثمين + اما تسميتهم بالمرابظين فذلك ان شيخهم عبد الله بن ياسين 
سماهم يذلك ليكونوا مؤمنين مجاهدين مستعدين للحرب والجهاد فى كل 
وقت اشارة لقوله تعالى : « يأيها الذين عامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » - 
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انتشو هلك هذه الدولة من المحيط الاطلتطى ناقصىئ المقرب اللى حقود ممينة اللجرااشر ٠‏ ييل 
والى عدينة يجابة شرقا والى حقود يلاد التيجر حتودا ٠‏ ثم عد عاعل هذه الدولة الاكير صحوسس 
مدينة مراكشى يوسف يبن تاشقين ( «تتك ‏ 300 ه / 332 - 325 م ) يصره اللى علا وزاء هاا الليحر 
الابيض المتوسط قاستولى على اليلاد الاتدلسية ايام سملوك الطواتف وكاتت حيتثة تلك الوقعة 
الشهيرة موقعة ( الرّلاقة ) الذائعة الصيت ( 79 ه / 6لهد م » اتتصر قنهنا الي تاشقبت تالك 
الانتصار العظيم. الذى كان سييا قى تكوين اعيراطورية المرايطين القتى شعلت مراكر اللحصضارة 
با لغرب والاتدلس - 

وكان على بن يحيى السوقى ‏ نسيه الى مسوقة ‏ وهى قبيلة من قبائل الملثتمين يصحراء للتوتة » 
مقريا لدى أمير المسلمين علي ين يوسف ين تاشقين ٠‏ فتزوج امراأة هن حضايا القصر تدعئى 
( غاسية ) أتجيت له ولدين هما محمد ويحبى وكلاهما تشآة وتريى قى بلاط المراليطين ٠‏ وكان دحدى 
اول عن ولى الاتدلس من يتى غافية عن طرف المرايطين ؛ قفوللى ولا مسيفة بلتسية قى شرق الاتالس 
ثم قرطية قى غويه ؛ وولى اخاه محمدا على يعض أعمالها » وخاكى يحبى معارك مع الاقرتج 
( تعو _ 338 ه / 5326 2243 م ) محر قيها حجيش الانقوتثى ملك ارعون ( 328 ه / قتكمدم » 
وآصضلح الله على بدمه ‏ كما يقول المراكتشى ‏ كثيرا عن جزدرة الاتفالس ودقع يه عن اللسللعين غبير 
مرة مكاره قد كانت نؤلت يهم ٠:‏ وظل على ولاقه للمرابطين ايام ظهور الموحدين ( 324 68585 ه 
136 1359 ام ) اشم بعد اوقامه ( 343 ه / قهنة م )» انصرقف اخوه محمد يتعسسن هن السير 
المسلمين على يِنَ بوسف ين تاشقين الى ولاية جريرة ( ميورقه ) احدئ اللجزر الشرقية المعروقة فى 
كنتب الجعراقيا ياسم ( حِرَاشر الباليار » - 

وقد مخلت فحت حكم الملرافطين عند سق ةنو ه / 35 م قتزل يها محمد ين عللى ين يحي 
المسوقى وَاحَد معه اهل بيته واولادة وحشعه ٠‏ ثم استولى عللى الجزيرنين حولها (منورعهويايسة) 
وأتشل بها امارة مستقلة وجعل الدعاء قيِها لبتى العباس كما كان يقعل المرايطون واشتهر تلقيه 
( بالميورقى ) » ومن تللك التاريخ ويقو غاقية يقوارقون أعارة اللجرائر الشرقية ( البالباار ) اللى 
آخر القرن السادسس الهجرى ( 32 م )» حين قَصى عليهم اللوحدون - 

وكان الموحدوت لا تم لهم الاستيلاء على هذا التشعال الافردقى واحتكوا معه الاتدلس تركوا 
جرائر الباليار لبتى غافية ‏ حلقاء خصومهم المرابطين ‏ لقاية اتهم كاتوا يريشون ان يحعلوا متهم 
آأخصارا لهم قى عركى هذا اليحر الابيض اللتوسط ٠‏ قكانوا ينتظرون عنهم ان يدخلوا قى طاعتهم 
من دون قساآل : ولكن الامر كان يعكسس ذلك » قان يتى غافية ثشيتوا على عبداهم وحافقظوا عللى ولاتهم 
ووقاتهم للعرايطين ٠‏ وظلوا يتريصون القرصهة لاعادة عجد الخرابطين - 
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ولما توفى محمد الميورقى ( 546 ه /2555 م ) تولى بعده ولده اسحاق امارة الجزائر الشرقية 
الباليار ‏ وجرى فيها على طريقة الملوك + فانشا جيشا واسطولا لغزى الروم ودقع غزاتهم » 
وكانت له قى كل سنة رحلتان الى ديارهم يغنم ويسبى ويعود ظافرا ؛ وبالغ فى مجاملة الموحدين 
ينى عبد المؤمن فكان يهاديهم ببعض ما يغنم ليشغلهم عنه ٠‏ فكانوا يقيلون منه ذلك ولكنهم كانوا 
لا يفترون عن دعوته الى الدخول قى طاعتهم والدعاء لهم على المنابر » وتارة نراهم يتوعدونه على 
ترك ذلك ء فكان يعدهم ولا يفعل الى أن استشهد فى بلاد الروم سنة 579 ه / 5583 م ء وتولى بعده 
ابته محمد فيعث بطاعته لخليقة الموحدين يوسف بن عبد المؤمن فقبل منه ذلك وبعث اليه قائده 
على بن الروبرتير ليختبر أمره ويتاكد من بيعته ‏ وكان لمحمد هذا عدة اخوة يساهمونه فى الرئاسة 
قلما انتهى اليهم خبر البيعة وعلموا بالامر الذى قدم من اجله قائد الخليقة انكسروا عن اخيهم لانه 
لم يكن اعلمهم او اخبرهم بمكاتبة خليقة الموحدين سف بن عيد المؤمن قعملوا على القاء القبض 
على اخيهم محمد ومعه قائد الموحدين علي بن الروبرتير » وقدموا لرئاسة جزائر الباليار .اخاهم 
علي بن اسحاق وهى صاحب هذا الزحف على بجاية ‏ يل وعلى المغرب. العربى كله كما سنوجزه 
قى هذه الصفحات من مجلة الاصالة الغراء » وقى ذلك نجد الغبريتى يقول : 

« وكان اسحاق اين غانية بجزيرة ميورقة وهو بقية اللمتونيين قوجه له من مراكش من قبل 
خليفتها من يطلبه بالبيعة والدخول تحت الطاعة قامتنع من ذلك ٠‏ وكان بين يديه ولداه علي ويحيى » 
فقال للرسول : انا لا اراهم ولا يروننى وهى يعتى الموحدين . ولكن قل للموحدين يهيئون ما 
ينفقون على رأس هذين » واشار الى راس ولديه ٠‏ فانفصل الرسول عنه وتجهز الولدان بعد كبرهما فى 
طرائد فيها بعض الفرسان وصلا الى شاطىء بيجاية يمحل بيع السبى منها ‏ اى بحومة المذبجع مسن 
جهة ريضها ‏ وكانت البلدة شاغرة من الجيش ٠‏ فتلقاهم الناس على عادة تلقيهم لاجل السبى , 
فتزلت الخيل معدة ٠‏ ولما وصلت له مستعدة ٠‏ والناس ما عندهم من شانهم خبر » فطلعوا على جيل 
الخليقة ودخلوا من « باب اللوز » الى قصبة البلد وتملكوا البلد » ولم يكن قوق باب اللوز سور 
فى ذلك الزمان وطالبى! آلناس بالبيعة قبايعوهم ٠‏ 
٠‏ ثم ان الموحدين تجهزوا برا وبحرا من قورهم ليستاصلوا من اليغاة شاقة امرهم : فانقصل 
على بن غانية عن الحال وتبع الموحدون التاس يما ظهر منهم من هقال أى فعال ٠ » 0٠+‏ 

وكان الذى جرا على بن غانية هذا على هذا الزحف الذى أشار اليه الغبرينى وتكلم عنه 
المؤرخون مثل المراكشى عبد الواحد وابن خلدون واين الاثير هى ما كان يتوقعه عندما سقط 
خليفة الموحدين ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فى وقعة ( شئترين ) غربى جزيرة الاندلس متائرا 
بجراحه فمات ( 580 ه / 554 م ) وآخذ الموحدون حينئذ فى أخذ البيغة لابنه يعقوب ؛ فتوقع فيمن 
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كان معه نشوب الخلاف بين ابناء عبد المؤمن لكثرتهم » ولعله تصور أيضا أنه قد يوجد فى 
الضاهدة وهم قبيل المهدى بن تومرت من يمعو الى تقسسة: 4 وتلك بالاضافة الي ما كانت 'تتطوى 
عليه احناء صدر الميورقى من حب الانتقام هن هؤلاء الذين قضوا على دولتهم دولة المرابطينت من 
لمتونة التى هى قبيلته وفيها أقاربه ء ولكنه رأى انه لا قبل له بالمقاومة بارض الاندلس لضيق المجال 
فنا وعدم جوف العقد الس علشكان الأقفال الن المقزين لعلة يجودنة م الاضراب. والفريى 
الموالين للمرابطين والناقمين على الموحدين هن يساعده على الانتصار على اعدائه ؛ ولريما انه 
لاحظ كذلك جاتب العقيدة فيما جاء به الموحدون من عقائد الشيعة قيما يتصل بنظرية الامام المهدى 
والمهدوية ومياحث الاشاعرة فيما يتعلق باصول الدين مما يخالف ما كان عليه اهل المغفرب 
عن بساطة العقيدة على عهد المرائطين ‏ ولا سيما انه وجد الى ذلك ببجاية يومئذ من اعيانها من 
دعاة الى تملكها والاستيلاء عليها , وقد وقت بيد الموحدين منذ سنة 6هو ه / 252 م + كل ذلك 
ثراه صالحا لان يكون سيبا مباشرا وعاملا مشجعا للميورقى على هذا الزخف والمخاطرة ينفسه 
وياتباعه فى قدومه الى المققفرب ٠‏ 

وفعلا نشط الميورقى للعمل على تقويض مملكة الموحدين بالاندلس وبالمغرب ثم اجمع امره 
واعتزم على شبن غارته على المغرب اولا فنظم اسطولا يحتوى على 32 قطعة حربية وعدها ابن الاثير 
عشرين ؟ وملأها بجيش يبلغ عدده 4000 هشاة ؛ فى 300 قارس ؛ وفى الكامل لابن الاثير قال نحو 
مائتى فارس ؟ --* وما كاد يحل يوم الاثنين لست خلون من شعبان سنة 589 ه / 12 توقمير 
مقع م حش كانت جيوكن. أبن غائية يساحل بجَاية * ؤاخدت تتزل ينا عيّة الذبع لى كان بيع 
السبى من المدينة , فقاتله يعض اهلها فتغلب الميورقى عليهم واحتل جبل الخليفة ودخلت جيوشه» 
المدينة من ( باب اللوز ) وللم يكن اذ ذلك مسورا ؛ ويما أن والى المدينة ابى الربيع سليمان بن عيد 
الله بن عبد المؤمن كان متغيبا فى جيشه عن المدينة ذاهيا فى طريقه تحى المغرب الاقصى مغفلا 
لشان المدينة حيث تركها رهن الطوازق ؛: فانتهزها الميورقى فرصة وتقدم الى القصبة فاحتلها من 
غير قتال وركز علمه الاسود يها وهو شعار العباسيين ‏ ثم يمم المسجد الجامع والناس فى 
صيلاة الجعجة فإماطهم منود + وما راع اهل يجاية الأ:وتطاق العسانَ حصروب عليهم من يحل 
جائب ؛ فارغموا عندئذ على مبايعة ابن غانية الميورقى ياسم الخلافة العياسية فكان من بايعه خلى 
سبيله ومن توقف عن بيعته ضرب عثقه وكان قيمن امتنع عن البيعة قاضى بجاية العلامة 
الامام ابو علي حسى المسيلى قاكرهوه عليها : فقال لا نبايع من لا تعرف فل هو رجل 
أن امزاة مهركنا-بؤئ المنووقى الى كان ساثزة على 'عادة' إسلافه اللمتونيين من استضال اللقام 
بحيث لا يبدون وجوههم لاحد وحينئذ كشف الميورقى عنوجهه قال صاحب العنوان : وهذا هو منتهى 
ما بلغ توققه , وهو أمر كبير عند مطالبته بالبيعة لولا علو منصب الفقيه أبى على رضى الله عنه 
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ااا ب ب ببيييبب سسسب ييحي 


ما ساعده ٠‏ وتلقب الميورقى بامير المسلمين وهى لقب المرابطين وقد زالت دولتهم ٠‏ ووافقه على 
ذلك بقايا دولة بنى حماد المنحرقون عن دعوة الموحدين وتاسست يومئذ امارة افريقية مستقلة ٠‏ 

ولقد كانت هذه المباغتة الحربية فيما يستقبل سبيا فى غلق الناس لابواب المدينة عند 
انقطاعهم لتأدية صلاة الجمعة فى المساجد وبقيت فيهم سنة متبعة ٠‏ 

وصادف يومئن ان كان والى القلعة موجودا بمتيجة قلما يلغه الخبر اسرع لمظاهرة والى 
بجاية وكانت فناك حرب وقتال شاركت فيه نمى الالف من سكان قبائل تلك الجهات واعرابها 
النضمة الى ابن غانية فانتصر فيها على الموحدين واخذت جنوده فى الانتشار على مدن الغفرب 
الاوسط فاحتلوا مدينة الجزائر ومليانة ونواحى مازونة وتلمسان ووهران والقلعة الحمادية كما 
توجهوا الى ولاية قستطينة فاحتلوها ها عدا مدينة قسنطيتة قانهم لم يقووا على فتحها ٠‏ 

وكان فيمن استعان بهم ابن غانية فى حملته هذه وتماديه على الغزى واستمراره فى تتبع 
اثر الموحدين بهاء الدين قراقوش الغزى الذى كان متوليا على طرابلس الغرب وهو احد موالى 
السلطان صلاح الدين الايوبى فاستعان به ثم انقلب عليه واخذ منه طرابلس نفسها واستولى على 
بلاد الجريب وصفاقس والقيروان والمهدية وجزء من ولاية قسنطيتة ٠‏ 

ثم وقع زحف خليفة الموحدين يعقوب المتصور على المغرب الاوسط فجاءه فى عشرين الف 
فارس يسايره اسطوله البحرى الذى كان يقل معه عددا عظيما من الجند وكانت هناك معارك طاحنة 
ووقائع دامية انتصر فيها المنصور وفر علي بن غانية الى الصحراء فلم يدر مكانه حتى وجد ميتا 
بخيمة عجوز اعرابية كانت تسكن بنواحى توزر من يلاد الجريد التونسية ( 585 ه / 5589 م ) ٠‏ 

ثم بعد اذهاب على بن غانية ظهر فى الميدان اخوه يحيى ( 597 ه / 5200 م ) بمظهر القوة 
والباس , وشايعه فى ثورته هذه طوائف من اعراب ينى هلال وسليم ٠‏ ان كانوا يرون فيه انه من 
بيت ملك ورئاسة سابقة فانقادوا اليه » فزحف بهم على القطر الجزائرى مرة اخرى ٠‏ وقاومه هذه 
المرة ايو الحسن والى بجاية وكان اللقاء بينهما يذنواحى قسنطينة انهزم فيها جيش الموحدين » ثم 
تقدم يحيى الى ارجاء الصحراء قاحتل مدينة بسكرة ونكل يأهلها وسجن عاملها ابا الحسن بن 
ابي يعلى : واستولى على تيسة وبونة ‏ عنابة ‏ وقفصة وبلغ الى تونس فاحتلها بعد اربعة اشهر 
من حصارها ثم عاد الى قسنطينة قاجلاه عنها الموحدون فارتحل الى بجاية ( و59 ه / 5202 م ) 
وبسنط عليها نفوذه نحو ستتين + ويومئذ أخذ الموحدون فى شن غاراتهم على جزائر الباليار 
فاحتلوها وقتلوا صاحبها عبد الله بن اسحاق ين غانية وقضوا بذلك على ملك بنى غانية بتلك 
الجزر ٠‏ واستمر الكفاح يارض الجزائر ضد الثائرين المايورقيين حتى.استرد الموحدون هدينة 


35 


113 


تاريخ بجاية 


بجاية من يحيى قنزل يها الخليفة الناصر الموحدى سنة 607 2ه / 5204 م والحقها بولاية تونس 
ونصب على هذه الولاية ايا محمد عبد الواحد بن ايى حقص جد الاسرة الحفصية المتملكة يعد ذلك 

وحينئذ اختفى يحيى بن غانية ريثما استعاد بعض قوته فاعترض الخليقة الناصر بسهل شلقف 
وهو فى طريقه الى المغرب الاقصى فكانت بينهما مقتلة عظيمة ( 604 ه / 2207 م ) بتلك النواحى 
انهزم فيها يحيى شر هزيمة وقتر بعدها ذكر اين غاتية ردحا من الزمن ثم ظهر امره بنواحى 
تيهرت حيث نزل بها واحتلها وقضى على حامية الموحدين بها وقتل عاملها يومئذ ايا عمر ابن موسى 
بن محمد حفيد عيد المؤمن ( 606 ه / 5209 م ) قكان ذلك آخر العهد يعمران تيهرت القديمة ٠‏ 

ثم اتصدئى بعدها عامل افزيقية الحفصى لقتال ابن غانية فقضى على كسركته 6:8ه 
7 م ) وبقى فى أثره حتى ادركه يارض الزاب الجزائرى فاجلاه عنه ( 622 ه / 3225م ) فخرج 
يحيى فى فلوله متوجها نحو مديئة الجزائر فلقيه يمتيجة منديل ين عبد الرحمن المغراوى وكان فى 
اخضناع قالن مضه وواتخريس غافتض هناك المجان وق متديل» قجمقت عفعه فلن؛ المتدوله 
وتصيهما يحيى المايورقى على باب المدينة وبقي يحيى يعمل على اثارة الفتن بارض 
الجزائر ودخل بجاية ودلس مرة أخرى واخذ يتقلب قى اليلاد هنا وهناك الى ان تجرد لقتاله ابو 
زكرياء الحفصى فاصلت عليه السيف ولاحقه حيث ما حل وارتحل فتشرد ابن غانية فى اقطار 
المغرب الاؤسط ودخل مدينة واركلة وتسرب منها الى ارض الزاب واستمر على تشرده الى ان 
ادركه حمامه بوادى شلف وقيل بارض الزاب سنة 632 ه / 5233 م وقيل بعد ذلك بسنتين ؟ ٠٠٠‏ 
ويموته كان انقراض ملك للتونة من الوجود وذهب ذكر يتى غائية فى الذاهبين ٠‏ 

والخلاصة ان. النصر فى هذه الحرب كاد ان يكون فى جانب ينى غاتية لولا ان الموحدين 
كانوا قد احكموا خطط حربهم ضد هؤلاء المايورقيين وعرفوا كيف يسوسون رعاياهم بالحسنى 
حتى تمكنوا من ناصية القبائل المنشقة عنهم وعادت اعقاب الثورة كلها بالوبال والخسران على 
مثيريها من يتى غانية بل لم يكن فيها لاحد من الطرقين اى عصلحة فكثر فيها القتل وانتشر فيها 
القساد والنهت زالحقت بالتاس اضوارا كقيزة: فقطعت! الاشمار وهتكت الاعراكن وحريت الخصون 
والمدن والقرى ٠‏ وقيها كان خراب تيهرت + ومتيجة ونواحى شلف والقلعة وحمزة ومرسى الدجاج 
وارشقول يسيف هذا البحر وغيرها من المدن الجزائرية والتونسية +**+ وعمت الثورة كامل ارض 
المغرب الاسلامى بما فيه من البلاد الطرابلسية الليبية : ولكنها كانت كلها أولا وبالذات وبالاعلى 
صاحبها باضمحلال امارة يتى غانية بجزر الباليار : ثم انها آلت بالهلاك على اهل المغرب قاطبة 
قيما اصيبوا به قى اموالهم واتقسهم من العيث والفساد وعلى دولة الموحدين نفسها قانها خسرت 
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لحة عن زحف على بن غانية على بجاية 


الجبمبس ع 2 ار سي يي 22ت ته 


وحدتها السياسية باضمحلال سلطتها الزمنية فى كلا القطرين : الجزائرى والتونسى ٠‏ فالاول كان هن 
حظ الزيانيين ( 633 962 ه / 5235 5554 م ) والثانى كان من حظ الحفصيين ( 627 943 ه 
29 2536 م ) ثم اخذ شان الموحدين يتدهور مند واقعة العقاب الشهيرة بالاتدلس ( 609 ه 
2 م ) وهكذا الى ان سقطت دولتهم بيد المرينيين سنة 668 ه / 1269 م: « وتلك الايام نداولها بين 
الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين » * 


مصادر البحث : 


المغجب لعيد الواخد المراكشئ طيع ليدن 1885 م 
تاريخ ابن خلدون جِ 6 طبع بولاق 1284 ه 
عنوان الدراية لاحمد الغبريتى طبع الجزائر 59156 م 
المسالك لابن حوقل - المكتبة الجغرافية ‏ طبع ليدن 5938 م 
الكامل لابن الاثيرج 1315 152 طبع بيروت 5966 م 
وفيات الاعيان لابن خلكان ج 2 طبع يولاق 3299 ه 


الاستقصا لاحمد الناصرى ج 2 طبع الذار البيضاء 5954 م 
الاعلام لخير الدين الزركلى الطبعة الثانية«القاهرة 5954 59 م 
موجز التاريخ العام للجزائر عثمان الكعاك طبع تونس 5944 م 
تاريخ الجزائر للميلى ج 2 طبع قسنطينة 5932 م 
تاريخ المغرب لمحمد ين عبود ج 1 طبع تطوان 5955 م 
تاريخ الجزائر العام عبد الرحمن الجيلالى ج 2 الطبعة الثانية 
(بيروت) 1965 م * 
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تبقيق. يتوق مدداينة 
«مرشك» 


اتصلنا بمؤرخنا الكبير وطلبنا مثه تحقيق موقع مدينة 
. برشك » التى جاءت فى هلم الدراسة + فافادنا بها 
يلى مشكورا : 


« برشك ٠‏ بقتح الباء وكسر الراء وسكون الشين مو 
اسم لاحدى الموانى الغربية هن بلاد الجزائر الساحلية التى 
اشتهرت على الخصوص ايام دولة بنى عبد الواد الزيانية » 
وتعلم عنها ابن خلنون فى تاريخه والادريسى فى 
جغرافيته ؛ فترى ابن خلدون يقول علدما ترجم للاخوين 
العامين ابى زيد عبد الرحمن وأخيه ابى هموسى عيسى 
الشهورين بولدى الامام : انهما ( من آهل ه برشضك » 
من اعمال تلمسان ) ج 7 ضص 388 ظ بولاق 1284اه ؛ 
وا ساق خبر زيرم بن حماد المكلاتى فى حوادثه مع بنى 
زيان ( 683 ه / 1284 م ) قال عله بانه كان من 
مشسيخة هذا القصر ‏ يعلى برشك - كما سماه بالثغر ايضا 
ر ص 99 ) وهناك اورد خبرا آخر عن ابى زيهد عبد 
الرحمن بن هحمد ابن الاهام فقال : كان ابوه هن اهمل 
, برشك » ج 7 ص 100 ١‏ وذكر بان عبد الرحمن هذا 
سافر هن تلمسان الى «برشك» سنة 708 ى / 1308 9م 
فى مهمة للسلطان ابى خمو كانت هى السيب فى القضاء 
على زيرم ومسيخته وزعامته على تلك التواحى والجهات 
وصار آمر , برشسك » الى السلطان ابى حمو » ج 7 
ص 100 ؛ ولقد اعتنى ابن خلدون ايضا بضيط اسم 
هذا البلد بالحركات » فضبط الباء بالفتحة وكسر الراء 
وجعل فوق الشبين المعجمة علافة السكون كما جاء ذلك 
موضصحا فى «٠‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا » 
ص 441 ل ججنة التاليف والترجمة والنشر ‏ القاهفرة 
1 م تحقيق هحمد بن تاويت الطنجى , 


16 


عبد الرحمن الجيلال 


وترانى ارجم فى تحديد موقم هذه اليلدة الى ها هو 
مدكور فى كتب الجغرافية القديمة ‏ والاسلامية مها على 
الخصوص .. فبعد البحث والتدقيق فى التفتيش عنها فى 
كتب أهل الفن وحدتها مذكورة عند الادريسى فى كتابه 
٠‏ نزعة الستاق فى اختراق الآفاق » وذكرها فيه. ثلاث 
مرات ؛ فاوردها اؤلا فى معرض ذكر بعض بلاد المغسرب 
الاوسط الجزائر ‏ فذكر هلها تنس و« برشك »ع , 
وجزائر بتى هزغنا » وبجاية » وجيجل ... ( ص 56 ) 
ط ليدى 1864 م ٠‏ ثم وصفها فى هكان آخر من كتابه 
هذا ر ص 88 ) فقال : ٠‏ وهدينة « برشك ٠»‏ مديلة صغيرة 
على تل وعليها سور تراب » وهى على صفة البحر وشرب 
اعلها عن عيون وماؤها عذب ؛ وافتتحها املك العظلم 
رجار فى سئة 5 وبها فواكه وجمل مزارع وحتنطة كثيرة 
وشعير ؛ ومنها الى شرشال ‏ وهى هعصروفة ‏ 20 هيلا 
ويصل بينهما جبل هنيع يسكنه قبيلة من البربر تسمى 
٠‏ ربيمة » ... واعاد ذكرها فى صفحة 101 فقال : 
وبين برشك وشرشال على البحر يتصل بينهما جيل 
كبر هنيع يسكله قوم هن البربر يسمون ربيعة » . 


فمن هذا عرفنا اولا أن « برشك ٠»‏ هى من بلاد 

الساحل الجزائرى الغربى / وأن موقمها جاء ما بين 
اللديئتين : شرشال وتنس + وانها تبعد عن مدينة شرشال 
غربا بعشرين ميلا يصل بينهما جبل مفيع .. . 


ومما يسهل لنا الوقوع على هذه المدينة بالضيط هو 
ان ننظر نظرة خاطفة الى الخريطة الخحالية للساحل الفربى 
من القطر الجزائرى حيث نجد هدينة شرشال 2 ثم المكان 
المسمى « نوفى 011 ثم عين الجينيء تملع عل عصتمامه]1 
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ثم فورايا » قم فيلبورق #تنامء771]1 ثم توبليكس 
عنامن<1 ثم فرانسيس فارنيى #عتصعة ككمه1 
ثم تنس 4 ويبلغ طول هذا الساحل 576 كم وبلا شك 
ان هدينة م برشك ». تكون ضمن احدى هله الامكنة 
المذكورة فيما بين شرشال وتنس . 

وبما ان الانريسى جعل الساحة التى بين شرشال 
وا« برشك ٠‏ هى عشرون هيلا + والميل هو عبارة عن 


ثلاثة او اربعة آلاف ذراع على الخلاف فى ذلك ب وهذا 
الخلاف لفظلى فقط ‏ كانت الجملة تبِلمْ ها يعادل 40 
كيلو ميترا » وهذا ينطبق تماما على المكان المسمى اليوم 
« فيليبورق » #تتاوطء!1711 ؛ فبرشك اثن هصى 
« فيليبورق »او ما قرب منها مثل نوبليكس او 
فرانسيس فارنيى ؟.. وعلى كل فلا تخرج ه برخضك » 
عن هذا الخط ٠‏ فانظر الخريطة , 
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تلمان والكدسرالشريف 


عبد الرحمن الجيلالى 


| انالا اعاد ارتاح لذكر مديئة بلد الجدار تلمسان 

الا بذكر اسمها مقرونا باسم مدينة القدس المباركة من 

نلك الارض القدسة أرض فلسطين ؛ بل ولا اجد فى 

نفسى اطمئنانا ولا اشعر برضى من التاريخ - وانا اكتب 

كلمتى المختصرة هذه عن تلمسان والخحرب اليوم قائمة 

ها بين العرب عرب فلسطين واسرائيل فلا يطيب لى ذلك 

ما لم اذكر بالروابط التاريخية العديدة التى تربط بين 

تلمسان والقدس فهى تمند الى زمن بعيدضارية فى أعماق 

الناريخ القديوواخديث أيضا وهى تزيد على رابطة الجنس والدين واللغة بما تاصلهناكمن 

روابط وصلات آخرى آدبية واجتماعية وسياسية وما الى ذلك من اعمال كثيرة هى من 
قبيل البر والخير والاحسان * 

ان تضاهن الجزائر مع فلسطين ليس هو وليد الساعة ؛ ولا هو بنتيحة ظروف خاصة 
وانما هو متاصل فى القدم له جذوزه العميقة فى الازل يجمعه بها شعور انسانى عام فوق 
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ها هنالك مما يجتمعان عليه من لحمة الدم واللغة والتاريخ ء ومنها تلك الروابط الوثيقة 
التى ألان ان ربطها بين البلدين رواد المغرب العربى ونزلوا خير منزل بتلك الديار المقدسة 
أرض فلسطين العر ببة الشهيدة ! ٠ء..‏ 


ففى أرض فلسطين وفى بلد القدس الشريف + بل وفى جزء من أرض الحرم المقدس 
المجاور للمسحد الاقصى ( الذى باركنا حوله ) نجد هناك حارة المغاربة متصلة بحائط 
البراق وهو الجدار الذى يحوط الحرم القدسى من الناحية الغر بية » وبأعلا الحارة هذه نجد 
كذلك زاوية المغاربة التى أنشاها من ماله الخاص الشيخ عه.- بن عبد الله المغر بىالمصمودى 
المعروف بالمحرد : وأوقفها على الفقراء والمساكين ثالث ر بيع الثانى سنة 3ه / 1303م 
وبجنئوب باب السلسلة من الحرم المقدس نجد باب المغاربة وحائط المبكى نفسية وممه 
الرصيف الكاثئن أهام هذا الحائط كل ذلك هو وقف اسلامى تلمسانى محض يرجع الى 
اوقاف الشيخ شعيب بن الحمسين الشهير بسبيدى أبى هدين الغوث دفين تربة العباد 
بتلمسان 594ه/ 1198م , أنشىء هذا الوقف زمن صلاح الدين الايوبى لمنفعة جماعة من 
المغاربة المسلمين + 


وبمراجعتنا للتاريخ نجد منص بقضاء المالكية بالقدس الشريف فى سسنة 858ه/ 1454م 
كان مسدندا الى القاضى برهان الدين أبى اسحاق ا براهيم بن زين الدين أبى المعالى منصور 
المالكى التلمسانى ٠‏ وفى سبنة 867ه/1462م كانت خطة قاضى القضةة ‏ أو قاضى 
الجماعة ‏ بالديار المقدسية مسسندة الى الشيخ شهاب الدين ابى العباس أحمد التلمسسانى ؛ 
وبعد وفاة القاضى البساطى المالكى قاضى القدس », أسند عذا المنصب الى قاضى القضماة 
شرف الدين أبى الروح عيسى بن شمس الدين محمد المغربى الشحينى المالكى 
(.841ه 1443م ) . ترجم له صاحب الانس الجليل ج 2 ص 585 ط مصر 1283ه فقال : 
انه باشر منصبه هذا بعفة وشهامة ولم يل منصب القضاء مثله فى العفة والتقوى والعلم : 
وكان له هيبة زائدة ووقع فى القلوب » وكان هن قضاة العدل والعالمين العاملين لا بحابى 
احدا فى الحكم ولا يخاف فى الله لومة لائم » ومما وقع له أن نائب القدس مبارك شاه حين 
ولى النيابة ودخل القدس ركب القضاة للقائه على العادة وألبس خلعة السلطان , وكان 
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قد أمسك جماعة من الفلاحين فلما وصل بهم الى باب الخليل قصد شنقهم أو شئق واحد 
منهم » فأمر بذلك ٠‏ فتقدم اليه القاضى ( المفربى ) شرف الدين عيسى المالكى وقال له: 
ما الذى نريد 'نفعل بحضورنا ؟٠٠‏ فقال له الشاه : أشنق هؤلاء » قال بأى طريق ؟ ٠٠‏ 
قال لصوص قائلون للنفس»؛ فقال له القاضى : عل ثبت عليهم هذا بالطريق الشرعى ؟5 ٠٠٠‏ 
قال النائب : نحن لا نحتاج الى ثبوت ٠‏ فقال له القاضى : تقتل مسلما عمدا بحضورى 
بغر حق هذا لا سبيل اليه » ولكن تدخل المدينة وتنظر فى .أمرهم ؛ فان ثبت عليهم 
ما يقضى قتلهم قنتلئاهم والا فلا سبيل الى قتلهم ٠‏ فشسدد النائب فى أمرهم وقال : لابد من 
قتلهم , فقال له القاضى : والله لو قتلتهم بحضورى لكنت أقتلك بيدى وأعلقك الى جانبهم 
كما انت بخلعة السلطان ؛ فلم يقدر النائب على مراجعته لهيبته ٠‏ ودخل الى المدينة ولم 
يستطع قتلهم ؛ وله مثل ذلك اخبار كثيرة عفا الله عنه » واستمر على القضاء بالقدس 
الى أن توفى سنة 854ه/1450م ٠‏ والشيخ محمد بن على المطغرى المغربى المشهور 
بالفلاح باشر الحكم بالقدس تيابة على القاضى المغراوى وتوفى سينة 1472/876م ٠‏ 
ومنهم قاضى قضاة القدس والشام الشيخ أمين الدين سالم بن ابراهيمالمغربى 
الصنهاجى المالكى قدم الى القدس من المغرب فقيها عالما فاضلا ؛ ووقع فى أسر الكفار سنة 
4ه /1431م وناظر الاساقفة ببلادهم فأفحمهم وأقام عندهم مدة ثم انجاه الله وقدم الى 
دمشق قتولى قضاءها ثم ولى قضاء القدس سنة 845ه// 1442م ٠‏ ثم أعيد الى قضاء السام 
فسار سيرة حسنة بحرمة وعفة ونزاعة ,» وكان يحفظ الشفاء على ظهر غيب ' نوفى سنة 
3ه/1469م ؛ وقافى القضاة محمد بن سسعيد المغراوى ( 873ض/1469م ) الخ ٠٠٠‏ 
وكذلك قل فى منصب امامة المالكية بالمسجد الاقصى فكثيرا ما تولاغا مغاربة » كان 
منهم فى الربع الاول من القرن التاسع الهجرى المقرىء الشاعر الاديب الشليخ شمس 
الدين عبد الواحد بن جبارة المغربى , وكان السبب فى ترتيبها هو الشيخ موسى المغربى 
المالكى المثوقى فى حدود الثمائمائة والمدفون بزاوية المغاربة » وكانثت مشيخة المفاربة 
وامامة المسجد الاقصى للشيخ خليفة بن مسعود المغربى الجابرى (833ه/ 1430م) . 
وهكذا حيثما 'توجهت وطفت بارض فلسطين المقدسة وسبحت فى اجوائها العطرة أو 
جلت فى انحاء بقاعها الفسيحة الا ووجدت عنالك للمغاربة ‏ تلمسانيين أو غيرهم ‏ أثرا 
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ظاهرا يذكر فيشكر ؛ وألفيت معه جوبيت المقدس على الاخص يعبق بعبير شذا مفخرة 
تلمسان خصوصا والمغرب العربى قاطبة عموها العلامة أحمد بن محمد المقرى التلمسانى ٠‏ 

زار هذا الرجل العظيم القدس مرتين (1029ه/1620م) وله فيه أحباء وأصدقاء 
وتنلامذة ومريدون تركهم كلهم يهتفون باسمه ويتشرفون بالانتماء اليه والانتساب الى 
حضرنه فأثره الروحى خالد هناك : وأعماله المبرورة بتلك الديار ماثلة للعيان ٠‏ 

فلقد حدثنا العياشى فى رحلته عن نفسه عندما ازمع على الرحيل من أرض الحجاذ 
وتهيا للخروج بمفارقة أرض العقبة قال بأنه استصحب معه كتابا من صديقه الشيخ 
اسماعيل النابلسى الحنيلى كتبه الى الشيخ عبد القادر بن الغصينل يوصيه فيه بشان 
العياثى ويعرفه بمنزلته فى العلم ٠٠٠‏ وبعد اتصال العياثى بأرض فلسطين ودخوله 
غزة ثلك البلدة المجاهدة التى هى تعانى اليوم فى كفاحها ضد الصهيونية ما تعانى ٠٠!‏ 
ونزل بجامعها الكبير وسلم لوقته الرسالة الى صاحبها عبد القادر بن الغصين » قال : 
ولما كان الغد من يوم وصولئا دخلت على الشيخ عبد القادز فى مدرسته فسلمت عليه؛ 
وقال لى أين الرجل الموصى عليه فى الكتاب الذى ناولنى أمس أين نزل فانى لم أجد هن 
يدلنى عليه ؟ ٠‏ ؛ وكان لا يظننى ياه لما رآى من رثاثة عيئتى ٠٠!‏ فقلت أنا هو ؛ فاعاد” 
السلام ورحب واعتذر عما صدر منه هن التغافل وبعث فى الحين من أتى بامتعتنا وأصحابنا 
من المسجد وانزلنا فى مكان واسع مهيا المرافق من مدرسته وأحسن غاية الاحسان ؛ 
ومدرسته هذه قى قبلة المسجد الاعظم ليس بينه وبين المسجد الا الطريق ؛ وغالب جلوسه 
فيه وياوى اليه أصحابه فيه ويقرأون خمسة أحزاب هن القرآن كل يوم قبل طلوع 
الشمس مناوبة ٠‏ وفيه خزانة كتنب وتقرأ فيه كتب علمية + واخبرنى رضى الله عنه ان 
أمير البلد هو الذى بنى هذا الرباط وأوقفه عليه وجعل له أوقافا ؛ وأخبرنى ان الشيخ 
ابا العباس ( أحمد المقرى التلمسانى ) رضى الله عنه هو السبب فى ذلك : وانه لما جاء 
من مضر الى السام وكان منرّله عند والد الشيخ الغصين وكانت للشيخ المقرى مكانة 
عند. الامير قال وكانت ذارنا بعيدة من المسجد فاتى الى المسجد اقراأ فيه وأقرى 
فسألته ان يطلب لى الاذن من الامير فى بناء بيت ببعض رحاب المسجد واستقل فيه 
بالمطالعة والقراءة » فقال لى لابد من حضورك معى عند الدخول على الامير » قال فلما دخلنا 
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عليه قدم له الشيخ مقدمات فى فضمل بناء المساجد والمدارس ثم اثنى على الشيخ 
عبد القادر وقال له : انه من أهلن العلم وليس ببلدكم مثله وأراد أن تأذنوا له فى بناء 
بيت فى المسجد يقرأ فيه ويقرى ؛ فقال الباشا : مثلك لا يليق له البناء فى المسجد ولكن 
عنا موضع نحبسه عليك : وهو موضع المدرسة الآن » وكان يسكنه أقوام لا خلاق لهم 
من اعوان الدولة ٠‏ فقال له الشيخ المقرى لما عممث بهذا فامضه الآن ولا تؤخر . فلم 
يبرح من المحل حتى دعا القاضى وكتب وشهد الشهود وأخرج من كان فى ذلك المحل وحبس 
على المحل أوقافا يتحصل منه نحو خمس قطع فى كل يوم ؛ ولم يزل المحل بعد ذلك عامرا 
بالذكر والقراءة ولله الحمد » قال فما نحن فيه كله من بركة الشيخ المقرى ؛ قال وهن فوة 
تواضع الشيخ المقرى رضيى الله عنه انه لما أتى من مصر جاء بكتاب من عند الشيخ النجار 
فيه وصاية الى والدى به فأنزله والدى عندنا وأكرمه غاية » فلما أنس بنا وتداخل معنا 
قال له والدى يوها ها با سيدى أحمد انا نشتهى الطعام المسمى عند المغاربة ( الكسكس ) 
فهل فى أصحابكم من يحسن صنئعته ؟ ٠٠٠‏ فقال له فيهم والله ! لا يصنعه لكم أحد غيرى» 
قال قآانيناه بشاة لحم ودقيق وسبمن وما يحتاج اليه » فصنع لنا ببده طعاها من جود 
ما يكون من ذلك النوع ٠٠٠‏ (الرحلة ج 2 ص 305 ط ؛ فاس 1316 ه) ٠‏ 


وجرى الشيخ العياثى على ما كانت عليه تقاليد العلماء تجرى بينهم عند اللقاء من 
استدعاء الاجازة توطيدا للرابطة العلمية ومحافظة منهم على سند الرواية المتسلشسل 
الذى اختصت به هذه الامة فى تلقيها عن العلماء وامعانا فى الضبط ؛ قال ولقد استجزته 
فأجازنى --٠‏ وقرأت عليه بلفظى منظومة شيخه المقرى ( التلمسانى ) فى العقائد 
المسماة ( اضاءة الدجنة » بعقائد أهل السنة ) كلها واخبرنى بها عنه وقال لى : أنا ممن 
كان السبب للشيخ ( المقرى ) فى نظمها » فانى كنت أقرأ عليه صغرى الشيخ السئوسى 
بمصر فسالنا منه نظما فى العقائد » فكان كلما قرأ درسما نظمه فيقراه غدا كذلك الى ان 
ختمها ؛ قال وعند الشيخ الغصين نسخة من هذه المنظومة عليها خط الشيخ ( المقرى ) 
فى أماكن ٠‏ عليها آجازة لمالكها الشيخ عبد القادر » ولنذكر :عضن ما رأيت.هة مكتوبا فى 
هوامفشها بخط المؤلف تبر كا به وزيادة فى الافادة ؛ ٠٠٠‏ وهنا أورد العياشى فى رحلته 
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طائفة هن المسائل الثى خطها المقرى ببده على عوامش منظومته اضاءة الدجدة ٠٠١‏ قال : 
وتيت بن القوى سا فى أخوغيا جقصة: 

ه يقول مؤلف هذه العقيدة العبد الفقير أحمد المقرى المالكى جبره الله ؛ أننى صححت 
هذه النسخة جهد استطاعتى وأصلحت فيها ما عثرت عليه » وقد كتب من هذه العقيدة 
فيما علمت بمصر المحروسة والشام والحجاز والمغرب ما ينيف على ألف نسخة ولله الحمد 
وكتبت خطى على نحو الماثتين منها وقد كتبها غالب طلبة مكة لما قرأتها هنالك وامل 
بيت المقدس لما قراتها به أيضا وأهل دمشق حين درسستها بها وأخذ منها أصحابئا الى 
المغرب والصعيد نسخا ٠‏ وكتب لى بعض اصحابنا بالصعيد انه كتب منه هناك ما يثيف 
على مائة نسخة ٠‏ وكذلك برشيد والاسكندرية جعلها الله خالصة لوجهه الكريم ؛ دو كتب 
لشوال سنة 1201ه/ماى 1593م ٠‏ 

وهذه العقيدة مطبوعة فى هصر نشرحها للشيخ المختار بن الاعمش (1306ه/ 1889م) ٠‏ 

هذا فى الماضى القريب والبعيد, ولا يفواننا هنا أن نذكر بموق ف حزب الشعب الجزائرى 
فى سئة 1937 م ء حيث وقف الى جانب فلسطين وحمل حملته المشكورة ضد الاستعمار 
والمستعمر ين ٠‏ وقد تعقبت الحكومة الاستعمارية هذه الحملة وبطشت بالعشرات من 
المناضلين وحاكمتهم بمختلف العقوبات وبقيت 'تتصيد على المال لمنعه من الوصول الى 
محله بفلسطين ولكنه رغم ذلك كله وصل المال الى محله :من طريق الشباب الذى كان 
يتزعم قضية فلسطين وعن طرق أخرى كذلكء وهناك يومد نخبة من أهل تلمسان جمعت 
من المال مبلغا لا بأس به وبعثت به الى فلسطين عن طريق ( مجله الرسالة ) وهناك 
آخرون فى أنحاء القطر الجزائرى قاهوا بنفس العمل ٠‏ 

وفى سنة 1952 م + نهض القاضى الشيخ شعيب الطالب التلمسانى بتكوين لجنة لحماية 
( وقف سسيدى أبى مدين ) بالقدس من يد العابثين وللحفاظ عليه من يد البلا والحراب 
وائه لما حج السيد محفوظ الونسى الاسثاذ بثانوية سطيف سنة 1955 م » عرج على 
الديار المقدسسية واطلع على حال الوقف واتصل بالمتولى عليه ولما عاد الى الجزائر أخبر بانه 
شاهد بنفسه الزاوية الموقوفة على سسيدى أبى هدين ,وما اتصل بها مز الدار الكبيرة 
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المعدة لنزول قاصدى القدس من أهل شمال افريقية وانهما فى غاية الصيانة كما أفاد عن 
القائم بشؤون هذا الوقف وانه كان وقتثذ مهتما بانشاء مستوصف طبى وذار للايتام 
بالاضافة الى ها كان ينوى من اقامة معهد ثقافى مزدوج اللغة » فكل ذلك يدلئا على عناية 
أهل الجزائر ‏ وبالاخص منهم أهل تلمسان ‏ بالتراث الذى ير بطنا بهذه البقاع المقدسة 
منزل الوحى ومصدر الانبياء والمرسلين ومهبط الملائكة ومصعد النور من الفرش الى 
العرش ؛ وآية ذلك ما تقوم به الجزائر اليوم فيما تعتقده واجبا مفروضا عليها من نصرة 
القضية الفلسطيئية العادلة وتدعيمها بشتى اشكال الدعائثم فى جميع الميادين ؛ ولا يخفى 
موقف الوفد الجزائرئى فى هؤاتمر القمة الاسلامى المنعقد بالرباط اثر ازتكاب الصهاينة 
لجر بمة احراق المسجد الاقصى (1969/8/21م) من تصميمه فى التأكيد على ان لا ثاخذ 
قضية الاحراق هذه وحدعا أهمية مناقشة المأثمرهء بل يجبان تناقش المشكلة الفلسطينية 
من جميع جوانبها حتى لا يبقى فى القوس منزع * 

هذا وقد شاع فى هذا العصر العمل على زبادة المبالغة فى نشر السلم واثمثين أواصر 
الود والايخاء بين الامم والشعوب فابتكر ذوو الخبرة السياسبية فكرة التوامة عهملسصسن1ر 
بين البلاد امعانا منهم فى ربط صلة التآخى والمؤخاة بين الناس جميعا ٠‏ فتراهم ربطوا 
بهذه الطريقة عاصمة الجزائر ببراق عاصمة تشيكوسلوفاكيا » كما ربطوا مديئة صوقيا 
عاصمة بولغاريا بمديئة الجزائر أيضا ٠‏ وأنا اقترح اليوم ربط مدينة تلمسان بمديبنة 
القدس الشريف ثثبيتا وثيقا لما ببنهما من علاقة الصداقة والود والاحسان حتى تستمر 
هذه العلاقة متصلة فتضل منتظمة لا تنفصم ولا تزول بحول الله * 
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الخلافة وامارة المؤوسفيّن 
اوالبع 3 ومِدأالشورى فالإسلام 


عبد الرحمن الجيلالى 


مؤرخ وفقيه 


ان مقولة الخلافة والامامة العظمى فى مجال 
البحوث الاسلامية هى من أولى المشاكل الهامة 
التى أثيرت بين الفرق والطوائف المسلمة 
قاطبة » وانى ما رأيت مسألة من المسائل 
الاسلامية الاصيلة تضاربت فيها الآراء 
واختلقت 'قبها الاقوال وتبليلت: فيها'الاقكار 
وتلاعبت بها الاهواعء ودخلها التعصب كبحن 
فيها النزاع مثل ما وقع فى مسألة الخلافة » أو 
الامامة العظمى ٠‏ وامازة المؤمنين . 
وكلما مر عليها زمن الا وزاد البحث فيها غموضا وتعقيدا حتى أنها 
أصصبحت أعقد من ذنب الضب ٠‏ اذ ليست ثمة مسألة من مسائل الدين 
أسالت الدماء وأثارت النزاع في كل عهود التاريخ الاسلامىمثل ما أسالت 
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هذه المسألة واثارته من نقاش حاد وخلاف أدى أصحايبه الى المقاتنة 
والمقاطعة . وهذا ما نهى عنه الاسلام 2 وفى ذلك يقول الشهرستانى 
وهو من كبار علماءم الاسلام وحكمائه فى القرن السادس الهجرى 
الثانى عشر الميلادى ‏ قال : واعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة اذ 
ما سل سيف فى الاسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الامامة فى كل 
زمان. 

فرآث السسافن الات حسيما يظين جهو عالق الأمة من دفرة 
عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ء أو قل هى فراسته فيها كما رواه 
الطبيرى فى تاريخه ؛. وذلك حينما حضير الاشسر النخعى بين يدى عثمان 
فى أواخر حياته أى أيام الفتنة فقال له الخليفة يا أشتر , ما يريد الناس 
منى ؟ قال الاشس : قلاثا ليس من احداهن بد ء. قال : ما هى ؟ قال : 
يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول هذا أمركم فاختاروا له من 
شئتم » وبين أن تقتص من نفسك ؛ فان أبيت هاتين فان القوم قاتلوك !!. 
فقال عثمان : فو الله لئن قتلتمونى لا تتحابون بعدى أيد! . ولا تصلون 
جميعا يعدى أيدا , ولا تقاتلون بعدى عدوا جميعا أيدا . وها نحن نرى 
ذلك واقعا بالفعل ودعوته هذه مستجاية وفراسته هذه مستمرة المفعول 
على مر الدهور والعصور منذ تولى الامر معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
تعالى عنه ثم بعده ولده اليزيد الى هلم جرا 1 

فمن المعلوم ضرورة أن الخليفة هو مصدر السلطات الدينية والمدنية 
لجميع الامم الاسلامية ولا يتعدد فلا يكون الا شخصا واحدا فى الزمن 
الواحد ولكننا رغم ذلك شاهدنا فى الزمن الواحد والعصر الواحد عدة 
حكومات كل منها يدعى الخلافة لنفسه فهذه خلافة أموية . وهذه خلافة 
علوية . وهذه خلافة عياسية . وهذه خلافة فاطمية . وهذه خلافة فى 
1''دلس » وهذه خلافة فى المغرب حتى صدق على أصحابها قول من قال : 
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وتفرقوا شيما فكل قبيلة فيها أمي المؤمنين ومنيسر 

وهكذا تفرق شأن الخلافة فى أنحام المعمورة فادعاها العرب والعجم 1 
وهم الى ذلك الى يوم الناس هذا فى خلاف مستمس فى تعيين الشخص 
الذى يقوم بهذه المهمة » ويما أنه حسبما يتطلبه منصبه ‏ هو مصدر 
السلطات الدينية لجميع الامم الاسلامية » اشترطوا فيه شروطا أربمة 
كما عند ابن خلدون . وهى العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس 
والاعضام مما يوش فى الرأى والممل , واختلف فى شرط خامس وهو 
النسب القرثى . ومنهم من قال : هى سبعة شروط , وفيهم من زاد على 
ذلك الى عشرة . 

والذين اشترطوا القرشية ثرأهم كنذلك اختلفوا مع أنفسهم فى هذا 
القرشى . هل يكون من مطلق قريش أو هو من آل على بن أبى طالب رضى 
الله تعالى عنه وكرم وجهه خاصة ؟.. وكذلك نراهم اختلفوا أيضا فى 
من يخلف الخليفة بعد فقده فهل يكون ذلك بترشيح من سابقه فيتولاها 
اللاحق بطريق الاستخلاف وولاية العهد ... أم يكون ذلك بالانتخاب ؟.. 
وكذلك نراهم اختلفوا فى عزله فى حال مااذا انحرف وثبت جوره 
وظلمه فمنهم من قال بعزله ٠‏ ومنهم من خالف وقال : وليس يعزل ان 
ازيل وصفه ؟.. بل حتى شرط العدالة الذى هو شرط أساسى فى الخلافة 
وقد قال فيها امام الحرمين : وكيف يتصدى لها من ترد شهادته ؟.. هذا 
الشرط نفسه وجدنا من فقهام الاحناف من اسقطه وجوز أن يتولى 
الامامة الفاسق مع الكراهة . 

ثم ان نفس جوهر القضية وهو تنصيب الخليفة هذا نجدهم قد 
اختلفوا فيه .:. هل هو غل سبيل الواجب آم لا؟:..: وان قلنا بالرجوب 
فهل هو واجب شرعا أو عقلا ؟ ... وفيهم كذلك من توسع ممن قال منهم 
بالوجوب حتى قال * هل هو واجب على الله أو على الخلق ؟ ... كما أننا 


وجدنا فيهممن لا يقول بالوجوب اطلاقا فلي سقيام الامام عندهمنالفروض 
الدينية تماما . فان الجماعة الاسلامية عند هم تستطيع فى أى وقت من 
الاوقات أن تقوم بجميع الفروض الدينية ٠‏ وأن تكون لها حكومة مدنية 
مستكملة لجميع الصفات الشرعية من غير أن يقوم فيها امام على الاطلاق 
فاذا ما رأت هذه الجماعة فى ظروف خاصة أن من المستحب أن يكتكون 
لها امام أو أوجبت الظروف ذلك فلها أن تختار من يل هذا المنصب ,ء فاذا 
تيينت انه ليس أهلا له على أى وجه من الوجوه فلها أن تعزله أو تقتله 
كما حكى ذلك الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل . 

كما أنهم اختلفوا فى تنصيب المفضول مع وجود الفاضل مراعاة 
للظلروف ٠»‏ وهناك من اشترط الاجماع على المبايعة ومتهم من شط فى 
الخلاف فلم يشترط العدد ولا اتفاق من فى سائ البلاد » بل قال : بانعقاد 
البيعة ولو بمبايعة واحد مطاع من أهل العقد والحل ٠‏ وفيهم من اشترط 
الاشهاد فى المبايعة ومنهم من لم يشترط ذلك , الى غير هذا مما حام 
حولها من آراء متناقضة ومتضاربة مختلفة . 

وهكذا نجدهم فى خلاف مستمسر لا يستقرون على رأى أو مذهب . 
وانى لست هنا بصدد مناقشة كل هذه الآراء ونقدها وتمحصيها وتميين 
صحيحها من غيره فلهذا ميدان آخر. . وكذلك لا أحب أن اعزو أى قول 
فن هده الاقوال ثيك للائفة أو قسن بيقة بن القصيق3 
الاسلامية التى خاضت فى هذا الموضوع بل يكفيتا 
منها آنها مسلمةء اذان هلا يكاد يسلم النقاش فى هذا 
الموضوع من الوقوع فى معارضة شديدة وتصلب فى الرأى » فتعصب 
للمذهب وللسياسة آيضا » كل حزب بما لديهم فرحون ... وهذا ما أشار 
اليه امام الحرمين فى الارشاد حيث قال : ان الكلام فى هذا الباب يعتريه 
نوعان محضوران عند ذوى الحجاج ». أحدهما ميل كل فئة الى التعصب , 
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وتعدى حد الحق ... وانما حسبى انتى اشرت هنا الى مبلغ دقة موقف 
علماء الاسلام وتقصيهم فى البحث فى هذا الباب وشدة الخلاف فى ذلك2 
وهنا وقع الكثثبر من أرباب الطوائف والفرق والمذاهب الكلامية 
والفلسفية فى مزالق حرجة ومسالك شائكة وقانا الله شرها . 

وما رأيت من استطاع التخلص من هؤلاء الذين خاضوا فى مباحث 
الخلافة والامامة الكبرى أحسن تخلص مثل ما تخلص به أصناف ثلاثة : 
أولا الصنف الذى رأى انقضاء 'زمن الخلافة وانتهاء ايامها باستشهاد 
الامام على بن أبى طالمب رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه اعتمادا على 
الخبر المأثور عنه صل الله عليه وسلم انه قال : الخلافة بعدى ثلاثون 
سنة » ثم تصير ملكا عضوضا قال الراوى : حسبت خلافة أبى بكر 
وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة على رضى الله عنهم فوجد ناها ثلاثين 
سنة » فمعنى هذا أن معاوية ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكا 
وأمراء . 

والصنف الثانى هو القائل بصراحة بحلول القوة محل النظر العقلى 
فى العالم الاسلامى ‏ وانه تولد عن هذه القوة نظرية دستورية : وخير 
من يمثل هذا الرأى من العلماء هو بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 
9ه / 1416 3 . وقد بسط الكلام فى ذلك فئ كتابه تحر ير الاحكام 
فى تدبير أهل الاسلام » فهو يقول بأن الامام يلى منصبه اما بالانتخاب 
واما بالقوة حسبما تقتضيه المصلحة العامة . 

والصنف الثالث هو القائل بتر كها شورى بين أهل العقد والمحل 
كما تركها عمس بن الخطاب رضى الله تعالى عنه شورى بين الستة 
المعروفين ؛ فيكون مجلس الشورى هو فى مجموعه يمنزلة امام واحد 
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وفكذ!:عاشت الآئة الاسلامية عليلة تازيخها:السيامئ ينين من وجؤر 
حول قضية الخلافة أو البيعة والشورى فى الاسلام الى أن قضى عليها 
الاتراك سنة 1342 ه/2924 م . ومع ذلك لا زلنا نسمع الخوض فيها الى 
يومنا هذا وما يزال ذكرها يتردد ويطول الجدل فيها بين الناس مع 
التصريح جهرة باللقب الذى اختص به ضاحبها : آمير المؤمئين . 

نخن نعلم ان أول من اشتهر من الخلنام بهذا اللقب هو الخليفة عصس 
الفاروق رضى الله تعالى عنه » وكانوا يدعون سعد بن ابى وقاص بالامير 
لامارتة على جيش القادسية سنة 14 ه , وهم معظم المسلمين يومئذ , 
كما نعت به عبد الله بن جحش فى سريته الى نغلة فى الماء الثانى 
للهجرة فكان أول أمير فى الاسلام » ثم توارث الخلفاء هذا اللقب يمد 
عمس لا يشاركهم فيه أحد سواهم سائر دولة بنى أمية ثم دولة 
بتى العباس » الا آن الشيعة خصوا عليا باسم الامام لما هو عليه مذهبهم 
فى كونه هو أحق يامامة الصلاة من غيره فخصوه بهذا اللقب هو ومن 
يسوقون اليه متصب الخلاقة من يعده ٠‏ فكانوا كلهم يسمونهم بالامام 
ما دامو يدعون اليهم فى الخفاء , حتى اذا استوثق لهم الامر حولوا اللقب 
فيمن بعده الى ( أمير المؤمنين ) وهكذا فعل شيعة بنى العباس قبل ظهور 
السفاح فانهم ما زالوا يدعون اثمتهم بالامام الى ابراهيم فلما هلك دعى 
أخوه عبد الله بن محمد يأمير المؤمنين » واشتهر بالسفاح. وكذا 
خصومهم من الذين ادعوا الخلافة لاننسبهم كلعلويين والقرامطة 
والفاطميين . وكان الادارسة بالمغرب يلقيون ادريس يالامام وكذدلك 
ولده ادريس الثانى وهو الاصغر كما يعبر عته المؤرخون . ومثلهم 
فى ذلك الرستميون فى تيهرت ‏ الجزائر ‏ ولم يكن هناك من لقب بخليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن تولاها الصديق رضى الله تعالى 
عته أحد سواه.. 
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وكما هو الحال كان عند الامويين والعباسيين والفاطميين من اطلاق 
لقب أمير المؤمنين على صاحب السلطة المطلقة . فكدلك أطلقه الامويون 
وعدد من أسر الحكم الصغرى فى الاندلس قبل الفزو الموحدى وبعده على 
معنى السلطة المستقلة المحدودة ,» وكذلك فعل الموحدون والحفصيونت, 
والمرينيون والزيانيون بالمغرب العربى فكلهم اتخن لنفسه لقب أمير 
المؤمنين مع أن سلطتهم كانت محدودة . 

وظل بعد هم اشراف المغرب وسلاطين الترك يتخذون هذا اللقب سمة 
لهم , ولكن هذا اللقب لم يتخذه الاتراك لقبا رسميا من حيث هو يتضمن 
حقا فى الخلافة العامة حتى بعد فتح السلطان سليم مصصر سنة 922 ه ء 
37 م , وادعاه أيضا بعض ملوك سجلماسة من ينى مدرار فى سنة 342 ه 
3 م . وتلقب صاحيه بالشاكر » وضربت بذلك الدراهم والدنانيي , 
وهكذا فعل امراء الجيوش الاسلامية فى السودان الغربى وعلى حدود 
السينيغال فى القرن الماضى كان متهم المسمى أحمد الشيخ أو أحمد 
سيكو بن الحاج عمسر حاكم تكرور , ومثله حمدو لبو فى تلك النواحى 
أيضا فكلاهما اتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين » ووقع مثل ذلك فى جاوى 
أيضا . ولهذا التزاحم والنزاع على مقام الخلافة والتهافت على لقب أمير 
المؤمنين نرى أحقية قول ابن خلدون : انه لم يبق من الخلافة بعد زوال 
سلطان العرب الا اسمها . ويقول أيو الريحان البيرونى المتوفى سنة 
دب ه/ 2405 م . انه لم يبق للغليفة من الامس شىم اللهم الا ما كان متعلقا 
بالدين وحراسته . > 

والخلاصة ‏ عندى ‏ ولا سيما يغدما تطور نظام الحكم اليوم عند جميع 
الشعوب الاسلامية حيث ولا حدود تقام ولا تطبيق لاحكام القرآن فى 
المعاملات ولا نظام لبيت المال » ولا نظام للصدقات والزكاة والعشور ولا 
للخراج ولا للجهاد ولا للبيوع والقراض والاجارات الخ ... كل ذلك 


المؤمنين أى حرمة ولا هيبة . وعليه فلا ارى حرجا فى ان يتلقتب من 

وما هو الا كما قيل : 

القاب مملكة فى غغير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صورة الأسد 
وليتسم به من أحب فهو عندى لا يزيد عن من يتسمى اليوم بسيف 

مطلق علم أو (اسم يعين المسمى مطلقا) ويعجبنى فى ذلك قول من قال : 
طلع الدين مستغفيثا الى الله وقال العباد قد ظلمونى 
يتسمون بى وحقك لا أعسرف منهم شخصا ولا يعرفونى 
وكان من فضل الله علينا وعلى الناس أن كانت مسألة نصب الامام 

ليست ركنا يعتقد فى الدين ولا هى من أصول الاعتقاد كما قال امام 

الحرمين فى الارشاد . 
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حجولع 
تدس ام الع 


عبد الرحمان الجيلال 
مؤرخ ‏ الجزائر 


بعد تقديم أخلص التحيات والتقدير الوافر لكامل 

اعضاء هيئة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية » 

وفى مقدمتهم جناب الا الكريم سيادة الوزير مولود 

قاسم نايت بلقاسم على حسن ظنهم بهذا العاجز الماثل 

امامكم فى اقتراحهم عليه القاء ما أسموه محاضرة بهذا 

القصر المنيف » مع آننى ليس لى ,بد بهذا الامر ولا قبل 

إلى به » ولكنه نزولا عند رغبتهم الملحة ساحاول جهدى 

فى التحدث اليكم الليلة أيها الاخوة الكرام كمحاضر 

أو قل كمسامر يطوى هزيعا من الليل فى حديث أعده لاخوة له أوفياء يحوم حول التاريخ 

والفن المعمارى » ولا جرم فى أن التاريخ هو أكبر عامل على الروح الوطنية » حتى ليصح 

لنا أن نقول بأن الوطن هو تاريخ الوطن » ولا حياة لامة الا باحياء ماضيها , والموضوع 
هو ما علمتم : جامع سيدى بو مروان ببونة ‏ عنابة ‏ أو جامع بوئة العتيق ٠‏ 

(؟) محاضرة القيتث فى المركن الثقافى الاسلامى يتاريخ 6 ربيع الاول 15395 ه ب 

الموافق ل 159 مارس 1975م ٠‏ 
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ولقد اخترت الكلام حول هذا الموضوع لما يربط بين وزارتنا الموقرة هذه وبين المسجد 
دصصفة عامة من الاتصال الوثيق : روابط مثيتة وأواصر ثابتة ٠‏ لا يبنفك أحدهما عن 


الآخر 1 فالتعليم الاصلى والسؤون الدينية مصدرهما واحد » وذلك المصدر هو المسحد 4 


وركزت حديثى هذا حول مسجد سيدى بو مروات ببونة ‏ عنابة ‏ ذلك لما يمتاز به 
هذا المسحد أو يبختص به ها يين مساجد الجزائر الجامفعة من خصائص وامتيازات نادرة 
انفرد بها ما بين كثير من الجوامع » وأهمها فى نظرى قيمته التاريخية الاثرية ؛ وهندسته 
الفنية » ووضعيته الستراتيجية الحصينة ٠‏ وبذلك جاء حديثنا هذا يشتمل على أربعة 
غناصر : 

أ نشأة المسجد فى الاسلام بصفة عامة ٠‏ 

ب جامع سسبيدى ( بو مروان) ٠‏ 

ج ‏ المدينة التى أنشىء بها هذا المسجد ‏ وهى طبعا بونة ب ٠‏ 

دع سيدق بو مروان * 

كلنا يعلم وانه بعد توحيد شببه الجزيرة العربية فى ظل الاسلام برز منها الفاتحون 
لنشر دينهم فى الآفاق ٠‏ فاحتلوا سوريا فى مدة وجيزة » وتنلوا عرش الاكاسرة والقياصرة 
وامتلكوا ناحية العراق ونلاد فارس ٠‏ ثم انتشروا غربا فى افريقيا والاندلس فاندكت لهم 
عروش الاباطرة » واندفعوا شرقا نحو الهند والصين ٠‏ قفتحوا همنهما هن المدن القاضية 
ما لم يبلغه غيرهم من الفاتحين : بحيث لم ينقض القرن الفانى للهجسرة حتى كانت 
الامبراطورية العربية الاسلامية تمتد هن جنوب فزنسسا وجبال البيريئى غربا ٠‏ الى حدود 
طوروس وت ركستتان وواد كشمير شرقا ء وبذلك شملت ممتلكات. العرب رقعة زادت 
سعنتها عن رقعة الامبراطورية الرومانية ايام بلوغها أقصى ما بلغتته فى أوج انساعها ٠‏ 

واندفع المسلمون الفاتحون ‏ بطريق مباشر وغير مباشر ‏ الى العناية بغن الغعمارة 
والانشاء والتممير وكان منطلقهم فى ذلك عما وضف القرآن الكريم به الجئة فقال : ٠‏ لكن 
الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية 'تجرى هن اتحتها الاتهار » وقال فى آيه 
أخرى : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الانهار؛ 
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الآنة, وفى آبية سسمورة سسبأ ٠‏ وما أهوالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى ٠‏ الااصس 
آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون ٠‏ 


وصرح سليمان : قال انه صرح ممرد من قوارير » وذكر الصوامع والبيع والمساجد فى 
آية سورة الحج : « ولو لا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمث صوامع وبيع وصلوات 
وهساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » الآية ٠‏ 

فما كان المسلمون يفتحون الامصار ويرون ما بها من الآثار حتى أقبلوا على البناء 
والتشييد فأقاهوا قصورا شاهقة رشيقة التكوين ٠‏ موزونة الابعاد » منمقة الجدران , 
ضاع معظمها ويا للاسف » ونفضت معاول علماء الآثار الاكفان عن بعغضها , وافلت من ند 
الدهر بعضها الآخر ء وهو ما نراه اليوم منبثا هنا وهناك فى أنحاء العالم شرقا وغربا » 
منه جامع الرسول صلى الله عليه وسلم بقباء و بالمدينة المنورة وجامع عمرو بفسطاط 
مصر + وجامع عقبة بالقيروان » والمسجد الاقصى ‏ المأسوف عليه وقبة الصخرة » 
والازعر » وجامع دمشق » وجامع قرطبة + وجامع دلهى بالهند , والقرويين بفاس » 
وجامع الزيتونة بتونس ٠‏ ومساجد تلمسان والجامع الكبير وسيدى رمضان بالجزائر » 
وذلك بالاضافة الى قصور القاهرة واسطنبول ودمشق ٠‏ وطشقند » وفارس ٠»‏ وما فى 
هده البلاد من حصون وقلاع ٠*٠‏ ومنها تلك الجوهرة الثميئة وذلك القصر الغظيم الذى 
شيده بنوا الاحمر فى الاندلس ٠‏ وهو بغرفه الفسيحة وزخرفته الرائعة » وقبابه الرشيقة 
العالية » ومياعه الدافقة الرائقة , وجناته ذات القطوف الدانية » لهو خير شاهد على 
ا صو نا 

ولم يكن هنالك من بد للدولة الاسلامية فى هراحل تاريخها الطويل من تشييد 
العبائر المختلفة لخدمة أهدافها الدينية والمدنية والعسكرية بشكل اختلف حسب تلك 
الاهداف » ويأتى فى مقدمة العمارة الدينية : المسحد ٠‏ 

فالمسجد أيها الاخوة الكرام هو كما تعلمون فضلا عن كونه المعبد الذى يجتمع فيه 
المسلمون صفا واحدا همتساوين فى كل شىء ؛ وفى شرف العبودية » وفى شرعة العبادة 
التى تصفو بها أنفسهم من التعلق بالشهوات والانغماس فى أدرائها » وتطهر بها أرواحهم 
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من التفانى فى المادة وحدها والجشع قى جمعها : ففيه ايضا توثيق لروابط الالفة والمحبة 
الخالصة بين الناس ؛: وهو الى ذلك كله المدرسة الجامعة التى انبثقت منها هذه المعمارف 
الزاخرة التى نراها اليوم غمرت الشرق والغرب بتورها الساطع ٠‏ وكان لها من الاثر 
الفعال فى نهضة العالم المتمدن ما هو مشاهد من التقدم والرقى وما ستكشف عنه الايام 
غدا , كما اعترف بذلك العلماء المنضقفون وان أتكره المكانرون والجاحدون ٠‏ 

ولقد أحصى بعضهم ما جاءت الاشارة اليه من أتواع العلوم فى القرآن الكريم أو 
المعارف المستنبطة هن القرآن قبلغ الى ما يزيد على عشرات آلاف علم » قال ابن العربى 
(543 ى) فى العواصم من القواصم فيما حكه على أبى الحسسن الاشعرى (324 ه) 
قال بأنه كتب تفسيرا للقرآن يحتوى عل خمسيائة مجلد » فمنه أخذ الناس كتبهم » 
ومنهم عبد الجبار الهمدانى وضع كتابا فى تفسير القرآن سسماه المحيط فى مائة سقر ؛ قال 
١بن‏ العربى قرأته فى خزاتة المدرسة النظامية بمدينة السلام ‏ بغداد  ٠‏ وفى الحقيقة 
ان كل علم نحتاج اليه الامة الاسلامية تراه شريعة المسجد أمرا واجبا وفرضا محتما من 
فروض الكفاية وغلى أمة الاجابة اتقانه * 

وكما أن المسجد هو هدرسة جامعة كما قلنا فهو الى ذلك البرلمان الذى 'توضع فيه 
قوانين الدولة وتناقش فيه الآراء المستمدة من معين الكتتاب والسنة لتسيير شؤون الدولة 
الاسلامية ذلك المعين العذب الزلال الذى لا يبغيض ولا ينضب * وهو الى ذلك كله المحكمة 
الشرعية العليا النتى تجرى فيها أعدل الاحكام : والثى شطرت بها أروع صفحات القضاء 
البشرى ٠‏ وهن المسجد كانت تنبعث البعوث وتعقد الرايات وتعبأ الكتائب ٠‏ قفالمسحجد 
الجامع فى الاسلام مو عبارة عن مؤسسة جامعة عامة لما يجرى بين الناس فى حياتهم 
العامة من عادات وغبادات ومعاملات فهو منطلق الحياة السياسية والاجتماعية فى الامة 
الاسلامية قاطبة وهذا معتى وضع المنبر الذى هو أشبه بالعرش الى جاتب المحراب 
فى المسجد ٠‏ ومن هذه المؤسسة العظيمة تخرج أبطال الاسلام وقادته وولاته وعلماؤه 
وحكماؤه وفلاسفته وهدانه ٠‏ وها هى مدونات التاريخ تشهد بذلك * 

فهذا هو اللسجد أيها الاخوة الكرام وهذا عو دوره فى الاسبلام » ومن هنا جاءت 
الاهمية البالغة التى أولتها الدولة الآسلامية فى أول ما عنيت به من مؤسساتها الاولية » 
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فكان المسحد هو أول مؤسسة فى الاسلام اطلاقا » وكان ظهوره على يد النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو سائر فى طريقه الى مهجره يثرب فما غادر قباء حتى أسسن بها المسجد 
وهو المعنى بقول الله تبارك وتعالى : لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ٠‏ الآية وما حل 
حبوته صلعم ولا حط رحله بالمديئة حتى أخذ فى انشاء المسجد وشارك بنفسه فى تأسيسه 
وتشييده ٠‏ وكان مبنيا باللبى وسقفه من الجريد وعمده خشب النخيل ٠‏ ثم زاد فيه عمر 
وبناه يئفس المواد التى بتى بها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وجعل طوله 
مما بلى القبلة الى مؤخره مائة ذراع » وف الجانبين الآخرين مثل ذلك؛ فهو مربع الشكل , 
وجعل الاساس قريبا من ثلاثة أذرع على الارض بالحجارة » ثم بنوه باللبى » ثم غيره عثمان 
فزاد فيه زيادة كثيرة وبنا جداره بالحجارة المنقوشة والقصة  »2‏ وهى الجسة بلغة الحجاز 
وجعل عمده من حجارة هنقوشة وسقفه بالساج ٠‏ فكان هنا التعمير للمسجد النبوى بهذه 
الصفة هو أساس فن العمارة الاسلامية ٠‏ ولم يكن للمسلمين ان يقفوا بمساجدهم عند 
حدود البساطة التى كانت عليها فى الايام الاولى » يل تذكروا قول الله تبارك و ح الى : 
فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه ٠‏ الآية ٠٠٠‏ فاقبلوا على تشييدها وزخرفتها 
اجلالا لها وتعظيما لشأنها » وأقبل عمر بن عبد العزيز على تزبين المسجد النبوى وتجميله 
الفسيقساء المذهبة وغيرها من أنواع الزينة» وكذلك فعل الامراء بعده يمساجدهم وقلدهم 
فى ذلك ذوو الثراء والمال فى كافة أنحاء العالم الاسلامى فرصعوا جوانب المسجد بآيات 
من آيات الفن والجمال كمثل ها فعله الخليفة الاموى عبد الملك بن هروان بمسجد الصخرة 
بالقدس الشريفة سسنة 2 ه ٠»‏ 691 م ٠‏ فجاء عمله هذا آبة من آيات فن العمارة الاسلامية 
وغرة لامعة فى جبين الدهر على مدى العصور * 

ولقد بلغ هن اهتمام المسلمين بالمسجد وتعظيمهم له حتى ان بعضهم أقاهه هن جين » 
هن خالص الفضة ء فقد روى لنا التاريخ أن أبا يوسمف يعقوب الصفار أحد مشامير 
الامراء وكبار دهاة العرب فالقرن الثالث الهجرى (9م) أهدى للخليفة العباسى المعتمد على 
الله تحفا نفيسة » وكان من بينها مسجد من فضة يسع من المصلين خمسة عشر شخصا » 
وهو عدد يكمل به نصاب العدد المطلوب 'ر. 4 صلاة الجمعة + 

وكان أول ما ظهر استعمال المحراب فى المسجد ان ظهر على يد عمر بن عبد العزيز 
فهو أول من أحدثه فى الاسلام وقد كان ذلك منه حين أعاد بناء المسجد النبوى بالمديئة 
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المنورة سنة 88ه 06م ٠‏ وكان فى وضعه موفقا غماية التوفيق فانه فضلا عن كونه 
المصلى البصير يهتدى الى ناحية القبلة » فالكفيف أيضا يجد فيه مساعدا له على توجيهه 
للقبلة من غير كبير جهد ولا عناء » وهذا علاوة على تلك المنفعة العامة التى ترتبت على لهذا 
الابتكار العجيب وهى اتساع المسجد بزيادة يلاط كامل أو قل صف بطوله حينما يخلى 
الامام بين المصلين وجدار القبلة ويتقدم داخل محرابه » فهذه خصلة جميلة ابتكرها عمر 
ابن عبد العزيز زادت فى اتساع المسجد وأفادت فوائد أخرى ٠‏ 


وجاء دور المآذن » فظهرت أول مئذنة ' بجامع عمر بن العاص بمصر » أقامها مسلمة 
ابن مخلد بأمر الخليفة معاوية بن أبى سفيان سنة 437ه/667م ؛ ولم يكن لجوامع أو 
مساجد المغرب العربى فى القرون الثلاثة الاولى مآذن عدا جامع عقبة بالقيروان » بنيت 
على عهد خلافة هشام بن عبد الملك أنشساها بشر بن صفوان سننة 106 110 هه ٠‏ 
4 9 728 م + أول القرن 2 ى (8م) وهى مربعة الشكل كما نشاهدها اليوم » قم 
وقع فى انشاء المآذن تغيير فى الشكل ٠»‏ الى ملتوية وحلزونية وأسطوانية ومربعة ومثمنة» 
وتفننوا فى زخرفتها وارتفاعها كما هو مشاهد اليوم فى مآذن العالم الاسلامى عامةء 
وتمتاز مآذن المغرب العربى بشكلها المربع منذ وضعت مثذنة جامع عقبة بالقيروان الى 
الآن وليس ببعيد أن يكون هذا الشكل المربع فى اقامة المئذنة مستوحى هن شكل الكعبة 
المشرفة التى كأن أن أمر النبى صلى الله عليه وسلم بلالا باعلان صيغة الآذان من أعلاها ٠‏ 
وهى تسمى أيضا بالصومعة كما هو المصطلح عليه فى بلادنا المغر بية ٠‏ وذلك لمشا بهتها 
بعض طراز أبراج الزعاد والرعبان المتخذة للعبادة » ومنها مثذنة ( العروس ) بالجامع 
الاموى فى دمشق ٠‏ 

ثم بلى المآذن من حيث الاهمية فى بناء المسجد ولا سيما مساجد الامصار » ذلك 
العنصر المعمازى الجميل الذى يعتبر من الميزات البارزة فى العمارة الاسلامية : الا وهمو 
عنصر القباب ٠‏ والقبة كما هو معلوم : هى بناء مستدير مقعر ذو شكل نصف كروى 
تقريبا » يقام على مبنى هربع أو مثمن أو دائرى » وهى ذات أشكال مختلفة ففيها نصف 
الكروية والبيضوبة والاسطوانية وفيها ما اتخذ شكلا بصليا ٠‏ وفيها المضلعة » وى فى 
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بلاد المغرب بصفة عامة منخفضة على شكل الكروية خالية غاليا من الزخارف الخارجية 
الا ما شد منها فى أقل القليل » ومن الشاذ قبة جامع سيدى بو مروان ٠‏ 

وفيما يرجع الى هذا النوع ‏ نوع القبة ‏ فى !! مارة الاسلامية يقول (ويل ديورانت) 
فى قصة الحضارة : ان العمارة البابلية ‏ أى حضارة ها بين النهرين دجلة والفرات - 
هى التى أوحت بقباب المساجد . لمنارات والابراج فى العهد الوسيط ؟ ويقول مؤرخو 
الحضارة بان المسلمين ورثوا القبة عن الامم السابقة عليهم مثل المصريين والعراقيين 
والرومان والبيز نطيين » ولكنهم ورثوها عن هؤلاء صغيرة ساذجة سيطة محدودة 
الاسثعمال وردوها الى العالم كبيرة معقدة جميلة » وأكثروا من استعمالها حتى لقد 
أصبحت من السمات البارزة للعمارة الاسلامية ولا ننسى كذلك ان العرب وان استوحوا 
هندسة القبة واستعملوها فى مبانيهم تقليدا للرومان والبيزنطيين كما قالواء فان 
الرومان والبيزنطيون لم يكونوا وحدهم بناة القباب » فالباحثون فى تاريخ المضارة 
الشرقية قالوا بأن القبة فى العمارة الشرقية نشأت فى آسيا الصغرى ء أو فى الاقاليم 
الواقعة شرقيها , ثم انتقلت عن طريق أرمينية الى بزنطة» ومن 'ثم انتقلت برعاية الكنبيسة 
المسيحية الى البلقان وروسيا ٠‏ 

ويرجع تاريخ تشييد القبة قى الاسلام الى سئة 72ه/691م + على عهد عبد الملك 
ابن مروان فى تشييده لقبة الصخرة بالقدس الشريف ٠‏ 

قلنا ومن الشاذ فى انشساء القبب المزخرفة من الخارج فى يلاد المغرب قبة جامع 
سميدى بو مروان فى بونة التى عمى عئابة » نعم وذلك لان شكل عذه القبة ‏ وهى مفقودة 
اليوم ويا للاسف ‏ كان غريبا بالنسبة الى غيرها من قبب الجزائر وتونس والمغرب كما 
نراها مرسومة ومصورة ولم يكن يسبهها فى تخطيطها الخارجى وزخرفتها الظاعرة على 
سمطحها اليوم » سوى قبتين بجامع القروبين قبة البهو والقبة المقابلة لها جنوب الصحن » 
أعنى القبة التى 'تقع على أول البلاط المتصل بالعنزة » والقبة الموازية لها التى تقع على 
مدخل باب الصفر المعروف أيضا بباب الورد وهو الموالى لباب الحفاة » وثم ثالثة بمدينة 
سوسة بتونس تنعرف تلك القبة ( بقبة بين القهاوى ) ؛ فكل من هذه القباب مكسو 
ظهرها أو قل سطحها بتضبيعات معوجة أو منكسرة تشبه حرف الرّاد اللاتيقية خظوط 
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متكسرة وهو شكل غريب بين القباب المعروفة لدينا » وقد زالت قبة جامع سيدى 
بو هروان واختفت عن الانظار منذ أن أدخل عليه الاستعمار الفرنسى من التحويير 
والتغيير والتبديل بسبب تحويل المسجد الى مستشفى عسكرى ؛ وقد كان ذلك فى أيام 
الاحتلال الاولى ء وما عاد للمسلمين الا شهر ماى من سسنة 1945 م ٠»‏ ونحن ما عرفنا شكل 
هذه القبة الا بفضل الرسم والتصوير الذى وصل الينا ٠‏ ولا يخفى ها وقع ثانيا لهذا 
المسجد من التهديم والتحطيم بسببٍ حادث انفجار سفينة فرنسية كانت راسية هناك 
بالساحل أو بمرفا المديئة ‏ عنابة ‏ شتاء سنئة 1965 م ٠‏ فانعطب المسجد وما اتصل 
به من الر باط ثم وقع 'ترهيمه بعد ذلك ٠»‏ فالى عذه الاسباب يرجع اختفاء القبة المومى اليهاء 
ولوجود هذا الشبه القوى بين هذه القبة وقبتى القرويين وقبة ( بين القهاوى:) بسوسة 
قلنا أنها من فصيلة واحدة : ورجعنا بتاريخها كلها الى عصر واحد ٠‏ ولكن أى عصر هو 
هن بين العصور ؟ ٠٠٠‏ هذا ما ستحاول التوصل اليه من بحثنا هذا ٠‏ 

فاذا قارننا قبة جامع سيدى بو مروان هذه بقبتى القرويين يفاس وجئنا نبحث عن 
تاريخ انشاء هذه المؤسسمة الفاسية الجليلة لكى نتوصل الى معرقة تاريخ وضع هذه 
القبة بجامع سيدى بو هروان ٠‏ وجدنا تاريخ تعمير القرويين متشعبا بين العصور ' 

اذ كلنا يعلم وان مؤسسة القرويين هى المحسنة المرحومة أم البئين بنت محمد الفهرى 
القيروانىءسنة 245ه/859م:أى كان ذلك على عهد الدولة الادريسية:والخليفة الادريسى 
يومئذ غو يحيى الاول حفيد ادريس الثانى ٠‏ ولكن الجامع بعد ذلك اعتراه تغيير وتبديل 
من بعض جهاته سبب ما أدخل عليه من الزيادات والاصلاحات والترميمات المختلفة 
والمتعددة . وفى أوقات متباينة ٠‏ فقد زاد فيه الامير أحمد بن أبى بكرالزنتاتى 
وبنى الصوفعة الحالية سنة 344ه/955م » وشملت عذه الزيادة نواحيه الثلاثئة : شرقا 
وغربا وجنويا ء كما أن الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر لما احتل فاسبا 
باسم الخلافة الاموية المروانية سنة 387ه/997م ٠‏ أحدث فى جامع القروبيل تغييرا كبيرا 
بقصد محو آثار الفاطميين فيه » وكان فيما تنتاوله هذا التغبير هاتين القبتين : قبة العنزة» 
والقمة الموازية لها جوفى الصجن وهما اللتان جاء شكلهما أو زخرفتهما الخارجية تشبه 
زخرفة قبة جامع سيدى بو مروان وقبة سوسة + وفى القرن السبادس الهجرى ‏ 12م - 
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وقع بهذا المسجد تغيير آخر بقصد نوسعته » بما يقرب من نصف مساحته » وقى عهد 
المرابطين كذلك وقعت به زيادة أخرى ٠‏ باذن على بن يوسف بن تاشفين » كما وقع به 
حريق سنة 571ه/ 1176م » فجددت القبة والباب سنة 1203/6600م ٠+‏ ووقم به 
ترهيم من ناحية الجدار الشرقى سنة 682ه/1283م » ثم بالجدار الشمالى سنة 696 2ه ٠‏ 
0م ٠‏ الم ..٠‏ 

هذا بالنسبة الى مقارنة تاريخ انشاء قبة جامع سيدى بو مروان بقبتى القرودين » 
وانتم ترون ماذا أدخل على هذا الجامع من اصلاح وتغيير » واذا التفتنا الى القبة المعروفة 
بقبة ( بين القهاوى ) يمدينة سوسة بتونس ؛ وجدنا الامر أشد غموضا وأعقد من ذنب 
الضب ذلك اننا لم نجد نصا يضىء لنا الطريق نحو معرفة ناريخها » أو يشرح لنا وجه 
قيامها بهذا المكان » أو يبين لنا على الاقل وجه تخطيطها على هذا الطراز الغريب ؟ ! ٠‏ 
اذا فلم يبق لدينا سوى قبة جامع سيدى بو مروان المفقودة اليوم ٠٠٠‏ وعليه فاذا أردنا 
متابعة البحث عن تاريخ المسجد فما علينا الا أن نلتفت الى الجذر ٠‏ أى الى تاريخ المدينة 
نفسسها التى انشىء بها هذا الجامع » وهى طبعا بونة ء أو عنابة ٠‏ 

من المعلوم ضرورة أن مدينة بونة عى قائمة على الشاطىء الشرقى الشمالى الجزائرى 
عند مصب نهر سبيبوس وعلى الشاطىء الغريى للخليج المسمى بالاسم نفسه والذى 
ينحصر بين رأس قارد رأس العسة و ( رأس روزا ) ثيرقا ٠‏ أى موقم بونة يشثمل على 
مدينتنى بونة القديمة » وبونة الحديثة » أمها بونة القديمة فهى التى أسسسها الفينيقيون 
بين النهرين : ( سيبوس وبو جمعة ) همنذ ما يزيد على ثلاثة آلاف سمنة » وكان اسسم المكان 
هذا حسب نطق الفينيقيين « هبو » ٠‏ ولفظة هبو هذه عى كلمة ساهية فيئيقية معناها : 
« الاب » بتشسديد الباء وهى قريبة منها فى النطق ٠‏ ولا يخفى أن مخرج النطق بالهمزة 
وبحرف الهاء هو واحد ؛ أى من أقصى الحلق من جهة الجوف ؛ والاب عربية معناه المرعى 
وما يأكله الناس والانعام » وقد نطق به القرآن الكريم حيث قال تعالى : « انا صببنا الماء 
صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ( كل ثمر يقطع ويؤكل طريا ) 
وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ( ملتفة الاغصان لكثافتها ) » وفاكهة وأبا » وسمى هكذا 
لانه يؤب وبنتج ء ومنه جاء الابان بمعنى ابان الفاكهة وهو أوانها ووقتها » وقالوا بأن 
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النون فيه زائدة كما زيدت فى ٠‏ ندمان » فلم يبق حينئذ الا ه الاب » ومن المحتمل ان 
تكون تسممية المدينة هكذا ( عيو أو أيو ) وقعت بهذا القصد لما هى عليه تربتها من 
خصب وخفض فى العيش قال ابن حوقل وهو من أهل أواسط القرن الرابع 
الهجرى « وفيها ‏ أى بونة » خصب ورخص موصوف » بمعنى مذكور ومشهور وقواكه 
كثيرة ٠‏ وبساتين قريبة » وأكثر فاكهتها من باديتها » والقمح والشعير فى أكثر أوقاتها 
كما لا قدر له الخ +٠٠‏ ونجد كذلك الرحالة البكرى ‏ فى اواسط القرن الخامس الهجرى 
يقول فى مسالكه واصفا لبونة : وممى ذات ثمر وزرع/ *٠٠‏ الى أن يقول : « ويغربى 
هذه المدينة ماء سائح سقى بساتين » وهو مستنزه حسن ٠٠٠‏ ء الخ ٠٠٠+‏ كما نجد 
مثل ذلك عند الادريسى حيث تراه يقول : «١‏ وبها من أنواع الفواكه ما بيعم أهلها » وأكثر 
فواكهها من باديتها » والقمح والشعير فى أوقات الاصابات كما وصفنا كثير جدا ٠٠٠‏ » 
وعكذا نجد هذه الاوصاف عند كل من تعرض لبونة من الجغرافيين أو غيرهم ٠‏ فكلهم 
يصفها بالحصسب وخفض العيشى » ويسميها اليون الافريقى : « عنابة لكثرة وجود شجر 
العناب فيها » وهذا ما يشرح لنا وجه تسميتها عند الفينيقيين باسم ( بو أو ابو ) وهو 
الاب فى العر بية والاب من الابان ٠‏ والنون زائدة كما ذكرنا فلم يبق الا الاب » ويستانس 
لهذا ورود كلمة (الاب) ف اللغة السومربة على انه اسمم للاله (دلبات)اله الزراعة والحرب. 

والفيتيقيون غم أهمة متشعبة عن الفرع الكنعانى السامى : ولغتهم محمى لغة سامية 
اخت اللغة العر بية » بل قال علماء اللغات هى لهجة هن اللهجات العر بية القديمة » واشسبه 
اللغات بها اليوم هى لغة أهل جزيرة مالطة » وقد خضعت مالطة كغيرها من جزر هذا 
البحر الابيض المتوسط للعرب ردحا من الزمن * 

ولما حل الفيثيقيون بهذا الشمال الافريقى أقبل عليهم السسكان لما وجدوا فيهم من 
الارتباط بهم لغة وجنسا ٠‏ فكنعان هو الجذع الذى يجتمع فية نسب البر بر والفينيقيون . 
ومن هذا الاتصال الحاصل بين الفينيقيين والبربر تأكدت الصلة السامية وتمههدت 
الطريق للعروبة والعربية بهذا الوطن منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف سبنة ٠‏ 
وأصبح اسسم المدينة ينطق به الرومان هكذا : ( هيبونا ) ومنه جاءت التسممية ببونة , 
وجاء بعدهم الوئدال فاحتلوها سنة 430 م , ثم بعد قرن احتلها البيزنطيون ٠‏ ثم جاء دور 
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الفتح العربى الاسلامى »2 فنزل العرب بهذا الشمال فى أوائل القرن الاول للهجرة » 
واحتل جيش الفتح العربى مدينة بونة القديمة على بد القائد الامير حسان بن الثعمان 
سنة 78ه/ 697م ٠‏ ولم تجد لها قيما اطلعنا عليه من تناريخها الاسلامى ذكرا حتى القرن 
الرابع الهجرى » حيث نجد نصوصا تاريخية تنص على تاريخ تأسيس بونة الحديشفة 
وانها بئنيت فى أواسط القرن الرابع أى نحو سسئة 350ه/961م ٠‏ أى فى آخر عصر 
الفاطميين » وما سورت الا بعد الخمسين وأربعمائة » أى فى عهد ملوك بنى ذزيرى 
الصنهاجيين » وذكرها ابن حوقل فى المسالك ٠٠٠‏ الذى وضعه سمنة 360ه/971م ٠‏ 
فقال : « كان لها عامل مستقل » * 

ويذكر البكرى مديئة بونة القديمة ‏ هبونة ‏ فيقول : « نسمى اليوم مدينة زاوى » 
ولها مساجد وأسواق وحمام » وبينها وبين المدينة الحديثة نحو ثلاثة أميال » ٠‏ وفى سسنة 
48/ 1353م احتلها روجى الثانى الصقلى النورماندى » ولم نجد فى هذه الملصانذر 
التى بين أيدينا ذكرا لمسجد خاص أو جامع معين بهذه المدينة يرجم تاريخه الى مذه 
العصور الاسلامية الاولى » سوى ما ذكره البكرى ومثله صاحب الاستبصار من قولهما : 
ولها مساجد ؛ أو ها ذكره كلاهما على سبيل التعجب والاستغراب هن حال مسجد كان 
هناك بأعلى جبل « زغوغ » أو « ايدوغ » وهو الجبل المطل على المدينة » فكلاهيا وصف 
عذا المسجد ‏ الذى هو بأعلى الجبل كما ذكرنا ‏ وصقاه بأنه مسجد قديم قالوا ورم 
كون مدينة بونة هى كثيرة الثلج والبرد ٠‏ فمن العجائب انه لا ينزل عليه شىء من 
ذلك الثلج : فاذا عم الجبل كله رأيت المسجد فى وسطه كأنه شامة ٠٠.1٠‏ ؟ 

وهو كما يفهم من النص ان موقع المسجد كان خارج المدينة » وهو قطعا ليس من 
مساجد داخل المدينة وليس هو بمسجد سيدى أبى مروان ٠‏ وعليه قالى أى عصر يرجع 
تاريخ جامع سيدى بوهروان ؟ ٠٠٠‏ وكيف حتى نسبها البكرى الى زاوى 2» حيث قال : 
د تسمى اليوم هدينة زاوى » ؟ ٠٠+‏ وهن هذا زاوى ؟ ٠٠٠‏ وما معئى قولهم بنيت 
أؤاسط القرن الرابع ؟ ٠٠٠‏ وقولهم : انها ها سورت الا بعد الحمسين وأربعمائة ؟ » 

أها عن نسبة المدينة الى زاوى » فأرى انه لا يعلم فى تاريخ ولاة الجزائر من اسمه 
زاوى غير زاوى ولد زيرى بن مناد الصئهاجى مؤسس الدولة الزيرية التى خلفت 
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الفاطميين حيتما غادروا الشمال الافر يقى متوجهين نحو المشرق + فى أواسط القرن 
الرابع الهجرى » وتحن تعلم ان زاوى هذا قد فارق المغرب وانتقل الى الاندلس منذ 
سئة 391ه/1001م » وحكم هتالك مملكة غرناطة من سمنة 403ه الى سنة 410ه 
( 1012 1019م ) حيث تغلب على قرطبة فكيف حتى نسبت اليه مدينة بونه هذه ؟ ٠٠٠‏ 

والجواب عن ذلك هو انه قد ثبت تاريخيا حصول زاوى هذا على عودة الى الوطن 
ايام نشوب قتئة البربر بالاندلس سنة 410ه/1019م وأنه نزل يومئذ على المعز 
ابن باديس حفيد اخيه يلكين بالقيروان » فاكرمه المعز ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ ولقيه 
بأحسئن البر والتجلة وأنؤله أرفع المنازل من الدولة 2 وقدمه على الاعمام والقرابة , 
واسكنه بقصره ٠‏ وكانت مدينة بونة اذ ذاك تعتبر من المدن التى هى تقوم على خط 
الحدود والتخوم بين المملكتين الصنهاجيتين الشرقية والغربية ‏ أى مملكة القيروان شرقا 
والقلعة أو بحابة غربا ‏ وقد ذكر لنا هذا أبو الفداء فى تقويمه عند ذكره لوضعية 
مدينة بونة فى جغرافيته نقلا عن أبى سعيد + قال : « ان بونة على آخر سلطنة بجاية 
وأول سسلطتة افر بقية » فأفادنا بذلك وان مدينتئا هذه كانت تعتبر جغرافيا من التخوم 
الشمالية المشتركة بين حكومتى أبناء العم الزيريين الصنهاجيين ٠‏ والنزاع يومئذ 
قائم بين الحكومتين المتزاحمتين حول الاستيلاء على هذا الموقع من الحدود + فليس ببعيد 
أن يتفق الطرفان على اقطاع المدينة لهذه الشخصية الصتهاجية الملكية شخصية زاوى » 
وقد رجع الى وطته بعد ما ملك الاندلس ٠‏ والزمن زمن اقطاع . وكل ذلك تفاديا من 
النزاع القائم بين أفراد الاسرة الواحدة الملكة حول هذه البقعة ٠»‏ فهذا هو الاحتمال 
الذى تستطيع أن نقسر به قول البكرى : ه وتسمى اليوم مدينة زاوى » وفى قوله 
( اليوم ) اشعار منه الى انه يريد بذلك عصرا متأخرا ؛ ولا يغرب عنكم ان عودة زاوى 
من الاندلس الى المغرب كانت سمنة 410ه/1019م ء وتبييض البكرى لكتابه « المسالك » 
كان سنة 460ه/1068م فلا جرم ان هذه النسبة الى زاوى وقعت أثناء هذه الفترة 
من الزمن ٠‏ ولذلك عبر عنها البكرى بقوله : ( وتسمى اليوم ) ٠‏ 

وأما عن معنى قولهم عن المدينة بنِ ثفى أواسط القرن الرايع ٠‏ وانها سورت بعد 
الحمسين وأربعمائة . فان ذلك يرجع الى الظروف التى وقع فيها تغيير فى المدينة بسسبب 
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الغزو الاجنبى ٠‏ فلقد غزاعا كل من حكومتى « بيزا » وجنوه الاطاليتين ٠‏ قى أواسبط 
القرن الخامس الهجرى كما غزاها روجى أو روجار ملك النورمانديين واحتلها سنة 
8ه/1103م ٠‏ فكان ذلك لزاما لتجديد المديئة وانشاء أسوارها لرد عجمات العدو 
فى نمدا التاريخ ٠‏ ثم تناولتها الايدى بعد ذلك فاحتلها الموحدون وامتلكها ابن غانية , 
وسقطت بيد الحفصيين كما تنازعتها كل من حكوهات تونس وبجاية وقسنطينة من 
الحفصيين ٠‏ وكل ذلك جناه عليها موقعها الجغرافى حيث كانت رابضة على التخوم » 
وهكذا الى أن وقععت بيد الاتراك حكومة برباروس فى اواسط القرن العاشر 
الهمجرى - 16م * 

ومع هذا كله فما زلنا لا نعلم عن تاريخ هذه المؤسسة الدينية الكبرى : جامع سيدى 
بومروان شيثًا ؟ ! 

فقد تواترت الاخبار على أن هذا المسجد أسس على عهد الدولة الزيرية الصتهاجية 
المتمثلة فى حكومتى القيروان والقلعة الحمادية أو بجاية ء والذى أشرف على بثئائه 
ونأسيسه هو رجل علم وصلاح وكفاح ٠.‏ وذلك عو أبو الليث البونى من عائلة محترمة 
هناك تعرف فى الوسط البونى بدار النيار » ولا تزال بقية من أحفاد أحفادها الى عصرنا 
هذا وتمثل هذه المؤسسة فى تصميمها مسجدا ورباطا ٠‏ والرباط هذا هو ملاصق 
للمسجد هن جهته البحرية » واستمر هذا الرباط قائما الى حادثة انفجار السفينة فى 
فصل الشتاء هن سسنة 1965م * وانتشرت سسممعة أبى الليث هذا بكونه هو القائم ببناء 
المسجد حتى ضار اسمه مثلا يضرب ؛: وكلمة سائرة فى الاوساط البونية ‏ العثابية ‏ 
فانهم يقولون : ( البنية لابى الليث ء والشنعة لابى هروان ) وهم يقصدون بالشنعة 
الشهرة والسمعة » حيث لا يعرف هذا المسجد الجامع فى الوسط العنابى الا بجامع 
أبى مروان ٠‏ 

وليس لديئا من المصادر التاريخية التى تعرضت لتاريخ بنائهة سوى ما حققه علماء 
الآثار. بالنظر الى مقارنته بغيره من المؤسسسات الاسلامية وما دل عليه طرازه وشكلهة 
وهندسته المعمارية ووضعية ما احتوى عليه من السوارى الرومانية المجلوبة اليه 
والمستعملة فى تشييده وكيفية تجمعها حول محرابه وتحديد أقواسسه وعقوده وحناياه 
وهيكل أبوابه وزخرفة قبته المفقودة اليوم ونقشى بعض سواريه » وتصميم الدهاليز 
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الموجودة تحت المسجد الى غير ذلك » فنظروا الى هذا كله واستنتجوا نتيجتهم العلمية 
التى تقضى بعودة المسجد فى تاريخه الى أوائل القرن الحادى عثير المبلادى + أى الى 'تقاليد 
فن الهندسة المعمارية أيام دولة بنى الاغلب وبنى عبيد وبنى زيرى الصنهاجيين 
أو آخر القرن الرابع وأوائل الخامس الهجريين ٠‏ 

ومما يؤكد لنا هذا ما جاء فى تقييد كتبه أحد علماء نزونة وهو الشيخ أحمد بن قاسم 
البونى المتوفى سسنة 1139ه/ 1726م ٠‏ فانه ذكر فى تقنيده تاريخ انشاء المسجد فقال : 
انه بنئى على يدابى الليث سنة 1033/425م , وكانت وفاة أبى الليث سنة 
0مه/ 1058م ٠‏ أى بعد ربع قرن هن بناء المسجد ٠‏ وهذا التاريخ قريب جدا من تاريخ 
فتح عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبى عامر لمديئة فاس باسم الدولة الاموية بالاندلس 
وما احدثه هذا من تغيير فى قبة العئزة بالقرويين كما تقدمت الاشارة اليه 2 فمن 
المحتمل ان يكون انشاء قبة جامع سيدى بومروان وقبة العنزة من فصيلة واحدة » 
وفى عصر واحد : وكذلك مثلهما قبة بين القهاوى ‏ الباقية الى اليوم بسوسة ٠‏ ولكن 
لم يبلغها عن المروانيين انهم تقدموا الى الجانب الشرقى من هذا الششمال الافريقى 
حتى نستطيع أن نجزم بآن قبة بونة وقبة سوسة هما أثر من آثار دولة الاموبين 
أو المرؤانيين بالمغرب ٠‏ ثم لا ندرى ها كانت صلاحية قبة ( بين القههوى ) بسوسية ؛ 
بسبب ما طرأ على ما حولها من الانشاء والتعمير فتغير الوضع وحال ذلك بيئنا وبين 
معرفة الحقيقة من انشاء هذه القبة ؟ ٠‏ 

بقيت لنا ملاحظة واحدة حول تاريخ المسجد الذى نقل على الشيخ أحمد بن قاسم 
البونى حيث جعله سنة 425ه/1033م ء والحالة ان التاريخ يحدثنا عن هذه السنة 
نفسها بأنه وقع فيها اعتداء عظيم على مديئة بونة من طرف الجنويز وأحلافهم أهل بيزا 
الايطاليين فوقع فى المديئة تحطيم وتخريب كبير » فكيف يمكن الجمعءبين البناء والتشييد 
مع التحطيم والتخريب؟ ٠‏ 

أقول لا هانع ‏ ان صح هذا التاريخ ‏ من أن يكون هذا التخريب حدث قى أول 
السنة أو فى وسسطها # أعقبه تشييد الجامع المذكور ؟ +٠٠‏ ولا سيما انه لم يرد ضبط 
ذلك بالاشهر ٠‏ لا فى التخريب ولا فى التحطيم ولا فى التشييد ٠,‏ وكذلك نستطيع 
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أن نفهم هذا هن قول المؤرخين ما سورت المديتة الا بعد الخمسين وأريعمائة للهجرة » 
فهل هذا يكفى للتحقيق من هذا التاريخ قى بناء المسجد ؟ ٠»‏ 

ثم هن هو هذا بو هروان أو سيدى بو همروان الذى ينسب اليه هذا المسجد ؟ 
واشتهر به ؟ لقد عرفئنا فيما مر بنا من الحديث وان بناء هذا المسجد وتشييده كان على 
يد ذلك الرجل العظيم أبو الليث البونى سسئة 425ه/1033م ٠‏ ولكن اسسمه كما رأينا 
انغمر واختفى أمام شهرة أبى مروان » حتى أصبح ذلك مثلا يضرب بين الناس ء فانهم 
يقولون : « البنية لابى الليث ٠‏ والشنعة لابى همروان » فمن مهمو بو مروان ؟ 

بو هروان هذا ذكرنه كتب التراجم بوصفه رجل علم وصلاح وعقل ولسان وحفظ 

وبيان » فهو بو مروان عبد الملك البونى » ومنهم من سماه أبا عبد الملك مروان بن محمد 
نأ بالاندلس فسكن قرطبة واشتغل بعلوم الشريعة وتخرج على بده جمع من العلماء » 
وانتقل الى بونة وعمر هذا المسجد بعلمه ودروسسه » ولما توفى دفن برباط المسجد المتصل 
به » وكانت وفاته رحمه الله سئة 439ه/ 1047م : وكان من يين مؤلفاته التى كان معول 
الناس عليها شرحه على هموطأ الامام مالك بن أنس » وقد ترجمنا له فى كتابنا : تاريخ 
الجزاثر العام بما فيه الكفاية ٠‏ وشكرا ٠‏ 


0/0 
خاي 


الو لع سب لوسف9 الورج اها فى وكثابه 


اللاأمثل والرمان 


عبد الرحمن اججيلال 
مؤرخ - الجزا نر 


فى وسط بحبوحة هن الرخاء ونعيم الحياة الثقافية 
الروحية التى عم أريجهما ربوع أرض الجزائر ايام 
حكومة الئولة الرستمية بتيهرت ( 160 296 ها 2 
6 9 909 م ) وفى جو البحث العلمى الهادىء 
والاستغراق فى التفكير الفلسفى اللاهوتى العميق مع 
النشاط فى الدرس الحنيث لعلوم الدين الاثيرة التى 
جعلت من آئمة هذه الدولة ينغضون رؤوسهم سخرية 
من صروف الدهر وطوارقه حتى كأن هذا أمر لا تنحرك 
به الخواطر ولا مجال للفكر فيه » فى هذا الجو الهادىء 
الفعم دعة واطمئنانا ٠‏ 
وقع الهجوم على البلاد من طرف الشيعة العبيديين أو قل الشيعة الفاطميين 
بزعامة عبد الله الشيعى ( 296ه/909م ) فسقطت الجزائر الرستمية بيد الشيعة 
من دون قتال ولا حرب الامر الذى أدى الى انتقال أكثر السكان الى أرض الجنوب 
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ٍْ الى الصحراء وكان فينهم العلماء وأقطاب السسياسة والفكر وكانوا اباضية المذهب 
يكرهون الشيعة الى حد انهم كانوا لا يعتبرونهم من الناس © بل هم عندهم من قبيل 
0 النسسناس . كما ذكر ذلك أبو يعقوب يوسف الورجلانى فى دليله » ففروا لذلك من 
ْ هؤلاء وارتحلوا الى الصحراء بالجنوب الشرقى من القطر الجزائرى فسسكنوا تلك الارجاء 
الجميلة الهادئة الثرية بنخيلها اليانعة وتمورها الزاعية الواقعة بجنوب مدينة (تقرت) 
وشرقى (غرداية) ونلك هى واحة بنى. (وارجلان) أو (وارجلن) كما كتبها البكرى 
(460ه) فى مسالكه 2 وقال : هى سبعة حصون للبر بر أكبرها يسمى ( اغرم ان 
ْ يكامن) أى حصن العهودء وحاء بعده الادرينى فوضع جغرافيته سنة 548هء فكتب اسم 
ْ هذه الناحية هكذا : (وارقلان) أى بالقاف لا بالجيم » وقال : ممى مدينة فيها قبائل 
مياسير وتجار أغنياء يتجولون فى بلاد السودان الى بلاد غانة وبلاد ونقارة فيخرجون 
منها التبر يضربونه فى بلادهم باسم بلدهم وهم وهبية اباضية ٠‏ وذكرها الدرجينى 
فى طبقاته وهو من أهل بلاد الجريد القريبة من وارجلان ومن علماء الاباضية فى القرن 
السابع الهجرى وممن أخذ عن علمائها مثل أبى سهل يحيى بن ابراهيم الوارجلانى »2 
ْ فكتبها هكذا! : ( وارجلان ) ٠‏ 

ظ وذكرها ياقوت ( 626ه) فى معجمه الجغرافى الجامع وكتبها هكذا : ( ورجلان ) 
ٍْ وضبطها قائلا : بفتح الواو وسكون ثانيه وفتح اجيم وآخره نون ٠‏ قال : هى كورة 
0 بين افريقية وبلاد الجريد ضاربة فى البر كثيرة النخل والخيرات يسكنها قوم من البربر 
ومحانة » وأسم مدينة هذه الكورة (فجوهة) ؛ والكورة فى اصطلاح أمل الجغرافيا هى 
| عبارة عن الصقع المشتمل على قرى ومحال كثيرة ٠‏ 

ظ وجاء ذكرها فى تاريخ ابن خلدونْ مكررا مكتوبا بالكاف هكذا : (واركلا) آخرها 
| الام آلف لا نون ومشكولة بقلم ابن خلدون نفسه بالحركات مكسورة الراء ؛ والعجب 
من المرحوم ابن تاويت الطنجى كيف غاب عنه شكل ابن خلدون لحرف الراء وترك 
الكلمة مشكولة فيما نشره من كتاب التعريف بابن خلدون سسكون الراء » وهو نفسه 
نبه على كسرها ٠‏ وقد يكون هذا خطأ مطبعيا ؟ ٠‏ 


وزار هذه المدينة الرحالة العياثى سسنة 1059 ه/1649 م فذكر ان بها مسجدا 
للاباضية صلى فيه صلاة المغرب ٠‏ وكتب اسم المدينة كذلك بالكاف مثل ابن خلدون 
وآخرها لام الف ( واركلا ) غير انه زاد فى ضبط مخرج حرف الكاف هنا بجعل ثلاث 
نقط من أسفل الحرف اشارة منه الى اختلاف النطق والمخرج بين كاف ( واركلا ) 
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والكاف المعهودة ٠‏ ونحن نراه فى ذلك مقلد! لرسم ابن خلدون لحرف القاف المعقودة 
فى كتابة اسم (بلكين) بالخصوص حيث قال : فأضعها كافا وانقطها بنقطة الجيم واحدة فى 
أسفل أو بنقطة القاق واحدة من فوف أو اثنتين فيدل ذلك على انه متوسط بين الكاف 
والجيم أو القاف وهذا الحرف أكثر ما يجىء فى لغة البرير ٠‏ وهذا ما يعبر عنه بالقاف 
المعقودة 2 والقاف المعقودة هى الصيغة التى نسمعها فى النطق بحرف الجيم عند 
المصريين أو حرف القاف من لهجة.أهل البادية فى الجزائر 4عنها1 وهى مستعملة كذلك 
عند عرب المشرق » وقد كنا كتبنا فى هذا الموضوع بحثا نشر بمجلة ( الشهاب ) ج ” 
م " ربيم الاول 1390 ه/جوليت 1931 م ٠‏ فليرجم اليه من شاءء كما ورد اسم هذه 
المدينة فى قصيدة ميمية لابى حمو الزيانى الثانى سلطان دولة بنى عبد الواد بتلمسان 
(971 ه/1389 م ) مكتوبا بالجيم هكذا : ( ورجلان ) فقال : 


وجئت ل ( ورجلان ) وجزت مصابها ولا مخبر نمير الصلاد الاعاجم 


وكذلك كان يكتبها مترجمنا أبو يعقوب يوسف الورجلانى » فقد جاء فى كتابه الدليل 
يحكى قصة وقعت له قوله : (وأنا فى ورجلان سدراته...) ج 3 ص 100 . ولعل القاعدة 
فى كتابة امثال هذه الالفاظ ترجع الى قولهم : كل ها يجلجل يكلكل ويقلقل ويقلقل 
بالقاف المعقودة مس 


ففى هذه الكورة أو الصقع ( واركلا ) أو ( وارجلان ) أسس هؤلاء اللاجئون من 
تيهرت مدنا وقرى وقصورا ومنها مدينة ( الكريمة ) ولا وجود لها اليوم » ومديتنة 
( سدراته ) عاصمتهم الجديدة ذات الحضارة العظيمة التى قضى عليها يحيى بن اسحاق 
الميورقى (626ه/1229م) وال لا يزال البحث والتنقيب من علماء الآثار يجريان للكشف 
عن آثارها فى أعمال الحفريات ٠‏ ومن ذلك الآثار هذه التحف الفنية والقطع الجميلة التى 
نشاهدها ونراها اليوم مصفوفة على رفوف متحف الآثار فى حديقة الحرية بالعاصمة 
والتى يرجع تاريخها الى الستينات من القرن الرابع الهجرى ٠‏ ( 790 م ) وعندما نزح 
عنها أهلها بسبب حملة الميورقى هذا وسكنوا أرض الشبكة من بلاد بنى (مصاب) مزاب 
حال محلهم كثير من الزنوج ونشأت بتلك الواحات مملكة زتحجية ٠‏ 
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ثم أن باشا الججبزائر صالح رايس « هاجم واحات الجنوب ( 959 ه/1552 م ) 
فأدخل واحة بنى وارجلان ضمن المملكة الجزائرية فكان بهذا يعد هو مؤسس ( وارقلا ) 
الخالية » واسشرت الناحية خاضعة للاتراك الى أيام الاحتلال الفر نسى فاستقلت الى أن 
احتلها قائد هن قواد أرض الجنوب الوهرانى باسم الدولة الفرنسية » ثم ثار أهلها 
واخرجوا ممثلى السلطة , وأخيرا احتلتها الجنود الفرنسية (1289 ه/1872 م) » أن 
أن من الله علينا بالاستقلال 1382 ه/ 1962 م ء فر حم الله الششهداء ٠‏ 

ففى هذه البلدة الطيبة وعلى أديم هذه البقعة الزكية ( واركلا ) ولد أبو يعقربي 
يوسيف بن ابراهيم بن مياد الوارجلانى حوالى سنة 500 للهجرة ‏ أوائل القرن “#لثلنى 

عشر المبلادى ؟٠٠‏ وفيها نشأ وتربى وبها تادب وتعلم ما كان ,يجول فى فلك ذلك 
'العصر من معارف وفئون وآداب ٠٠٠‏ فروى عن مشائخ بلده مثل الشيخ أبى عمار 
'التناوتى وأبى سليمان أيوب بن اسماعيل وأبى زكرياء وغيرهم علم من تقده ممن سلف 
من علماء اباضية وغيرهم كأبى هارون موسى الجلامل وابن ماطوس وميمون الشروسى 
وابن الاشج التاهرتى وابى الطيب محمد بن أبى بردة الشافعى وأبى عبد الله محمد 
١نن‏ بكر النفوسى وولده أحمد الخ ..٠‏ 

وكأن أبا يعقوب هذا لم يكتف بما حصل عليه من العلم فى بلده اذ نراه يعقد رحلة 
الى بلاد. الاندلس وهى يومئذ ععبة الدنيا لازدهار أنواع الثقافة واصناف المعرفة بها 
ورقى أهلها 2 وكان فيما دخله من بلادها مدينة قرطبة تلك المدينة العظيمة التى أنبتت. 
أمثال يوسف بن عبد البر القرطبى حافظ المغرب ومحمد بن أحمد القرطبى المفسر »؛ الى 
غير هؤلاء ممن نشسأ بها من علماء وعالمات فقد ذكروا انه كان بربضها الشرقى فقساما. 
مائة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفى » ومنهن عائشة بنت أحمد 
القرطبية التى لم يكن فى زمنها من حرائر الاندلس من يعادلها فهما وعلما وأدبا وشعرا ؛ 
اذا قلنا هذا كان بقرطبة فى ربضها الشرقى فقط 2 وفى ناحبة منها فقط »2 فكيف 
بجميم جهاتها ؟ وقد بلغت مساجدها الفاوستمائة مسجد ..٠0‏ 


الى هذه المدينة الزاهرة أرتحل أبو يعقوب وعن علمائها تخرج واكتمل معلوهاته 


فى الطبيعيات والرياضيات علاوة على ما كان قد حصل عليه من علوم الدين واللغفة 
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يقسميها من معقول ومنقول وامتاز من بين اقرانه بالذكاء والفطنة والفهم حتى صار 
يقارن بالجاحظ ٠‏ 
00 ثم عاد الى وطنه لافادة قومه بما حمله اليهم مما لم يكن عندهم من ثقافة أو علم عملا 
بقوله تبارك وتعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » ٠‏ ( التوبة آية 122 ) وهكذا مكث أبو يعقوب 
بين أهله وقومه وفى بلده ووطنه يعلم ويدرس وهو دائما فى تطلع واشتياق الى 
الاستزادة من العلم ( وقل زب زدنى علما ) فعزم على الرحلة فى طلب العلم ثانيا » 
والى أين هنه المرة ؟-٠‏ الى المشرق ! ذلك ليجمع الى ما حصله من العلم بالمغرب مأ 
يكتشفه ويستفيده بالمشرق وكان الامر كذلك فلم يكتف بما عنده فارتحل الى هناك » 
ولاشك انه قصد بغداد » وهى يومئذ كقرطبة فى المغرب أو تفوقها ثقافة وحضارة 
'وعمرانا » ولا سيما فى ذلك العصر الزاهر قبل أن يغزوها جيش التتار فانها كانتته 
عر وس الاقطار الاسلامية وكفاها فخرا ان كانت تمثل عصر الاسلام الذهبى ٠‏ 

ثم عاد منها أبو يعقوب الى بلده مترعا علما وحكمة وأدبا فكان كما وصفه أبو العباس 
أحمد بن سسعيد الشماخى فى كتابه السير المطبوع بمصر 1301 ه . نقلا عن طبقات. 
الدرجينى : فقال انه « بحر العلم الزاخر ٠»‏ المسخر للنفع فترى الفلك فيه مواخر » 
كان فى علوم القرآن غاية » وفى علوم اللسان من النحو واللغة والتصريف آية » وفى 
علوم الحديث ونقل الاخبار والسنن والآثار والفروع والاحكام والمواريث بل وعلوم 
الاقدمين فى جميع ذلك علامة ) ٠‏ 

وانقطم أبو يعقوب فى بيته سبع سنين دأبا لايلو على شىء سوى الدرس والتأليف 
فكان لا بحده زائره ‏ كما ذكره الشماخى : « الا ناسخا أو للاقلام باريا » أو للدراسة 
فاعلا » أو للحير طابخا . أو للدواوين مقابلا » أو للكتب مسفرا! » الا ان قام لاداء 
الفرض ٠٠٠‏ » وهو الى ذلك شغوف بالاسفار فعقد رحلات عجيبة الى السودان وأواسط . 
افريقيا فبلخ مجاهلها حتى انه اقترب من خط الاستواء كما يذكر ذلك هو عن نفسه 
فى كتابه الدليل ٠٠‏ ج 3 ص 216 فانه قال : « وقد وصلت أنا بنفسى الى قريب من 
خط الاستواء وليس بينى وبينه الا مسيرة شهر وكاد أن يستوى الليل والنهار فييه 
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.واحدة فالنهار الطويل ثلاث عشرة ساعة » والنهار القصير احدى عشر ساعة ولياليها 
كذلك ٠٠٠‏ وقال عن سكان تلك الناحية بانهم : « يخاقون البيضان من الناس 
ويحسبونهم ملائكة نزلت من السماء يهزم الابيض الواحد من الناس عشرة آلاف 
.منهم ؟!٠‏ وليس عندهم الا عبادة الاصنام ٠‏ 
ولابى يعقوب هذا رحلة إلى الححاز ولعلها كانت فى رحلته الى الشرق ٠‏ نظم فيها 
قصيدة تحتوى على 350 بيتا جمع فيها كثير!| من فنون العلم ومسائله . وحمى التى 
يقول فيها : 
خرجنا نؤم الشرق من حيز وارجلان بفتيان صدق من وجوه العشائر 
وله تفسير للقرآن الكريم بقع فى سبعين جزءا ضاعت كلها ما عدا جِرء واحد منها ظفر 
به أبو الفضل أبو القاسم بن ابراهيم البرادى من علماء الاباضيةقالقرن التاسع الهجرى 
.وهو الحزء الاول من هذا التفسير العجيب وجده فى بلاد ريغ من أرض الجزائر الجنوسة 
فوصفه فى كتابه الجواهر المنتقاة فى اتمام ما أخل به كتاب الطبقات ط مصر 1302 هم 


قال : « رأيت منه فى بلاد ريغ سفر! كبيرا لم أر ولا رأيت قط سفرا أضخم منه ولا أكبر 


منه » حررت أنه يحاوز سبعمائة ورقة أو أقل أو أكثر فيه تفسير سسورة الفاتحة والبقرة 
وآل عمران » وحررت انه فسر القرآن فى ثمانية أسسفار مثله 2 فلم أر ولا رأيت أبلغ 
منه ولا أشفى للصدر فى لغة أو اعراب أو حكم مبين أو قراءة ظاهرة أو شاذة أو ناسخ 
ععاصمة ايطاليا ؟٠:‏ 


وصاحب التفسير هذا هو واضع كتاب الدليل المشار اليه فى عنوان هذا البحث 
والكلام عليه هو الجزء المتمم الفائدة من موضوع مقالنا هذا » ويسمى ( كتاب الدليل 
والبرهان , أو كتاب الدليل لاهل العقول لباغى السبيل بتور الدليل لتحقيق مذهب 
الحق بالبرهان والصدق) هكذا هو مرقوم على ظهر الكتاب فى كل جزء من أجزائه الثلاثة 
المطبوعة طبعة حجر بة بمضر سسينة 1306 ه فى مجلد واحد ٠‏ 

والكتاب فى حد ذاته كتاب جليل النفع كثير الفائدة جامع لفنون من العلم فهو 
يبحث بحثا فلسفيا فى الالهيات والطبيعيات والرياضيات والفقهيات وأصول الاديان 
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معام يه يس وش مده 


وفى العقائد والمنطق واللغة وذكر الخلاف بين الفقهاء والاصولبين واختلاف عقائد 


الطوائف وإلفرق الاسلامية وغير الاسلامية » والفرقة الناجية منها وغير الناجية وساق 


فى ذلك آراء العلماء وأهل المذاهب الفلسفية مع الاشارة الى أهم الاحداث التاريخية 
التى أدت الى انشاء المذاهب الكلامية وتكوين الاحزاب السياسية التى كان لها الاثر 
الفعال فى تطوير التفكير فى أصول الدين وأصول الفقه واستنباط الاحكام الشرعية 
والعرفية من ذلك كمساألة الخلافة والامامة وما يتعلق بالحاكم والمحكوم ومتى يكون 
الربط بينهما وكيف ينفصم » كما انه تعرض لمعركة أو واقعة صفين الشهيرة 
37 ه/657 م ) وموقف كل من على بن أبى طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله 
عنهما منها » وشأنهما فى أمر التحكم وتعرض لقضية استشهاد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه وتناول الكلام عن الملوك والرؤسماء وما يتعلق بالمحاربين والموالين وحكام 
الجور وأعمالهم فى الاموال وعمارة الارضين وتطرق الى مسألة الاجتهاد والتقليد » وبحث 
فى البدعة وأحكامها وأقسام العلوم وأصنافها وأحوال الآخرة ومسألة الجبر والاختيار 
والايمان والكفر ومسألة خلق القرآن والوحى » كما انه تطرق الى ذكر بعض الوقائع 
والاحداث الحزئية الخاصة التى كانت باعثا مباشرا فى نهضة الفقهاء الى البحث والاجتهاد 
لتوضيح بعض الاحكام الغامضة وتقريرها » كما انه تعرض فيه لرسائل اخوان 
الصفاء الفلسفية فشرح ولخص الاهم منها بكلام موجز مفيد ٠‏ كما أنه أورد فى كتابه 
هذا بعض رسائل لكبار اقطاب المذهب الاباضى تتعلق بمباحث فى العقائد وأصول 
الدين وفيها أسسئلة وأجوبة حول ذلك », منها رسالة عبد الوهاب بن محمد الانصارى 
من ناحية غانة ‏ الى أبى عمار عبد الكافى التناوتى يسأله فيها عن مسائل فى العقائد 
فأجاب عنها المؤلف لوفات أبى عمار ؛ ورسالة أخرى للمؤلف نفسه أجاب بها الشيخ 
محمد بن الشيخ النفوسى الابدلانى عن مسائل تتعلق بتفسير القرآن وبالكتب المنزلة 
وقصة موسى والخضر وعن شىء من قصص الانبياء الخ ٠٠٠‏ 

وجل هذه المسائل التى أوردها المؤلف ولا سيما منها ما يتصل بأصول الدين 
والعقيدة ساقها بطريق الجدل والمناظرة ونظر اليها بمنظار مذهبه الاباضى وناقشها 


]68 


104 


مناقشة مركزة على ضوء هذا المذهب »2 ولا غرابة فى ذلك فان الرجل كان من مشاهير 
الجد ليين وجلة أهل النظر ٠‏ 


تلكم هى مجمل مباحث كتاب الدليل ومهات مسائله التى بحث فيها هذا العلامة 
الموسوعى الكبير وفيه غير ذلك من مسائل أخرى استطرد فيها المؤلف مواضيع أخرى 
لاشمتات من غوامض العلم ومتفرقاته وعسانا نخصص له مقالا أو بحثا مفصلا نتعرض 
لمسائله ان شاء الله بالشرح والتحليل ٠‏ 


والكتاب فى جملته وتفصيله مفيد جدا فانه اشبه شىء بموسوعة فلسفية عقائدية 
دينية مصغرة جاء معبرا أحسن تعبير عن أفكار صاحبه مظهرا لمستواه الثقافى الشامل؛: 
ونستطيع أن نقول عنه انه من الكتب الجليلة فى الجدل ولا يستغنى عنه باحث 
ولا دارس يريد الاطلاع والكشف عن الحقيقة لواقع البحث العلمى فى الجزائر فى ذلك 
العصر الغابر » وكان لاهميته ان اشتغل الغر بيون بدراسته وترجمته » فترجم بعضة 


الى الفر نسية بقلم ىئ* سن ٠‏ علودن عطعتاه1لة .1.5 وشر بمجلة « حيسسير بس »6 
م11 06ظ1 مء 


ويذكر لابى يعقوب هذا من المؤلفات والكتب كتاب خاص فى الفلسفة بعنوان : 
( مرج البحرين ) على انه مؤلف مستقل بذاته ؛ وفى الحقيقة ما هو الا عنوان لقسم 
من أقسسام كتاب الدليل المذكور ومكانه منه هو الجزء الثانى منه يبتدىء من صفحة 85 
الى آخر الجزء » وهو مفتتح بالبسملة والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يجىء 
ذكر العنوان هكذا : ( تعلقة فى المنطق . كتاب مرج البحرين فى المنطق بحر الالفاظ 
والكلم وبحر المعانى والحكم ) نعم ! قد يكون حقا هو كتاب مستقل والمؤلف نفسه 
أدمجه فى كتابه الدليل » وقد يكون غيره من تلامذاته أو اتباعه هو الذى الحقه بالدليل , 
وجعله خاتمة للجزء الثانى منه ٠»‏ وأنا ارجح هذا نظرا! الى ما نجده فى الجزء الثالث 
من الدليل صفحة 157 من خط فاصل وبعده صراحة بداية لكتاب مفتقح بالبسلمة 
والصلاة الو ا ا د يا : ( قال الشيخ يوسف بن ابراهيم 
الورجلانى رحمه الله الخ ٠ ٠‏ ) ففى هذا دليل على ان الكتاب زيد فيه وأضيفت اليه 
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أشياء أخرى وان كانت عى من عمل المؤلف » غير انها دائما هى ليست من صميم كتاب 


الدليل , والا فما معنى ذكر الترحم على الشيخ هنا ؟ .. فهذا لا يكون الا من صنع غيره ٠‏ 


وكذلك نجد فى صفحة 229 من الجزء الثالث هذه العبارة : ( تم الموجود من الام 
بحمد الله وحسن عونه والصلاة والسلام على محمد وءاله وسلم تسليما ) مع خط 
فاصل ثم تليه اليسلمة والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمة افتتاحية : 
( رب يسر يا كريم ) ثم الشروع فى موضوع جديد . فكل ذلك يدفعنا الى الشك فى 
كتاب ( مرج البحرين ) هل هو من صميم كتاب الدليل أو هو تأليف مستقل عنه » 
وان كنا لا نشك فى كونه من تآليف أبى يعقوب * 

هناك مؤلف آخر فى أصول الفقه منسوب اليه ذكره اصحاب التراجم وهو 
( كتاب العدل والاتصاف ) » نعم هذا كتاب مستقل اشتهر ذكره بين العلماء واشتغلو! 
به فمنهم من شرحه » ومنهم من اختصره » ومنهم من اقتصر على مقدمته فشرحها وعلق 
عليها ومنهم غير ذلك ٠‏ عرفنا من بيئهم أبا العباس أحمد الشماخى فهو ممن عنسى 
باختصاره فى مقدمة مفيدة وشرحها بشرح وجيز جدا كما ذكر ذلك المرحوم الشيخ 
أبو اسحاق طفيشى فقال انه رغم اختصاره فانه على جانب كبير من النفاسة والتحقيق ٠‏ 

كما ان لابى يعقوب غيرما تقدم من الكتب مؤلفا آخر خدم به الحديث الشريف ذلك 
هو ترتيبه لمستد الربيع بن حبيب فقد كان هذا المسند مشوسا فنسقه ورتبه ومو 
مطبوع بالقاهرة فى أربعة أجزاء 9 هه ويذكر له كتاب آخر فى التاريخ يحمل 
عنوان : فتوح المغرب أو المغرب فى تاريخ المغرب » وله ديوان شعر اطلع عليه الدرجينى 
بيد الفقية أبى العياس أحمد مرارط ٠‏ ش 

ولا يفوتنى هنا أن أنيه على ان هناك شخصية أخرى اباضية علمية بارزة اشتركت 
مع مترجمنا هذا فى النسبة فعرفت بالورجلانى أيضا » وذاك هو الشسيخ أبو زكرياء 
يحيى بن أبى بكر الورجلانى المتوفى سنة 471 ه/1078 م وهو صاحب كتاب سسير 
الائمة واخيارهم وهو مطبوع بالجزائر مترجما الى الفرنسية بقلم المستشرق ايميل 
ماسكوراى «#دودعلة ءانس وهو كما علمت غير الورجلانى أبى يعقوب 
صاحب كتاب الدليل المتوفى إلى رحمة الله سنة 570 ه/1175 م ٠‏ 
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اين تأويت محمد الطنجى 
أبن خلدون ‏ عبد الرحمن 
ابن خلدون ‏ عبد الرحمن 
ابن خلدون س يحيى 

البزاه ده :ابو الششل 

البكري ح عبت الله 

أبو زكرياء يحيى الورجلانى 
أبو يعقوب يوسف الورجلانى 
أحمد توفيق المدنى 

الادريسى س محمد ين محمد 
الدرسيتي ت انق العياسض. اتحيد 
الزركلى ‏ خير الدين 

الشماخى .ب أحمد ين سعيد 
الشماخى ‏ أحمد بن سعيد 
عيد الرحمن الجيلالى 

عبد الوهاب بن منصور 

على يحيى معمر 

علوش ى٠‏ س٠‏ 

العياشى ‏ عيد الله ين محمد 
ياقوت الحموى 


مراجع البحسث 

التعريف بابن خلدون ط القاهرة 5955 م 
المقدمة ل بولاق 1274 ه. 

تاريخ العين ط بولاق 1284 ىه 

بغينة الرواد ط الجزاش. 29351 م 

الجواهر المنتقاة ط القاهرة 13302 ه 
المسالك والممالك ل الجزائر 5857 م 

سيرة الائمة عل باريس 5878 م 

الدليل والبرهان مل القاهرة 3306 ىه 
كتاب الجزائر ط الجزائر 33350 ه 

نزهة المشبتاق .ل لتدن 5866 م 

طبقات المشاقخ بالمغرب , مل * قستطينة بدون تاريخ - 
الاعلام مك ثانية ج 9 

كتاب الشير مل القاهرة 3303 ى 

أصول الديانات ل القاهرة 15304 ه 

تاريخ الجزائى العام ج + ل 3 الجزائى 97م 
البصائر عدد 353 (2953 م) 

الاباضية فى موكب التاريخ ط القاهرة 2964 
هيسيير يس كد11 2103 7 

الرحلة ط قاس 3336 ىف 


.78 يعهلف - تأعدكلدث توطف'0 عنوتدمعظط) : ووعدومماطة عاتمة1 
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شغخصسيات لامصة من الاوراس 


عبد الرحمن الجيلالى 


مؤرخ جزائرى 


الاوراس علم لسلسلة أعلام راسية شاهقة » واطواد 
سامقة باذخة ٠‏ وقنئن عالية الذرى شسامةخة ء واغوار 
ومغارات ذات مضائق ومعاطف وشعاب ملتوية سحيقة , 
وتلك هى ما يعبر عنه الجغرافيون. باسم الاطلس 
الصحراوى القائم بجنوب ولايبة قسنلطيئة هن أرص 
الجزائر » وتشتمل هذه السلسلة الصخرية الهائله على 
طائفة من شواهخ اجبال ذات الروعة والجمال » فتخترق 


هذه اججبال مثل جبل احمر خدو » وجبل كاف المحمل » وجبل عيدل ٠٠٠‏ نقطة اتصال 
بين جبال الحضنة وبين جبال الجنوب ؛ وهى تشكل فى وضعيتها الطبيعية شكلا رباعيا 
طوله من الشمال الى الجنوب وهن الشرق الى الغرب نحو 65 ميلا وتغطى فى جنوب اقليم 
قسنطينة «ساحة قدرها 3600 ميلا » وتعد هذه الجبال هى اضتم واعلى كتلة جبلية 
جزائرية فى هله البلاد » بحيث يرتفع اعلاها المعروف باسم ( قمة الشلية ) 2328 مترا » 
وقاعدة هذه الولاية اليوم هى مدينة ( باتنة ) التى ينعقد فيها هذه السنة ( 1398 ى / 
8 م ) الملتقى الثانى عشر للفكر الاسلامى ٠‏ 
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كامل القطر الجزائرى هن اقصاه الى أقصاه بحيث تكون. 
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لمم ل سس تست 


ففى القديم كانت تسمى هذه الجبال او قل الاعلام ٠‏ باسم « اوريس » او « اوزايوس 
اوروس > وهذا الاسم كما نراه هو قريب جدا مما نسميه به اليوم وينطق به الناس 
( اوراس ) وذكره البكرى فى القرن الخامس باسمه الحاضر : ( اوراس )ء قال : « وهو 
سيك ميم يام ؛ وفيه قلاع كثيرة يسكتها قبائل هوارة ومكناسسة ٠٠‏ الغ ٠٠0‏ وكذلك 
مو مسيمى بنفس هذا الاسم عند الادرزيسى - وسط.القرن السبادس * فهو يقول : « وجبل 
اوراس قطعة يقال انها متصلة من جبل درن المغرب وهو كاللآّم منحنى الاطراف » ٠‏ وطوله 
نحو من 12 يوما » ٠‏ وهكذا ذكره بهذا الاسم ياقوت الحموى ( 626 ه ) فى معجمه وابن 
خلدون ( 808 ه ) فى تاريخه ٠‏ 

وليس عندنا اليوم لكلية « أوراس » هذه معنى معروف ٠‏ والراجح انها تكون كلمة 
بربرية لها معناها عند قدماء البربر » اما كلمة ٠‏ الاطلس » التى كانت معروفة عند 
اليونان فالظاهر انها محرفة عن كلمة « ادرار » أو « ادرارن » البربرية والتى معناها : 
الجبل ٠‏ 

وبيئما كان علماء التاريخ والجغرافيا على هذا الرأي اذا بصاحب الرحلة ‏ نزمة 
الانظار ٠٠٠‏ المعروفة بالرحلة الورثيلانية ( آخر القرن الثانى عشر ) يقول : ان هذا 
الجبل كان يسمى « جبل الرس » هكذا بالسين وبالصاد ٠‏ وزاد الى ذلك فقال بانه هو 
موطن خالد بن سسنان ٠‏ ناقلا ذلك عن الخفاجى شارح الضفاء ؛ وقال عن خالد هذا بانه 
تبى ورسول ازضل .جيل الزس الملقب الآن : آورامن ٠‏ وعبازته كنا يل ؛ :ه ٠+‏ عام 
مشينا لؤيارة النبى سيدى خالد عليه السلام على القول بنبوته (1) وقد شهر غير واحد 
من المتاخرين رسالته بجبل الرس الملقب الآن أوراس » ٠‏ 

على ان الذى نعرفه من خلال كتب اللغة والتفشير لمعنى كلية الرس : انه الأثر 
القليل الموجود فى الشىء ٠+‏ يقال سمعت رس الخبر » وعندى رس حديث » وفى جسمى 
رس من حمى , أى اثر ٠‏ كما جاء ايضا فى معانى الرس انها البثر » والمعدن , أو الجب » 
وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية ان الرس هو النهر المشهور الذى عرفه القدماء باسم 


1( راجع ما جاء حول هذا الموضبوع فى كتابنا : تاريخ خ الجزاششر العام لت 
ص 265 ى 285 ؛ ط 3 الجزائر 1972 م ٠‏ 
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كاتة لكا الا 2000 


٠‏ أراكسسيس » وكل هذا كما ترى لا يمت بصلة الى ما نحن فيه من الكلام على جبال 
أوراس باللجزائر ؛ اللهم الا اذا أريد به عند الورتيلانى معنى البثر التى يقال انها 
موجودة بالاوراس ونعنى بها : « بثر الكاهنة » , اذ كل بثر رس ؟ او يكون المراد به 
معنى المعدن » فيحتمل ؟0٠٠‏ اذ ليس هنالك شك فى وفرة ما بهذه الجبال والصخور 
الشاهقة المشمخرة من مغادن ٠‏ 

ودرد فى ه الرس ٠‏ انه علم على مواطن وامكنة متعددة مفترقة » وليس فيها اشارة 
الى مكان واحد منها انه يو جد بأرض المغرب بل ولا فى القارة الافريقية بأسرها : 
فليت شعرى من ين لصاحب نزهة الاتظار ان جبل الرس عو الملقب الآن ه اوراس ٠٠5»‏ 

يتكون سسكان هذا الجبل من عناصر مختلقة بالاضافة الى سكانه الاصليين وهم 
البربر ؛ فلقد انضم اليهم فى أحقاب متقدمة سلائل من غزاة الرومان والروم البزنطيين 
والوندال ؛ وفى أيام الفتح الاسلامى كانت تسكنه قبائل من زناتة , ( اوربة وجراوة ) » 
ثم حل به قبائل عوارة ولواته لا سيما فى أيام اشتداد الحرب بين حسان بن النعمان 
وجيوش الكاهنة ؛ على ان اغارة الهلاليين ( 442 ه/ 0 م ) قد غيرت هن موقف 
الشعوب بهذا الجبل » فجعلت هن بنى دريد وهم فرع هن الاثبج يسكئون التلال الشسمالية 
هنه 4؛ ‏ والأثبج من الهلاليين وهم أوفر عددا واكثر بطونا » كما عند ابن خلدون ٠‏ ثم 
تقدموا نحو الجنوب فسكنوا هذه الأطواد الشامخة هن جبال اوراس ونزلوا بتلك التلال 
والهضاب والاعضاد المحيطة بها ٠‏ 

والسبب فى نزوح قبائل هوارة البربرية الى هذا الجبل بعد ما كان موطنها الاصلى 
هو اقليم طرابلس والجزء الذى يجاوره من اقليم برقة قهو كما يقول ابن خلدون : انه 
لا ذهب عنهم ما كان لهم من الاعتزاز والمنعة أيام الفتوحات » وقد صاروا عبيدا للمغارم 
فى كل ناحية وقم منهم هذا الاذثقراق فى الاودية بسبب القلة فانصرفوا لرعى الغنم 
وسكنوا بهذه الجبال ونزلوا بتلك السفوح وما حولها من المدن والقرى وما احاط بها من 
البلاد » مثل مدينة باغاية » وطبئة » وخنشضلة » ومنعة » والريس »؛ ولامباسييس , 
اولافبيس ‏ لمبيز » ونقاوس ٠‏ وبلزمة وتيمقادى » الى حدود بسكرة وتهودة +٠٠‏ فامتزج 
هنالك يومئذ العنصران امتزاج الماء بالماء فتبربر العرب وتعرب البربر واصطبغ كل 
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منهما بصبغة الآخر » وعرف الجميع حينئذ باسم الشاوية ‏ جمع شاوى اى راعى 
الغنم ٠‏ ثم اصبح هذا النعت أو الوصف اسم جنس على عدة جماعات تفطن أرض هذا 
المغرب العربى , اهمها هؤلاء شاوية أوراس ‏ بالقطر الجزائرى ٠‏ وشاوية ( تامسنا ) 
بارض المغرب الأقصى ٠‏ ومن ثم انتهى الامر باطلاق اسم الشاوية على بربر زناتة وهوارة 
وكل من امتزج بهم من العرب أو مساكنيهم فى مواطنهم هذه ٠‏ وهم اليوم منقسمون الى 
احدى عشرة عشيرة متكونة من نحو 36 دوار أو تزيد ٠‏ تختلف كثافة السكان بها بين 
مكان وآخر ٠‏ فمن هذه الجبال التى قال عنها-الشاعر الثورى : من جيالنا طلع صوت 
الاحرار» ينادينا للاستقلال * 

'ففى هذا الاقليم من القطر الجزائرى ؛ ‏ اقليم جيل اوراس الاطلس الصحراوى 
الواقع الى الشرق من هدينة بسكرة » وفى عصور مختلفة من التاريخ الاسلامى لمع فى 
ميدان الثقافة والعلم جمع من ابناء الجزائر الاوراسيين ٠‏ ازدان بهم تاريخ الجزائر 
وطفحت بذكر اسمائهم كتب التراجم والسير ؛ وها نحن اليوم بمناسبة انعقاد الملتقى 
الثانى عشر للفكر الاسلامى بقاعدة الاوراس ‏ باتنئة » نلقى بنظرة تاريخية خاطفة على 
حياة ثلة من رجال الفكر الاسلامى بهذه الناحية من أرض الجزائر للتدليل على طيبة هذه 
التربة المباركة وسير الحركة العقلية بها ٠‏ 

ففى أواسط القرن الثالث من خير القرون نجد عالما أوراسيا يلمع اسمه ويتردد 
ذكره فى بلاط ملوك واهراء بنى الأغلب ‏ الدولة التى ملكت تونس والجزائر (184- 
6 ه / 909-800 م ) ذلك هو اسحاق بن عبد الملك الملشونى ‏ وملشون قرية من 
احدى قرى المدن الكثيرة المطل عليهًا جبل أوراس ؛ فعن هذا العالم الاوراسى كان أمراء 
الدولة يتلقون دروسهم فى الأدب والفقه والتاريخ وأخبار الامم +٠٠‏ وعنه وعن والده 
كان يحمل العلم ٠‏ 

قال ابو العرب : كان آبو القاسم بن شبلون الفقيه رضى الله عنه يروى فيما كان 
يرويه أن الامام سحئون بن سعد دخل على الامير محمد بن الاغلب أول يوم من ضهر 
رمضان ء فوجده خاليا بنفسه ء فقال له : اراك ايها الامير خاليا » فقال نعم » انقردنا فى 
هذا الشهر المعظم وخلونا فيه وتركنا ما كان لغير الله عز وجل ٠‏ ققال سحنون : فأيئن 
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أنت ايها الامير من اسحاق الملشونى يحدثك بأخبار الامم السالفة والأعوام الماضية ؛ 
فأمر محمد بن الأغلب باجضاره » فكان يحضر عند محمد بن الأغلب فى كل يوم ي<دته 
بذلك حتى انقضى شهر رمضان . قال أبو العرب : وسمعت بعض المشائخ همن يروى 
البرىء من الأخبار يحدث عن اسحاق بن عبد الملك الملشونى انه قال : لم يدخل افريفيا 
نبى قط » وأول من دخلها بالايمان بعض حواريى عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ وهذه منه 
فائدة جليلة تنير لنا الطريق حول البحث عن وجود ( خالد بن سنن ) على القول 
بنبوتة ‏ بهذه البلاد ٠»‏ 

وفى حديث للبكرى يذكر فيه وصف جبل أوراس وما اودع الله فيه من خصانص 
وما احاط به من البلاد ٠٠٠‏ وكان فنيما ذكره منها ان ذكر مدينة باغاية ‏ وهى باغاى , 
الموجودة حاليا بشمال خنشسلة ٠‏ فقال : هى هدينة جليلة أولية ذات انهار وثمار ومزارخ 
ومسارح ٠‏ وهى على مقربة من جبل اوراس * ففى نفس هذه المدينة ولد العالم المحدث 
ودخل الاندلس ستة 6 ه/ 986 م وقدم للاقراء بالمسجد الجامع كى قرطبة ء» واسنتأدبه 
أهير الاندلس ال منتصور ابن ابى عامر لابنه عبد الرحمن » ثم عتب عليه فأقصاه , ثم رقاه 
المؤند بالله هشام بن الحكم فى دولته الثانية الى خطة الشورى بقرطبة مكان أبى عس 
الاشبيلى الفقيه ؛ وكان كما ذكره ياقوت : من أهل العلم والفهم والذكاء » وكان لا نظير 
بكر الادفوى وتوفى لاحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة 401 ه/16 جوان 

وفيما دين القرن الرابع وأوائل الخامس نحجد طائفة هن سيراة العلماء والادياء كلهم 
يحمل لقب «١‏ الطبنى » أى الانتساب الى مديئة طبنة » وطبئة هذه هى من أهم المراكز 
منه جدا حيث ان خرائبها غى بعد ثلاثة أميام جدوبى « بريكة » ٠‏ 

كان فيمن اشتهر بهذا البلد أسرة بيت ابى مضر زياذة الله بن على الطبنى فكان 
هذا البيت من ألمع وأنبه بيوتات هذه المدينة فى العلم والرئاسة ؛ ولم يقتصر حسن صيت ٠.‏ 
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أاعضاء هذه الاسرة على بلادهم فقط » بل تعداها الى خارج الوطن » ففى بلاد مصر نحد 
اسم الطبنى ذائعا فيب الاندلس كذلك أيضا نلقاه شائعا ارو واو 8 
وكان ابو مضر. هذا مشستهرا بعلم الحديث والأادب + كما اشتهر كذلك ١‏ بناؤه الثلاثة 
+ او فج ب والولاسيج درك روديو عو 07 
أأجلهث علما وأدبا هو أبو مروان ( 457 ه/ 1064 م( ٠‏ قال الصفدى : انه اهام فى 
اللغة له رواية وسماع » رحل الى المشرق وحدث عن ابراهيم بن الافليل ؛ وهو من بيسن 
جلالة ورئاسة ومن أهل الحديث والأدب ٠‏ 

كسا ذكره ابن بسام فى الذخيرة أيضا فقال : كان أبو مروان هذا أحد حماة سرح 
اراهم طرؤوا على قرطبة قبل افتراق الجماعة » وانتشار شمل الطاعة ٠‏ وأناخوا فى 

يا حبيذا السن الأقلام ناطقه و هذى المكارم لا قعبان من لبن » 

قال ابن بسام : وأبو مضر أبوه زيادة الله بن على التميمى الطبنى هو أول من بنى 
بيت شرفهم ورقع بالاندلس صوته بتباهة سلقهم ٠‏ 

ومن اهل طبنة أيضا ابو عبد الله محمد بن حسين الطبتى علا صيته فى الأندلس 
أيام سنة 323 ه/935 م 0 وكان شاعرا عظيما » قال ابن شكوال : لم يصل الى الاندلس 
أشعر منه » وهنهم أحمد بن الحسن | لطبنى ( 390 ه/ 1000 م ) وابراهيم ا لطبنى ٠‏ وأبو 
الفضل عطية بن على الطبنى ( 532 ه/ 1137 م ) وهو القائل : 

قالوا التحى واتكسفت شسسسه ونا جروا عن غعداريبه 

مرآة صدغيه جلاها الصبى فلاح هتهافى خحديه 

ومن نبغاء الادباء بالاوراس فى القرن السابع الاديب الكبير والشاعر المقلق محمه بن 
أحمد الارسى المعروف بالجزا ثرى وهذا اذا حققنا انه من بلدة الريس الاوراسية , 
والا فهو على كل حال جزائرى هن بلد جبال أوراس ٠‏ 
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كان يسلك فى شعره كما يقول الغبرينى سلوك المتنبى وينحو نحوه , فلقد كان 
حسين النظم والنثر مليح الكتابة حسن الوراقة فى البطاقة » سهل الشعر كثير التجنيس 
يأتيه عفوا من غير تكلف » ولاجل ذلك حسن نظمه ٠‏ وكان مليح التوشيح ٠‏ ان طال فى 
شعره أعرب » وان اقتصر واقتصد أعجب ؛ وله شعر كثير فى كل فن من فنون الشعر , 


يا من على جوهه المعهود أتكل ويا ملاذى اذا ضاقت بى الحيلن 
غرقت فى بحر آثامى فخذ بيدى 0 واملن بعفو فانى خائف وجل 


وكان فى علمه نظير العالم المؤرخ ابى عبد الله محمد بن الحسن القلعى شيخ 
الغبرينى ٠‏ تولى رئاسة « كتبة الديوان ببجاية » وتوفى سنة 618 ه/11274م ٠‏ 

ومن الشخصميات العالمة اللامعة بالاوراس فى أواسط القرن إلثامن : الشيخ أحمد بن 
العباس النقاوسى المنسوب الى مدينة نقاوس غربى مدينة.باتنة'عروس الاوراس ٠‏ والقرية 
من طبنة . كان رحمه الله مشاركا فى علوم التفسير والفقه والحديث والأاصول واللفة 
والمنطق والبيان ٠٠٠‏ لقيه أبو النقاء خالد بن عيسى البلوى الأندلسى فترجم له فى 
رحلته وقال : 

كان حافظا مجيدا » وحافلا مجيدا ٠‏ وثاقلا سديدا » وناقدا شديدا » وعارقا مديدا » 
ومدرسسا مفيدا ‏ له طبع حل فيم الذكاء والنبل » وقل من كرمه الطل والوبل » رحل من 
تلمسان قبل الحصار ٠‏ وتلاقى ريحها بالاعصار » فدخل تونس مشسمرا عن الجد » وقائدا 
بالجد » فطلع فى آفاقها كوكبا ؛ وسار فى ساحاتها كبكبا » ولم يزل يفحص عن الكمال , 
ويستسقى من عذبة منالها الزلال » حتى بلخ المنتهى ؛ وخول ما اشتهى ٠‏ فهو الآن احد 
مدرسيها الامام » وأوحد من برع فى علمى البيان والكلام ٠‏ وأوجد الناس للدر اذا خاض 
بحر العلوم بسوابح الاقلام » أديب العصر ونحويه وبيانيه وحكميه ومنطقيه ٠٠-٠‏ الى 
الاحاطة بالتفسير والحديث » مع المطالعة والمذاكرة فى القديم والحديث . وكذا الفروع 
والاصول ٠*٠‏ الى ان قال : قرأت عليه تأليفه الملسمى : ه الروض الأريض فى علم 
القريض » , وتأليفه فى الأدب ؛ و « حديقة الناظر فى تلخيص المثل السسائر » فى 
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البيان ؛ و « شرح المصباح » لابن مالك ؛ و.ه ايضاح السبيل الى القصد الجليل فى علم 
الخليل » وهو شرح على عروض ابن الحاجب ؛ وله تآليف غيرها عرف قدرها وا سشتهر 
ذكرها ؛ توفى سنة 65 ه /1364 م ٠‏ 

وهذا نقاوسى آخر أيضا » من أهل القرن التاسع » يسمى محمد بن محمد النقاوسى » 
أخذ علمه أولا عن والده قاضى نقاوس وعن علماء بلده ٠‏ ثم ارتحل الى هدينة قستطيئة ثم 
توئس ودخل مصر فأخذ عن الشسمنى والكافيجى والسخاوى وأضرابهم من علماء 
القاهرة ٠٠٠‏ وتولى قضاء العسكر لحفيد المولى مسنعود ٠‏ ثم عاد الى بلده ثقاوس ٠»‏ وهاجر 
فسكن مصر وانتقل منها الى الحجاز فجاور اللحرمين الشريفين وجلس هنالك للاقراء 
والتدريس ٠‏ 

وكان من مشسايخ الامام عبد ال رحمن الثعالبى الذين أخذ عنهم العلم ببجاية الشيخ أحمد 
النقاوسى ٠‏ قال الثعالبى : عو شيخنا الامام المحقق الجامع بين علمى المعقول والمنقول » 
ذو الأخلاق المرضية والأحوال الصالحة السنية ٠٠٠‏ 

ويحيى الشاوى غنى بتسبته هذه الى التعريف بنسبه ء فهو ابو زكرياء يحيى بن محمد 
الشاوى المولود بمدينة مليانة ( 1030 ه/1621 م ) ؛ من مشائخه الجزائريين اليغخ 
سعيد قدوره شارح سلم الاخضرى فى المنطق ٠‏ 

حج الشاوى سنة 1074 هم/1663 م ونزل القاهرة فتصدر للتدريس بالأزعر , 
ورحل الى تركيا ثم عاد بعدها الى .القاعرة وحج للمرة الثانية ( 1096 ه/1684 م ) 
وتوفى بالقاهرة ومن تآليفه شرح التسهيل » لابن مالك » وله شروح وحواش ومصنفات 
كََ النحو والاعرإب والتوحيد الخ ٠٠٠‏ ومن تلامثاته : محمد أمين المحبى صاحب 
د خلاصة الاثر » ( مطبوع ) والشيخ على النورى صاحب كتاب « غيث النفع » فى 
القراءات والروايات السبع » ( مطبوع ) ٠‏ 

ومن اعيان علماء الاوراس فى القرن الحادى والثانى غشير العالم الفاضل المدرس 
الشيخ عثمان الاوراسى » اخذ عن علماء بلده ثم ارتحل الى تونس فاخذ عن الشيخ محمد 
المغراوى ٠‏ وحميدة المفتى » وعلى شعيب ٠‏ ومحمد بن عمران وابى القاسم بن سليمان 
وغيرهم ٠٠٠‏ ومثله فى ذلك الشيخ على الاوراسى .+ 
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وبما ان هدينة بسكرة تقوم على السفح الجنوبى من جبل اوراس ؛: واوراس يقوم الى 
الشرق من مدينة بسكرة ويطل عليها كما يقول ابن خلدون ٠‏ فهى معتبرة من أهم المدن 
المرتبطة بالأوراس والمتصلة به اتصالا وثيقا . لا سيما وانها كانت طيلة هذه العصور 
التى مررن بها تضم بين جدرانها طائفة من كبار العلماء الذين اخترق ذكرهم الآفاق » 
مثل الشيخ عبد الرحمن الاخضرى البسكرى الطائر الصيت ٠‏ وابى القاسم بن جبارة 
البسكرى »: وابى زيان ناصز بن مزنى اليسكرى ٠‏ والشناعر المكثر عبد الله بن عمر 
البسكرى . والشيخ احمد بن الفاكهة الليانى فى آخرين ٠٠٠‏ وعليه فلا أقل من ان نشير 
ولو بانجاز الى بعض علماثها المحققين ومن كان منهم من اهل الاجتهاد الراسخين ٠‏ 

فهذا ابو القاسم يوسف بن على بن جبارة البسكرى ولد سنة ( 403 ه/1012 م ) 
وشد رحله فى طلب العلم وتخصص فى علوم اللفة والنحو والقراءات 
فطاف البلاد شرقا وغريا . فدخل بغداد ونيسابور واصبهان وغميرها من 
حواضر العلم يومئد ولقى بها جمهورا من جلة العلماء ؛ قال : « فجملة من 
لاقيت فى هذا العلم 365 شيخا ‏ بعدد ايام السنة ٠‏ من آخر المغرب الى باب فرغانة , 
يمينا وشمالا » جبلا وبحرا ٠‏ ولو علمت ان احدا تقدم على فى هذه الطريقة فى جميع 
بلاد الاسلام لقصدته » ؛ وكان فيمن اخذ عنهم من كبار علماء المشرق الاستاذ ابو تعيم 
احمد بن عبد الله الاصبهانى » صاحب الحلية » والاستاذ ابو القاسم القشيرى صاحب 
الرسالة الصوفية المشهورة » وكان هذا نراجعه ؤيحاوره فى همسائل من النحو والقراءات 
مراجعة مستفيد » حيث كان لمترجمنا هذا استقلال فى آرائه واختيارات وترجيحات 
اختص بها دون غيره من أهل التقليد » فكان مجتهد متخصصا فى فنه ‏ القراءات 
والنحو , قال ابن الجزرى : لا أعلم احدا فى هذه الأمة رحل فى القراءات رحلته ٠‏ 

استدعاه الوزير نظام الملك الطوسى وزير ملك شاه السلجوقى للتدريس بمدرسته 
التى اسسها فى نيسابور » مثل ها استدعى لها امام الحرمين الجوينى بل اسسها من 
اجله , وبها قرأ وتعلم الامام الغزالى وعلم بها » فانتصب يومئذ شيخنا ابن جبارة 
البسكرى لنشر علمه بين جدران هذه الجامعة الطائرة الصيت فى مدينة نيسابور التى 
يقرل عنها الحموى ( 626 ه/ 1229 م ) هى مدينة عظيمة » ذات فضائل جسيمة ٠‏ معدن 
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الفضلاء . ومنبع العلماء . لم ار فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها ٠٠٠‏ وهناك 
وضع الشيخ ابن جبارة البسكرى كتا به«الكامل» وهو معلمة كبرى فى فن القراءات ضمنه 
خمسين قراءة بألفين ومائتين وتسعين طريقا ٠‏ قال يصفه : « الفت هذا الكتاب فجعلته 
جامعا للطرق المتلوة والقراءات المعروفة ونسخت به مصتقاتى كالوجيز والهادى » ٠‏ وعلق 
امام القراء ابن الجزرى على كلمة المؤلف هذه فقال : كذا ترى همم السادات فى الطلب * 

ويبدو ان هذه المدارس النظامية ‏ المنسوبة لنظام الملك كانت رسمية تحت رعاية 
الحكومة , بدليل ما أشار اليه بعض المؤرخين بان مدرسا صدر له التعيين بها ولكنه لم 
يؤدْن له بالتدريس الى ان جاءت موافقة الخليفة على تعيينه ٠‏ 

ومن أدباء بسكرة وفقهائها فى القرن الثامن : عبد الله بن عمر البسكرى ؛ كان فقيها 
أديبا شاعرا » ارتحل الى المشرق فحج واستقر بالمدينة المنورة ملازما للحافظ المحدث 
المؤرخ الشيخ عبد الله بن محمد المطرى , وكثيرا ها كان المطرى نفسه ينشد قصائد 
عبد الله البسكرى هذا ويرددها من حفظه اعجابا بصاحبها ٠‏ توفى البسكرى الشاعر 
سنة 7165 ه/1364 م ٠‏ 

واما ابن مزنى الذى أشرنا اليه فيما سلف فهو العالم المقرىء المؤرخ ابو زيان ناصر بن 
هزنى البسكرى ؛ المولود فى المحرم سسنة 781 ه/1379 م + فنشا فى بيت علم وامارة » 
والى هذه الاسرة كان مرجع التصرف والحكم بناحية الحضنة والزاب » انصرف ابو زيان 
الى الاشتغال بالعلم ولقاء العلماء » فأخذ عن جماعة من بنى وطنه ومن علماء تونس مثل 
الامام ابن عرفة ٠‏ وعبد الرحمن التوزرى » وابى فارس عبد العزيز بن يحيى الغسانى, 
البرجى » ومحمد بن على بن ابراهيم الخطيب » وعيسى بن احمد الغبرينى فى آخرين ٠٠٠‏ 

ثم انتقل الى هصر فنزل بها سمنة 803 ه/1400 م وكان بها يومئذ وحيد افريقيا 
العلامة ابن خلدون وقد جمعتهما أواصر العهد القديم ببسكرة » فاكرمه واسكنه بخانقاه 
ومدرسة الشيخونية » وبها اسمع ابن مزنى صحيح البخارى ولازم الامام ابن حجر ٠٠٠‏ 
وهناك عكف على وضع كتابه الكبير للرواة » لم يكمله ؛ قال ابن حجر : انه لو اتمه لكان 
هائة مجلد ء فانه جمع منه فى مسوداته ما لا يعد ولا يدخل تحت حد » ومات فتفرقت 
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مسودته شذر مذر : ولعل أكثرها عمل بطائن مجلدات ؟!!٠٠‏ وكان رحمه الله جماعة 
للكتب ضابطا متقنا خريضا على جمع الفوائد والشوارد * واصيب فى آخن عمره ببصره 
فانتقل من الشيخونية الى هدرسة خانقاه الظاهر برقوق ‏ بالقاهرة » وعاجلته المنية 
فتوفى سنة 823 ه/1420 م 0 اثنى عليه المقريزى فى كتابه درر العقود » وأثبت بانه 
كان يتردد عليه » وقال : رحمه الله ماذا فقدنا من فوائده عوضه الله الجنة 

وأما العلامة الاخضرى فهو أشهر من نار على علم واسمه عبد الرحمن بن محمد الصغير 
بن محمد بن عامر الشهير بالاخضرى » ورغم شهرته بهذه النسبة نراه ينكرها فى شرحه 
على سلمه فى المنطق ٠‏ فيقول : « ان هذا نعت لنسبنا على ما اشتهر فى السنة الناس , 
وليس كذلك ٠‏ بل المتواتر عن أعالى أسلاقنا واسلافهم ان نسيبنا للعباس بن مرداس 
السلمى ( الصحابى الجليل ) ٠‏ وامه رحمها الله اسمها ( حدة ) من قرية تيفلفال ‏ من 
صميم الاوراس ‏ ولد عبد الرحمن سنة 910 ه/1504 م وكان ابوه رجلا صالحا وعالما 
جليلا فاخذ عنه ولده النجيب وعن من لقيه من مشائخ بلده ٠٠٠‏ وامتاز بالنبوغ المبكر , 
ولازم الدرس الى ان برع فى اكثر الفئون العر بية والعلوم الاسلامية » وألف فيها مصتفاته 
العديدة النافعة المفيدة » فكتب فى الفقه والتوحيد والمنطق والنحو والبيان والفرائض 
والحساب والفلك والتصوف الخ ٠٠٠‏ نظما ونثرا » وفيها ما هو مطبوع ٠٠‏ وانتشرت 
كتبه فانتفع بها الناس شرقا وغربا وترجم بعضها الى لغات اوروبا » ومنها الفرنسية . 
واعتقد انه ليس هناك اليوم أحد من أفراد العلم والادب ‏ أو أقول معظمهم ‏ بالجزائر 
وتونس والمغرب ومصر ٠*٠‏ الا ولصنفات الشيخ عليه فضل ومئة + توفى رحمه الله 
سنة 983 ه/1575 م ودفن بزاوية قرية ( بنطيوس ) جنوبى غرب مديئة بسكرة , 
وضريحه مشهور بها ٠‏ 
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مراجع البحث 
اعلام الجزائر : عادل نويهض + ط بيروت » 1971 م 
بقية الوعياة : عتلال الديق السيوطى ,ل القاهرة + 1886م 
تاريخ الجزائر العام ٠‏ عبد الرحمن الجيلالى » ط 3 » الجزاثر 1971 م 
تعريف الخلف ٠٠٠‏ : أبو القاسسم الحفناوى . ط الجزائر 1906 م 
دائرة المعارق الامئلامية :التسغة العربية : عل فضر + 1971م 
النخيرة ٠٠٠‏ :ابن بسام ط بيروت » 1975 م 
ذيل بشائر أهل الايمان : حسين خوجة » ط تونس 1908 م 
شجرة النور الزكية : محمد مخلوف » ط تونس + 1349 ىف 
طبقات علماء افر بقية : ابو العرب محمد التميمى » ط باريس , 1915 م 
العسيبر ٠٠٠‏ : عبد الرحمن ابن خلدون » ط بولاق 1214 ه 
عنوان الدراية ٠٠٠‏ : أحمد الغبرينى » ط الجزائر 1910 م 
المسالك والممالك : عبد الله البكرى » ط الجزائر 1857 م 
نزهة الانظار ٠٠-٠‏ : الحسين الورثيلانى » ظ الجزائر » 1108 م 
نزهة المشتاق ٠٠٠‏ : الشريف الادرسى . ط ليدن » 1864 م 
نيل الابعنهاج : احمد بابا التنبكتى » ط القاهرة » 1329 م 


هؤلاء التوارك الملثمين 


عبد الرحمن الجيلالى 
مؤرخ 7 الجزاشر 


هم أولئك الذين وقع بشأنهم اجماع معظم مؤرخى 
هذا الشمال الافريقى بأنهم منحدرون من سلالة الجذر 
المازيغى المغربى الذى سكن اسلافه ‏ مئذ احقاب طوال - 
هذا الوطن الممتد من صحراء ليبيا الى المحيط الاطلسى , 
ومن البحسر الابيض المتوسط الى حوض السينيغال 
والنيجر » فهم الذين عرفوا باسم البربر واشتهروا به 

فى التاريخ ٠‏ 
وكان فيما اجمع عليه هؤلاء المؤرخون أيضا ان أصل البربر يرجع الى جذمين اثنين , 
هما البرانس والبتر » ومن البرانس انحدرت قبيلة صنهاجة العتيدة ٠‏ ويقال ان اسمها 
هذا ب صنهاجة , أخذ من كلمة ( صناك ) بالصاد المشم بالزاى»والكاف القريبة المخرج 
من الجيم ( زناك ) ٠‏ وفى لهجة بربرية ينطق بها ( ايصناكى ) و ( ايزناكى ) 2 وفى حال 
اطلاقها على القبيلة يقال فيها ( الزناكة ) » فلما عربه العرب قالوا ( صنهاج ),. وهو 
اسم الجد الاعلى الذى عرف به هذا الشعب : صنهاج بن برنس ٠٠0٠‏ ولا تزال بعض 
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القبائل والعشائر المنبثة هنا وهناك بأرض المغرب هذه تدعى بهذا الاسم : ( صنهاجة ) 
الذى يطلق على اسم البطن الجامع الذى تنتمى اليه كل قبائله وبطونه ٠‏ 

وليس من غرضنا هنا تتبع ولا استقصاء ما قيل عن أصل هذا الشعب أو ما ذكروه 
عن مرجع جذره وأرومته » ٠٠٠‏ هل هو عربى أم بربرى أم غير ذلك ٠٠‏ وهل هو سامى 
أم حامى , أو هو من أصل عندى أو روبى . أو هو مزيج من كلتا السلالتين أو السلالات 
الثلاث التقت هنا على اديم أرض هذه الاوطان المغربية من هذا الشمال الافريقى . أو 
غير ذلك مما قيل ٠٠٠‏ فان هذا كله لم يكن مما نرمى اليه فى هذه العجالة الموجزة »2 اذ 
أن لهذا البحث مجالات فسيحة وفسيحة جدا , يتيه فيها الباحث الحماذق والدليل 
الخحريت » والى حمذا الخلاف الواسع الواقع فى نسب هذا الشعب يشير الشاعر الاندلسى 
ابن خفاحة بقوله فى مدح الامير أبى يحبى ابراهيم : 
تسميهم الدنيا الى صنهاجة والدين ينميهم الى الانصار 
شادت يد العلياء فى عباتن أعلى منسار فى أعز ديار 


فتاريخهم كما نرى عريق جدا فى غضون السلالات البشرية العديدة » وكل هذا 
كما ذكرنا لا يهمنا منه اليوم شىء » وحسبنا ان صنهاجة هى قبيلة مغر بية منتشرة بأرض 
المغارب الثلاث : الاقصى والادنى : وفى القلب وهى ( الجزائر ) أرض المغرب الاوسط , 
وكان من أهم القبائل والبطون المنحدرة من الجذر الصنهاجى قبيلة ( لمتونة ) فى الشمال 
و ( قدالة ) فى الجنوب بالقرب من نهر السينيغال » و ( مسوفة ) فى الوسظ , وهؤلاء 
هم الملثمون . ومنهم ملوك دولة المرا بطين بالمغرب الاسلامى والاندلس ( 454 541 ى 
2 . 1146 م ) ٠.‏ ش 


وقد اختضص الملثمون بسكنى الصحراء الكبرى الممتدة من غدامس بليبيا الى البحر 
المحيط وبلاد السودان التى كان من ضمنها أرض الجزائر ٠‏ وعندما ذكر ابن خلدون 
أرض مالى قال : « وبالقرب منها من شبماليها بلاد لمتونة وسائر طوائف الملثمين » ٠.0‏ 
وفى حديثه عن سجلماسة قال : « ٠٠٠‏ وفيها مجالات الملثمين من صنهاجة ٠»‏ وهم 
شعوب كثيرة , ما بين كزولة , ولمتونة , ومسراتة » وللطة , وريكة 4060 76 


19 


ويقول البكرى : « وبنى لمتونة ضواعن رحالة فى الصحراء مراحلهم فيه مسيرة 
شهرين فى شهرين ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام ويصيفون فى موضع يسمى 
أنطلوفن :4. و اه 

ولمتونة هى من كبريات قبائل الملثمين بالصحراء الكبرى » وهم الذين يسميهم 
الكتاب الادوروبيون : الرعاة الكبار أو الجمالين الرحالة الكبار.وذلك تمييزا لهم عن 
الرعاة الصغار رعاة البقر والغنم ٠‏ وكانت لهم الرئاسة بهذه الاوطان الصحراوية ,2 
واستوثق لهم ملك ضخم فى الاسلام ( أواسط القرن الخامس الهجرى ‏ النصف 
الارل من القرن الحادى عشر الميلادى ) توارثه هنهم ملوك ورؤساء مذكورون دوخوا 
البلاد الصحراوية وما بجاورها من بلاد السودان وحملوا أهلها على الاسلام , قال 
ابن أبى زرع : 

« أول من ملك الصحراء من لمتونة ( تيلوتان ) فدوخ بلاد الصحراء واقتضى مغارم 
السودان »2 وكان يركب فى مائة ألف نجيب , وتوفى سسنة 222 ه/ 836 م »#.وكان 
الر ئيس الاعلى عندهم يدعى بلقب ( آمنوقال ) أو ( امينوقالين ) بمعنى أمير البلاد , 
واستمر هذا اللقب يدعى به الحاكم المطلق الاعلى عندهم الى سنة 1060 ه/ 1650 م ٠‏ حيث 
تطورت الاحوال السياسية وتغيرت الظروف ٠٠٠0‏ 

ومن بين القبائل التى عمها الاسلام فى تلك المنطقة الصحراوية ٠‏ قبيلة (تاركة) 
أو ( نريحة ) بجيم أو قاف معقودة كما ينطق بها أهل البادية عندنا بارض الجزائر (1) 
ويأتى الانتساب الى هذه القبيلة على صيغة ( تاركى ) والجمع تواركة و ( توارك ) 
وتأول بعضهم اسم التوارك الى انهم تركوا الوثنية الى الاسلام . وقيل العكس ٠‏ وذلك 
عند أول عهدهم بالاسلام»والاسم الاخير هذا التوارك 2 هو الذى حرفه بعض تراجمة 
المشرق فقالوا ( طوارق ) ٠‏ وهم القبائل الملثمون الساكنون ببلادهم التى سماها انا 
ابن خلدون ( هكارة ) وى المعروفة اليوم باسم ( الهكار ) بالجيم أو الكاف المنطوق 
بها قافا معقودة ٠‏ ويقول ابن خلدون فى أصل هذه الكلمة انها منقلبة عن ( هوارة ) 
قلبت العجمة واوها كافا ٠‏ 


)1) راجع بحثنا حول حرف القاف المعقودة ال منشور بمحلة الشهاب ٠‏ مم 7 . ج12 
ص 446 قسنطينة 1850 ه(/1931 م . 
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وجاء فى وصف حال هؤلاء الملثمين وموقع بلادعم من كلام ابن خلدون درله : 

٠‏ وهذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالقفز وراء الرمال الصحراوية 
.الحنوب » أبعدوا فى المجالات هناك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أولها فاصحروا على 
الارياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول وجفوها واعتصموا منها بالبان الانعام وحومها 
أنتباذا عن العمران , واستئناسا بالانفراد وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر فنزلوا من 
ريف الحبشة جوارا وصاروا ما بين بلاد البربر وبلاد السودان حجزا وانخذوا اللثام 
خطاما تميزوا بشعاره بين الامم » ٠‏ 

ويبدو لنا من فحوى كلام ابن خلدون هذا ان نزول هؤلاء الملثمين بهذه المغازات 
الصحراوية الجنودية انما كان بدافع الفرار من العدو المهاجم فى الشمال»وخوفا من 
الهزيمة على أيدى هؤلاء الزاحفين من الاجانب على الساحل الشمالى من أرض افريقيا ؛؟ 
ولكنا نحن اذا نظرنا الى الطباع التى فطر عليها هؤلاء الملثمون وذكروا بها فى التاريخ 
وشوهدوا عليها فى العصر الحديث كدنا ان لا نصدق بهذه النظرية ! ؟ ٠‏ فها هو 
العالم ابن حوقل»وهو ذلك التاجر الرحالة الذى لابسهم وعرفهم قبل ابن خلدون 
بخمسة قرون يصفهم لنا بقوله : « فيهم البسيالة والجرأة والفروسية على الابل والخفة 
والحمرى والشدة ٠٠٠»ويقول:بأن‏ فيهم من الجلد والقوة ما ليس لغيرهم ٠٠٠‏ ويقرل : 
ولهم خلق تام وحول وجلد عام فى نسائهم وفى رجالهم ٠٠٠‏ 

كما يشهد لهم التاريخ الحاضر بالبطولة النادرة فى حروبهم الثورية المتتابعة 
المتكررة ضد الاستعمار الفرنسى ( 1881 . 1889 . 1895 , 1896 » 1917 م ) فواجهوا 
المدافع والاسلحة العصرية بأسلحتهم التقليدية والتىي هي من صنع أيديهم مثل الرماح 
والحراب ؤزالسيوف الطويلة والخناجر القصيرة , وحموا أنفسهم بدروع من جلود 
الضباء ولم يفروا أو يتقهقروا أمام العدو قيد انملة عن موطنهم هذا 2 وظلوا كذلك 
الي عيد نا هذا عهد التحريرءفهم بحق كما وصفهم الواصفون : أسود الصحراء » فكيف 


٠‏ اانه و هيم عدأ شأتهة وهذه سيحاياه يقن أو يبرتحل عن بلاده وبتركها للعدو الزاحف ؟ 


ولكننا نقول انهم سكنوا بهذه الارض منذ عهد بعيد ثبل الغزو الاجنبى بعصور 
مديدة عريقة وموغلة فى اتخدم بما يرجع ربما الى ما قبل التاريخ بدهور ٠٠٠‏ 
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وبلاد (الهكار . أو الهجار) بالقاف المعقودة حمى نجد كثير الارتفاع بقع فى أرض 
الجنوب بصحراء الجزار ما بين درجة 14 و 30 عرضا شمالا , وبين 5 غربا و 10 شرقا 
طولا » بها جبال هائلة تظهر قممها الرعيبة بأشكال مخيفة غريبة يرتفع بعضها الى 
0 متترا كقمة ( طهت ) بمر نفعات ( تاكور ) الى الشسمال من مدينة ( تامنراست ) , 
وهى فى شكلها الطبيعى تظهر ماثلة كقلاع منيعة شاهقة لا يمكن اختراقها ٠‏ كانت فيما 
مضى منطقة فلقانية » وطول البلاد يبلغ 480 كيلومتر! تقريبا . وعرضها 320 كيلومترا , 
وهذا المبلغ من مساحتها اليوم هو ما كان عليه الحال منذ أيام ابن خلدون حيث نراه 
هو نفسه يقول : م ٠٠٠‏ ومضى هؤلاء الملثمون وقبائلهم لهذا العهد بمجالاتهم من جوار 
السودان حجزا بينهم وبين الرمال التى هى تخوم بلاد البربر من المغربين وافريقية , 
وهم لهناا العهد متصلون من ساحل البحر المحيط فى المغرب الى ساحل التيل 


والواقع أن الاغلب من هذه المنطقة الصحراوية لم يسبق اكتشافه حتى اليوم , 
اللهم الا بواسطة رجال اطلعوا على هذه الجهة من طائرات تمر فوقها ٠‏ 

ومناخ بلاد الهجار ‏ الهكار جاف كثيف الحرارة . حيث الارض هناك حرة لا تنبت 
زرعا كما قال ابن خلدون ولا عشبا بالجملة . فهى كارض الحجاز وجنوب اليمن ٠٠٠‏ 
قال:<« ومثل الملثمين من صنهاجة الساكنين بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين 
الالبان واللحوم ٠٠٠‏ » وهذا فى القديم » أما اليوم فلا يوجد تارقى الا ويستعمل 
الحبوب والتمور بل ان بعض الدررع بدأت فعلا بزراعة بعض المحاصيل فى مجارى 
المياه فى الوديان “ناك جماعات تستخدم الرى فى الزراعة ٠‏ 

وتنزل بهذه الارض امطار ينمو بها النبات الذى يفى بحاجة السكان وتجرى به 
انهار وأودية أهمها نهر ( ايغيغار ) ووادى ( طاغيت ) و دى ( تافساست ) ٠‏ 

واهم قرى هذه الناحية هى ( تمنغست  )‏ تامنراست:عاصمة ولاية المنطقة وادارة 
الحكم بتلك السهوب التى يسكنها هؤلاء التوارك الملثمين اليوم ٠‏ لا سيما منهم فريق 
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( ايموشاغ ) أو ( ايموشاق ). كما هم منتشرون أيضا فى النيجر وغينيا ونيجيريا 
وتشاد ٠‏ 

وسسق لنا ان أوردنا رأى ابن خلدون فى أصل تسمية هذه المنطقة باسم (الهجار) 
أو بلاد ( الهكار ) حيث قال : ان أصلها ( هوارة ) قلبت العجمة واوه كافا ٠٠١‏ ولنا فى 
ذلك رأى ولا ندرى اسسبقنا اليه غيرنا من الباحثين ام لا ؟ ٠٠٠‏ وقد حان الوقت لندلى 
به تاركين القول الفصل فيه للبحث العلمى والنقد المنهجى الصحيح . 

فانى أرى من الجار القريب والمحتمل لفظا ومعنى ان المنقلب من الحروف فى 
كلمة ( الهكار ) أو ( الهجار ) هو حرف الهاء لا الواو ولا الكاف كما قال ابن خلدون , 
فنقول ان اصلها ( حجار ) وهى الاحجاره فالهاء منقلبة أو مقلوية عن حرف الحاء , 
وذلك نظرا الى وضعية هذه الناحية من كثافة جبالها الحجرية وعظمة صخورها الضخمة 
ومرنفعاتها من الححارة الصلية والادوات المصنوعة هناك من الحجارةء أو من قولهم 
( الحجار ) بتشديد الجيم»وهو قاطع الحجارة»فسميت المنطقة هذه أولا بالحجار , ثم 
غيرتها الالسن وحولتها الى قولهم الهجار ‏ الهكار ‏ الهقار بقاف معقدة أليس هذا 
بممكن قريب ومعقول ؟٠ ٠:‏ لا سميما وان باب القلب والابدال هو باب واسع فى اللغة 
ومعروف ٠٠٠‏ فانهم قالوا فى كلمة ( مدحه ) مدهه 2 ومدهته |مدهه مدهاءيعنى مدحته 
أمدحه مدحا ٠‏ كما يقال فى كدحه : كدهه . وفى حبش : هبش . فانه قلما نجد حرفا 
الا وقد جاء فيه البدل ولو نادرا كما قال أبو الحسن ابن الضائع: اللغوى الاندلسى 
المشهور ٠‏ 

وكذلك اذا نظرنا الى موقع هذه البلاد وحاجة أهلها الى المرافق الاساسية فى جياتهم 
اليومية المتكررة » نرى أهم ما يعول عليه عؤلاء الملثمين من التوارك سواء ذلك فى ضعنهم 
واقامتهم وفى أسفارهم وحال تنقلاتهم » وفى طعامهم وأغذيتهم»وفى ملابسهم ومساكتهم 
وخيامهم وما الى ذلك من حال معاشهم»فكل ذلك مرجعه عندهم الى البعير » نعم البعير 


الذى هو سفينة الصحراء , فهو أكثر استعمالا وانتشارا بينهم من بين غيره من بقية 


سائر الحيوان الداجن أو غيرهءفالجمل هو الصحراء . والصحراء هى الجمل , فهم حقا 
الرعاة الكبار ٠‏ ونرى الجمل اذا خلى عنه صاحبه أو تركه للمرعى أو تغافل عنه لحاجته ‏ 
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أو استغنى عنه فى وقت ما ء ربما نفر البعير أو ند وسار فى أرض الله يبتغى الكلاً 


والمرعى . فكان لزاما على صاحبه ان يعقله ويشده بحبل ٠‏ أو تدرى أيها القارىء الكريم 
كيف يسمى هذا العقال أو الحبل الذى يعقل به البعير ؟ ان لهذا الحبل اسمما. خاصا 


يتميز به ما بين الحبال ٠‏ ذلك هو ما يسميه العرب « الهجار » بكسر الهاء وحينئذ تكون ' 


الهاء هنا أصلية . والهجار هو حبل يشد فى رسغ رجل البعير ثم يشد الى حقوه . وان 
كان موصولا شد الى الحقب ويقصر ليلا يقدر البعير على العدو , فيقال اذا شد بعيره 
باليجار , ويقال للحم الشدود. بهذا الهجاز + [الهجور ع كنا سس الحبل الذى 
يجعل فى عنق البعير المثنى فى خطمه بالهجار أيضا ٠‏ وشبه الداخل الى هذا الموضع 
الهمجار بالبعير الذى فعل به ذلك ثم غلب على اسم الموضع , ويقال حجر البعير 
بتشديد الجيم ‏ اذا وسم حول عينيه بميسم مستدير ٠‏ كما استعملت العرب هذه 
المادة نفسسها لاطلاقها على الناقة اذا شبيت شبابا حسنا فتقول فيها : أهجرت الناقة 
وناقة هاجرة ومهجرة أى اذا فاقت غيرها فى الشحم والسير , والهجر ب بكسي الهاء ب 
للفائق والفائقة من النوق والجمال , والهجير ما يبس من الحمض وهو ما ملح وأمر من 
النبات وهى كفاكهة الابل ٠٠٠‏ وبما أن أكثر ما يشاهد فى الصحراء الكبرى وما 
يستعمل فيها من الحيوان هو البعير وما يتصل بالبعير سمى هذا الوطن ببلد (الهجار) ؟ 


وكذلك مما بحتمله لفظ ( الهجار ) من المعانى ‏ ودائما مع مراعاة المكان هذا 
هو ما هى عليه تلك الناحية الصحراوية من اشتداد الحرء ووقدات القيظ لا سيما 
فى فصل الصيف حيث تبلغ درجة الحرارة بها فى الشمال : 50 درجة مائوية , وفى 
حالة التوسط : ما بين 85 و 86 درجة » ومنطقة ( الهجار ) معروفة بهذا وموصوفة به 
من أفدني + 

وفى اللغة يقال : هجر النهار ‏ بتشديد الجيم ‏ اذا اشتد حره » والهاجرة والهجير 
شدة الحر , وتطلق هذه الكلمة على نصف النهار فى القيض خاصة عند زوال الشمس . 
ويقال له وقت الهجر ‏ بفتح الهاء ‏ وأهجر القوم وتهجروا اذا ساروا فى الهاجرة » 
وأهجروا اذا دخلوا فى وقت الهاجرة : ومنها جاء تعبير العامة عن شدة الحر بقولهم 
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( الهقارة ) بالقاف المعقودة 2 وكأن هذه الناحية شبهت لشدة حرها بالهاجرة . وكل 
هذه المعانى موجودة فى الصحراء موطن التوارك الملثمين ٠‏ 

أو يكون ذلك راجع فى الاشتقاق الى أصل المادة نفسها وهو الهجرة بمعناها 
المعروف وهو التنقل والترحل والخروج من أرض الى أرض ومن مكان الى مكان آخر , 
وهذا مقبول اذا اعتبرنا ما هو عليه حال هؤلاء التوارك من الرحلة المستمرة المفعولة 
التى اكسبتهم صفة ( الرحل ) , وحينئذ نضطر الى اعتقاد القول بالرأى الذى قيل 
عنهم وانهم من المهاجرين الاولين الذين استوطنوا هذه المنطقة الصحراوية فنزلوا بها 
وسكنوها منذ عصور فسميت بلادهم هذه ( بلد الهجار ) أى المهاجرين على غير قياس , 
كما تستعمل كلمة الهجر فى كل محل تسكنه وننتقل عنه , فيجوز أن يكون أصله 
الهجران كأنهم هجروا ديارهم وانتقلوا عنها الى هذه المنطقة » أو من قولهم ( هجر 
القوم  )‏ بتشديد الجيم ‏ بمعنى بكروا وبادروا الى كل شىء ٠٠٠‏ ولا يخفى انما تحسن 
الرحلة فى بلاد الصحراء وفى أرضها القاحلة فى وقت البكور قبل الشروق اتقاء للحر 
واللهيب 2 وذلك ما جعل المكان هذا يعرف بالهكار ‏ الهجار ٠‏ 

كما انه لنا ان نرد هذه التسمية الى ما ورد من اسماء البلاد العربية التى جاء 
اسييا هفقندةا من هذه المادة : هء ج١٠‏ ر٠‏ فمثلا ذلك البلد المشهور باليمن ( هجر ) , 
و ( الهجران ) .نح الهاء والجيم . وهما قر يتان متقاربتان فى رأس جبل حصين قرب 
حضرموت » ولعظ ( الهجر ) نفسه هو فى لغة حمير والعرب العاربة معناه القرية كما 
هو فى لغة اليمن أيضا , فكل ذلك قريب » فان صح هذا كان تسمية بلاد التوارك 
الملثمين بالهجار تسمية عربية أصيلة . وكانت نسيبة الملثمين الى العرب صحيحة , 
ولكن من أى طبقة هم من طبقات العرب الثلاث ؟ ٠٠٠١‏ أهم من العرب البائدة ؟ ,٠١‏ 
أم هم من العرب العاربة ؟ ٠٠٠‏ أم هم من العرب المستعربة ؟ ٠0١‏ ذلك ما يرجسع 
البحث فيه الى المختصين بدراسة التاريخ القديم المتعمقين فى البحث عن تاريخ 
السلالات البششرية فى العالم ٠‏ 

واذا التفتنا الى ما نريد ان نعرفه عن الحضارة والمدنية بهذه المنطقة من الصحراء 
الكبرى فاننا نجد أمامنا لونا من ألوان الحضارة متجليا فيما اكتشفه علماء الآثار فى 
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عصرنا الحديث هذا من آثار قيّمة تعتبر وثائق تاريخية تكفى للتدليل على حضارة 
هذا الشعب وتفننه , ومن ذلك ما ظهر للباحتين بناحية ( تأسيئى ) شمال شرقى الهقار 
واطلع عليه الجمهور . من تلك الرسوم والصور العجيبة المنقوشة على الصخور هناك »2 
وهى ذات أشكال مختلفة :وألوان زاهية» و تخطيط محكم؛ فى وضع أنيق وصنع عجيب » 
يرجع تاريخها الى نحو ما يقرب من 8000 سنة مضت على هذه التحفة أو التحف الفنية» 
وهى لا نزال الى يومنا هذا مزهوة بألوانها البراقة ومظهرها الخلاب , وذلك رغم مر 
الدهور وتطاول عوارض الطبيعة عليها وعمل يد البشر بتصرفها فيها كيف شاءت ٠.0!‏ 
ورغم هذا كله فهى باقية الى الآن ٠‏ ولقد نشرنا صورا شمسية منها فى كتابنا ( تاريخ 
الجزائر العام ) ج 1 ٠‏ ص 62 68 ٠‏ ط 8 الخحزائر 19971 ٠‏ 

وفى مجال التصنيع نجد هؤلاء الملثمين اشتهروا بامتيازهم فى صنع الدرق لرد 
عادية العدو فى الحرب , ولا سيما منها ( الدرق اللمطية ) الذائعة الصيتءوالتى 
يضرب بها المثل فى المتانة والصلابة والجودة وحسن الصنع . وهى منسوية الى لمطة 2 
ولمطة هى من احدى قبائل الملثمين . كانوا يتخذون جلود الوحوش بعد ما ينقعونها فى 
اللبن والحليب سنة كاملة لتزيد قوةٍ وقساوة » فيصنعون منها درقا بحيث اذا ضر ست 
بالسيف الحاد القاطع نبا عنها ولا يؤثر فيها ٠‏ وقد كانت الدرقة فى صدر الاسلام 
الاول تنصنع من. الخشب ثم يلصق عليها جلدة مساوية لها.ء 
٠‏ اما لغة القبيل هذا فهى المعروفة ما بين لهجات البربر بلغة ( تماشغتت ) أو 
( تمازغت ) أو ( طماشق ) وهى تقرب من لهجة قدماء المصريين التى لا تزال منطوقا 
بها فى بلاد النوية (1) ٠‏ وهى مستعملة هنالك فى بعض الكنائس القبطية بمصر »2 
وترجع فى اشتقاقها وتركيبها الى اللغة الحامية القديمة التى تمت بصلة الى اللغة 
السامية , وبيتحدث بها فى شمال السينيغال كما تنتحدث بها فئتا كيل أيوليمدين 
وكيل أهجار , وكلتاهما من التوارك ٠‏ 

كما ان لمحادثاتهم بينهم لهجات أربعا هى خاصة بهم يصعب على غيرهم النطق بها , 
حتى ان الكاتب الرومانى القديم ( فلينوس ) قال فى حديثه عن لغة البربر عموما : 
م يتعذر على حناجر غير البربر ان تنستطيع النطق بأسماء قبائلهم ومدنهم » ٠‏ 
(1) منطقة ممتدة على شاطىء النيل جنوب اسوان حتى دنقلة بأرض السودان ٠‏ 
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وكان لهؤلاء الملثمين | بحدية قديمة جدا وهى خاصة بهم , يكتبونها بحروف منفصلة 
صائتة بعضها مستنبط من الحرف الحميرى والخط المصرى القديم . وهو ما يعرف 
بالخط اللوبى , وبعضها استنبطوه من تلقاء أنفسهم ٠‏ 

وأشكال هذه الحروف يختلف باختلاف القبائل وهى فى جملتها متقاربة فى 
الشكل ومتشابهة فى الصورة » ولا يزال هذا الخط موجودا الى يومنا هذا منقوشا 
على بعض الآثار العتيقة القائمة على مشاهد قبور وصخور يوجد بعضها بشرق قسنطينة 
وبغيرها ٠‏ كما توجد بعض نماذج منه بمتاحف عواصم القطر الجزائرى وهو ما يسمى 
بخط ( تيفيناغ ) أو ( تافيناغ ) ٠‏ 

ولهذا الخط ضوابط يسمونها ( تيدباكين ) والكل يسمى ( أقامك ) ٠‏ ويمكن كتابة 
هذا الخط من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين » ومن أعلى الى أسفل ومن 
اسفل الى أعلى » وقد خصصنا لهذا الخط فى كتابنا ( تاريخ الجزائر العام ) ج 1 ٠‏ 
ص 55 ط أولى الجزائر 1953 م , وفى ط ثانية ج 1 ٠‏ ص 62 بيروت 1965 م , وفى 
طبعة ثالثة ج 1 ٠‏ ص 61 الجزائر 1971 م ٠‏ جدولا مقارنا بثلاثئة خطوط : تيفيناغ , 
فينيقى , عربى ٠‏ فانظره مهناك ٠‏ 

وكان تعليم القراءة والكتابة والشعر والموسيقى عند التوارك هو من مواهمب 
النساء , فهن اللائى كن يشتغلن بتعليم ابنائهن وبناتهن ٠‏ وهذا يرجع الى ما تتمتع 
به المرأة التاركية من المقام الرفيع والمكانة الراسخة فى المجتمع التاركي ٠‏ 

وهذا وحده مظهر عظيم وشاهد ناطق بتقدم سكان هذه المنطقة الصحراوية 
الجزائرية وضربها بسسهم صائب فى ميدان الرقى والحضارة التى نراها تقارب حضارة 
وادى النيل العتيقة ٠‏ 

ومما يحتفظ به هؤلاء التوارك كميزة خاصة يمتازون بها بين ما يجاورهم من 
البربر انقسامهم على أنفسهم الى قسمين اثنين , أو نقول الى جماعتين كبيرتين : توارك 
الشمال . وتوارك الجنوب . يجتمعون فى ثمان فرق , فتوارك الشمال هم المعروفون 
باسم (أزجر تاسيلى) 91و10 والهجار الذين يقطنون الجبال المعروفة بنفس هذا الاسم ٠‏ 
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وتوارك الجنوب وهم ( ايو لميدن كل دناك ) وهؤلاء امتزجوا بعناصر من السودان , 
وعددهم جميعا يبلغ نحو 300.000 نسمة ( 1950 م ) وطبقة السادة فيهم تدعى 
( ايهقارن ) وطبقة الشعب تسمى ( ايمراد ) , ولا يزالون كلهم محتفظين فى سلوكهم 
العام . بأساليب حياتهم التقليدية وعوائدهم الموروثة مهما اختلفت عن تلك التقاليد 
التى هى عليها غيرهم من قبائل البربر فرحا وترحا ء فهم على سبيل العموم منزوون 
عن المجتمع لا يخالطون ولا يختلطون » وحتى فى زيهم وملابسهم فيهم شذوذ ٠.‏ 


ومن. تقاليدهم المشهورة والخاصة بهم ما يستعمله الذكور من اللثام المسمئ عندهم 
3 تاقبلعوس + الدق حو فى نفس الوقت يشمل اللثام والعمامة ولهم فى وضعه 
كسفية خاصةءوفى طوله وعرضه مقياس خاص ٠‏ فهو ادارة دور من العمامة تصعد نه 
المتعمم من تحت الذقن فيجمله على فمه . أو يصعد به الى أصل الفم وهو النقاب , وقد 
يبلغ به أحيانا الى أن لا يظهر منه الا العينان » وذلك هو ما يسمى بالاحتجحار أو 
( العجار ) كما هو معروف فى لغة عامة أهل مدينة الجزائر ٠‏ 

وهذا اللثام بهذه الصفة لا يتزيا به الا طبقة النبلاء منهمءقفلا يستعمله العبيد ولا 
الخدم . وان كان قد تم القضاء على الرق فيما بينهم بصفة رسمية نتيجة لثورتهم 
سنة 6 ”1917 م ٠‏ فيغطون به وجوههم من أسفل العينين وحتى الجبهة والانئف 
ولا ترك اللثام الا جزءا ضيقا جدا . للعينين وقسما صغيرا للانئف عمى كل الاحجزاء 
الوحيدة التى يمكن ان يراها الانسان من وجه التاركى 2 وتترك نوعية القماش وطريقة 
نسجه وخياطته مجالا واسعا للتنفس . بل وتحتفظ بدرجة كبيرة من الشفافية ٠‏ وهم 
بتخذونه بلون ثيابهم الطويلة ذات اللون الازرق القاتم ٠‏ وفى منطقة ( الايار ) لا يشرع 
التاركى فى وضع اللثام ولبسه الا اذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره » فعندئذ تقام 
احتفالات طقوسية لوضع اللثام أول مرة ٠»‏ وتصحبها وليمة كبرى يقدم فيها الطعام 


والغئاء والرقص ٠‏ وهم يقولون لا .يصبح الرجل طاهرا وتقيا الا اذا لبس اللثام ٠‏ 


ولا يسمح التاركى اطلاقا لاحد بالاطلاع على وجهه بتاتا:وحتى لاهله واقرب 
اصدقائه ولو هو مستقر فى بيته أو قيامه مع اقربائه وذويه , لا ينزعه ليل نهار حتى 
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فى المنام . وحتى فى اثناء تناوله للطعام » فعند ذلك يرفع التاركى القسم الاسفل من 
أسرته ٠‏ وهم يتعرفون على بعضهم بعض بسهولة ١‏ قال ابن حوقل : 


ه ولم ير لاحدهم ولا لصنهاجة منذ كانت من وجوههم غير عيونهم , وذلك انهم 
يتلثمون وهم أطفال وينشئون على ذلك » ٠‏ ومن. ههها جاءت تسميتهم بالملثمين تسمية 
'منطبقة عليهم تماما 2 فهى تسمية طبيعية ٠‏ 

وهذا شىء نراه يخالف على طول الخط تقاليد الامم والشعوب على اختلاف أجناسها 
واديانها وتباين اذواقها ومشاربها . فما رأينا ‏ فيما نعلم ان هناك من ذكر ان 
فى الشعوب من يتزيا بهذا الزى الا هؤلاء . فياترى ما وجه ذلك ؟٠٠‏ وما هو السبب 
الحامل لهم على تغطية وجوههم على هذه الصفة ؟ ٠٠‏ وما الباعث لهم على هذا ؟ ٠.6‏ 
واذا قلنا حملهم على ذلك اتقاء مهاب الرياج والزوا بع الرملية التى لا تخلو منها 
ا ل ا ا , فكيف بحالهن اذا اشيتدت 
زواء بع الرمال ونصاعدت الحرارة واضطربت الرياح ؟ !| ٠٠٠‏ فهن دائما سوافر لا 
بإب و ا ا 0 
الذى نطرحه اليوم على شيخنا التاريخ ليرضح لنا ذلك ويكشف لنا عن السر فيهء, 
قال ابن الاثير فى استمرارية حديثه عن ولاية يوسيف بن تاشفين أمير دولة المرا بطين 
( 454 541 ه/ 1062 ب 1146 م ): 

و ٠٠٠‏ وخرجت قبيلة لمتونة ‏ أى بعد تمهيد مراكش »2 وضيقوا حينئذ لقامهم »2 
وكانو! قيل أ نموا يتلثمون فى الصحراء من الحر والبرد كما يفعل العرب , والغالب 
على الوا: نهم السمرة » فلما ملكوا البلاد ضيقوا اللثام ٠‏ 


« وقيل كان سبب اللثام لهم ان طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين على عدوهم فخالفهم 
العدو الى ديو تهم ولم يكن بها الا المشا نخ والصميان والنساء . فلما تحقق المشائخ انه 


العدو أمروا النساء ان يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن » ويضيقنه , حتى لا يعرفن»ويلبسن 
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ليييبي ب اا 24 0600 
السلاح . ففعلن ذلك » واتقدم المشائخ والصبيان أمامهم واستدار النساء بالبيوت فلنا 
اشرف العدو رأى جمعا عظيما فظنه رجالا . فقال : هؤلاء عند حرمهم يقاتلون عنهن 
قتال الموت . والرأى ان نسوق النعم ونمضى + فان اتبعونا قاتلناهم خارجا عن 
للق > لشفي التي عن االرجى. إن اقيق وجال الى يق العدو. يريع .وى 
النسام » فقتلوا من العدو فاكثروا . وكان من قتل النساء أكثر » فمن ذلك الوقت 
جعلوا اللثام.اسنة بولازموتةرى قلا يعرق,الضبيخ. بن. القداي ».قاو يو ولوتيه ليان ولا جار . 
ومما قيل فى اللشام : 
قوم لهم درك الملى فى كسك وأن انتمسوا صنهاجة فهم هم 
لفمنا بجمووا احراز كل فضيلة غلب الحيساء عليهم فتلثمسوا 

وهكذا نرى تلميذه ابن خلكان يروى لنا القصة بعينها فى تاريخه وفيات الاعبان» 
مع التعليق عليها بشىء من التوضيح والشرح نيقرل وهو فى سياق فى حديثه من 
دولة المرابطين : 

٠0٠ «‏ وهم قوم يتلثمون ولا يكشفون وجوعهم , فلذلك سموهي الملثمين » وذلك 
سنا هم يتوارثونها خلفا عن سلف , وسبب ذلك على ما قيل : ان حمير كانت تعلف, 
أشمدة الم والبرة + تقعلة الخواض .متم ٠‏ فكثر .ولك حت صان تقدده عامته . وين إن 
سبيه أن قوما من اعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم اذا غابوا س بيواتهم فيطرقون الحى 
فيأخذون المال والحريم , فأشار عليهم بعض مشائخهم .ان سعثوا النساء فى زى الرجال 
الى ناحية ويقعدوا هم فى البيوت ملثمين فى زى النساء » فاذا أتاهم العهدو وظنوهم 
النساء فيخرجون عليهم , ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم ,» فلزموا اللثام 
تبركا بما حصل لهم من الظفر بالعدو » ٠‏ وحكذا استمر العمل عندهم حتى أصبح الغا 
لديهم ( موضة ) ٠»ع0مس‏ 14 أو عادة غير شعورية ٠‏ 

اما ابن خلدون فانه اقتصر فى تفسيره لهذه الظاهرة عند التوارك بانهم : « اتخذوا 
اللثام خطاما تميزوا بشعاره بين الامم » * ومثله فعل القلقشندى فى صبحه اذ قال : 
« واتخذوا اللثام شعارا يميز بينهم وبين غيرهم من الامر , 
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اما ابن حوقل فانه جاءنا بتعليل آخر غريب يخالف تماما ما رواه ابن الاثير 
وابن خلكان ٠‏ بل نقول فاجأنا بشىء لم يخطر لنا على بال ٠٠٠‏ فانه يقول : « ٠٠٠‏ ولم 
بر لاحدهم ولا لصنهاجة منذ كانت من وجوههم غير عيونهم . وذلك لانهم يتلثمون وهم 
أطفال وينشؤون على ذلك ٠»‏ ويزعمون ان الفم سوأة تستحق الستر كالعورة لما يخرج 
منه اذ ما يخرج عندهم هو انتن مما يخرج من العورة » ٠‏ وكذلك نحد هذا التعليل 
نفسه عند شيخ الربوة فى نخبة الدهر ٠‏ 


ويرد ذلك بعضهم الى انه يستعمل وقاية سحرية لدرء العين. وغيرها مما يتقى شره » 
وهناك من يزعم من كتاب الغرب أن ذلك يرجع الى ما يكمن فى صدور التوارك وفى 
قرارة انفسهم من نزعة ارستقراطية عريقة فيهم منذ قديم»ومهما يكن من شىء فان 
اللثام هو النمط الحضارى الذى يميز التوارك عن غيرهم ٠‏ 

ولقد تعرض الفقهاء الى هذا اللثام. ومثله النقاب من حيث التزين به فى حالة 
الصلاة , حتى فى خارج الصلاة أيضا ء فقالوا فى النقاب هو بالنسبة للمرأة فى حالة 
الصلاة مكروه . ولا سيما اذا كان يبلغ للعيون », لانه كما قالوا : هو من الغلو فى 
الدين ٠‏ ولكنهم نراهم قد تسامحوا مع الرجل اذا كان هو من قوم عادتهم ذلك » وذكروا 
أهمل ( مسوقة ) فقالوا بما أن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا , فلا يكره 
لهم الانتقاب اذا كان فى غير صلاة » وأما فيها فيكره وان اعتيد استمماله خارج الصلاة » 


وشددوا في اللثام وهو ما يصل لآخر الشفة السفلى فقالوا بكراهته للرجل مطلقا فى 
الصلاة وخارجها ٠‏ 


وعلى ذكر اللثام هذا نسوق قصة حدثت زمن نزول جيوش اللثمين ببجاية 
(581 ه/1185 م) بقيادة عل بن غانية » وكان قاضيها فى التاريخ الشيخ أبو على 
المسيلى . فاكرهه أمير الحيش ابن غانية هو ومن كان حاضرا معه من أهل بجاية على 
البيعة»فتوقف القاضى ولم يبايع » ذلك لما كان فى عنقه من مبايعة الموحدين ٠٠‏ فاكرهه 
ابن غانية على مبايعته . فقال القاضى : نحن لا نبايع من لا نعرف هل رجل أم أمرأة ؟٠٠‏ 
وحينئذ سفر ابن غانية عن وجهه وكشف نقابه للحاضرين ٠‏ وهنا يقول الغبرينى فى 
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بيان منزلة الشيخ عند القوم : وهذا هو منتهى ما بلغ توقفه , وهو أمر كبير عند مطالبته 
بالبيعة » ولولا علو منصب الفقيه ابن على رضى الله عنه ما ساعده ( ابن غانية ) عليه ٠‏ 

وفيما يعود الى تاريخ العقيدة الاسلامية والتدين بالاسلام عند هؤّلاء الملثمين . نرى 
فيما تذهب اليه بعض الروايات ان فتوحات عقبة بن نافع الفهرى فى دورته الثانية 
( 62 ه/682 م ) بلغت الى مدينة ( نول )»وهى كما عند البكرى والادريسى مدينة كبيرة 
عامرة كانت لبنى ( كدالة ) على ساحل المحيط الاطلسى ». محمى آخر مدن الاسلام وأول 
العيران من المبحراء :كانت يعض قبائل اللعين تنول شت البلاه , فقاومت عقة أل 
الامر دفاعا عن كيانها » ولكنه هزم مسوقة واخضع الملثمين لسلطان الاسلام . وهمذا 
ما نجده عند ابن أبى زرع حينما تحدث فى (الانيس المطرب )٠٠٠‏ عن مدينة (تاتكلاتين) 
القريبة من موضع ( بغارة ) السودانية غربا . قال : « ٠٠٠‏ يسكنها قبيلة من صنهاجة 
يعرفون ببنى وارث . وهم قوم صالحون على السنة والجماعة , واسلموا على بد عقبة 
ابن نافع الفهرى أيام فتحه للمغرب . وهم يجاهدون السودا'ن الذين مم على غمير 
الاسلام ٠٠٠»وقال‏ : 

٠-٠٠ «‏ وكثيرهم على السسنة والجماعة يجاهدون السودان ٠»‏ وهذا ها نرى ابن خلدون 
قد وافق عليه فى تاريخه الكبير حيث قال فى سسياق سرده لحوادث فتوحات عقبة 
بالمغرب : « ٠٠٠‏ ثم أجال الى بلاد السوس فقاتل من بها من صنهاجة أهل اللثام وهم 
يومئذ على دين المجوسية ولم يدينوا بالنصرانية ٠ » ٠٠٠‏ وبذلك يكون عقبة أول من 
حمل أهل اللثام على الاسلام » ثم اتصل بهم بعد ذلك موسى بن نصير ( 86 ه/705 م ) 
فدعاهم الى الاسلام مرة أخرى فأقبلوا عليه ودخلوا فيه.هذا بالنسبة الى القرن الاول 
الهجرى ٠‏ 

ولكن ابن خلدون نراه يعود الى ذكر الملثمين فيثئبت لنا تاريخا آخر لزمن اسلامهم » 
وهو متأخر عما سلف بكثير , اذ نجده يقول : « ٠٠٠‏ كان هؤلاء الملثمون فى صحاريهم 
كما قلناه . وكانوا على دين المجوسسية الى ان ظهر فيهم الاسلام لعهد المائة الثالثة , ؟ . 

ونحن نعلم ان هذا العهد الذى أشار اليه ابن خلدون ‏ المائة الثالثة بالمغرب كان 
قد شارك فيه كل من دولة الادارسة والاغالبة والرستميين . فأين همذا من عهد 


2533 


اا سس ست 


عقبة ؟ .٠٠‏ فأى التاريخين أحق باليقين ؟ ٠.٠٠‏ وانما الإمر الذى نتحققه بشأن ازدهار 
الاسلام فى هناه المنطقة الصحراوية النائية ٠‏ عو مِنذ حل يها الفقيه المالكى عبد الله 
ابن ياسين الجزولى صحبة زعيم قبيلة ( كدالة ) الامير يحيى بن ابراهيم ( 430 ب / 
9 م )2 فمنذ يومئذ أخذت الدعوة للاسلام تنتشر بتلك البقاع من صحراء افريقيا , 
وعمها الاسلام ٠‏ وكان لهؤلاء الملثمين فضل تعميمه ونشره بجنوب صحراء القارة الذى 
هو يشتمل اليوم على عشر دول اسلامية مجاورة مستقلة ٠‏ 

ولم يقتصر تأثير النتح على نشر الدين الاسلامى بين هؤلاء الاقوام بل جلب معه 
اليهم أساليب حديدة فى رعاية الماشية وتكاثرها وفى صنع الاسرجة وفنون العمارة 
والبناء والالبسة والإدارة والتنظيم»وظهر أثر الاسلام فى كل مناحى الحياة » وصار 
الانتساب الى الاب فو القاعدة بعد ما كانت الام هى المرجع فى نسب الاسرة » وقام 
الاسلام بدور كبير فى تغيير الانظمة السياسية والاجتماعية ٠‏ 
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ابن حوقل 
ابن الخطيب 


ابن خلدون 


ابن خلكان 
ابن أبى زدوع 
أحمد توفيق المدنى 
أحمد توفيق المدنى 


أحمد شلبى 


الادرسى 
البكرى 

حسن ابراهيم 

سام وابريل ابشتين 
سعيد الشر تونى 
عبد اجليل الطاهر 
عبد الرحمن اجيلال 
عبد الوهاب بن منصور 
الغبرينى 

الفيروز ابادى 
ده 

الناصرى 

ياقوت الحموى 


الكامل ‏ ج 9 ٠‏ ط بيروت 1966 م ٠‏ 
صورة الارض بيروت بدون تاريخ . 


: أعمال الاعلام ‏ الدار إلبيضاء 1964 م ٠‏ 


وفيات الاعبان داج 2 بولاق 1299 ها ٠‏ 
الانيس المطرب ‏ ج 2 الرباط 1936 م ٠‏ 


: كتاب الجزائر نذا ط الجزائر 1350 ىه ٠‏ 


جغرافية القطر الجزائرى ‏ الجزائر 8 م . 


: موسوعة التاريخ الاسلامى - ج 6 القاهرة 1972 م ٠‏ 
: المسالك والممالك ‏ الجزائر ”185 م ٠‏ 
: انتشار الاسلام فى القارة الافر بقبة 5 القاهرة 03ظ1 م 


الصبحر اء 0-7 القاهرة 166 م . 


: اقرب الموارد ‏ بيروت 1889 م ٠‏ 


المجتمع الليبى ‏ بيروت 1969 م ٠‏ 

تاريخ الجزائر العام ج 1 ٠‏ ط 3 الجزائر 19971 م ٠‏ 
قبائل المغرب ‏ ج 1 الرباط 1968 م ٠‏ 

عنوان الدراية ‏ الجزائر 1910 م ٠‏ 

القاموس المحيط - بولاق 1801 هم ٠‏ 

صبح الاعشى ‏ ج 5 ٠‏ ط الاميرية بولاق. ٠‏ 

الاستقصا ‏ ج 2 الدار البيضاء 1954 م ٠‏ 

معجم البلدان ‏ ج 5 بيروت ”1957 م ٠‏ 
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جاء فى السته عن ابى هريره رضي 
الله تعالى عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 

« ان الله تعالى يبعث لهذه الامة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» ٠‏ 

أخرجه أبو داود فى الملاحم من سننه» 
والطبرانى فى الاوشط عن أبى هريرة 
مَرَكَوْعَا © وطتحجه الحاك أفى المنتدرك 
والبيهقى فى المعرقة وفى المدخل + وممن 
نص على صحته من المتأخرين أبو الفضل 
العراقى والحافظ اين حجر : ونقل 
الحنفى الاتفاق على صحته ٠‏ 

لقد غدا من البديهيات الضروية وان 
العالم أصبح اليوم يمر يضروب من 
التحون والتغيير السريع مما لم يشهد 
مثلهما من قبل ٠‏ حتى ان القارات الواسغة 
القى كان يعرفها اسلاقنا منفقسلسة عن 
يعضها صارت اليوم كوحدة متصلة 
ملتعنة: اللمذاغ ' جرعئطلة- الحلقات .يشت 
الروابط المختلفة » ففى حين وجودك فى 
افريقيا مثلا قانك ترى وتسمع عن 


التجديدوالمجددون 
0 الاش لها 


الاستاذعيد الرمر” بلصلا لى 
0 
مشاهدة بعينى رأسك ما يجرى حدوته 
بقارة أخرى تبعد عنك طبيعيا يآلاف من 
الكيلوميترات *٠**+٠‏ بل وحتى هما يجرى 
فى الاجرام العلوية من تحرك أو 
اضطكاك يقع فيما نين الاقماز والشعوس 
والكواكب والاقلاك التى تبعد عنك 
بملايين الكيلو ميقرات تراه وتشهده فى 
وقتهء وهذا جزء من التغيير المستمر العام 
الذى نعنيه ٠‏ وفى كل يوم تطلع عليك 
فيه القنمسن تقاجتك" الصحف والتشريات 
فقا اقوال الهم وذ تصدلة .اليك الأثيز 
نطريق' الأذاعة ‏ والطلق3ة عن تفتحبال 
الابتكارات والاختراعات الجديدة العجيبة 
الصنغ والابذاغ ممأ يَحَمْلكَ غلى تقييز 
أفكارك وآرائك وتعديل معلوماتك فيما 
كنت تعلفة أو اتعتقيه مودلما َم + 
وَكقيرَ1 علا تنب على تيك مطل 2 ) 
ومؤنبا ٠‏ فتصبح ترى خلاف ما كنت 
تعتقدة من قبل , وكل عدَءَ الاشياء دعل 
فى باب التطور والتغيير الذى حدث 
ومحدت كن الماك + وكل هده التسكباايه 
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شريعتك فيها ٠٠+‏ ومنها مثلا وجود 
الانسان على سطح القمر ٠‏ فكيف يجرى 
على نفسه أحكام دينه فى عبادته ؟ ٠‏ 
الى غدر هذا من المحدثات العصرية ٠‏ 
وهذا مما يبعث على تجديد النظر ومراجعة 
التصوص على ضوء وضعية العمصر 
الحديث ودرسهما دراسة عميقة لحل 
مشكلات هذه القضايا المتجددة فى كل 
لحظة وحين ٠٠٠‏ 

وبما آأنك ملزم أيها المسلم بحكم 
الضرورة علئ مسايرة عصرك وممارسة 
أو ملابسة هذا الجديد فكان لزاما عليك 
أن تعلم راي الدين فى ذلك ء وآأنى لك 
ذلك ولليس لديك نصوضص تطبقها على 
اَمَلدثة الجدهدة ؟ ++ كيف يكسون 
العمل اذا وأنت مضطر للتعامل سع 
الخلق ؟ *+*٠‏ فمن هنا نرئى وجاههة 
رأي من أبى ورفقض القول بغلق باب 
على مصراعيه ( اجتهادا وتجديدا ) 
لكل غن: حان شنروظ. الأجتهاد 'الشوعيب: 
كما هي .مقررة مفصلة فى مضانها من 
الاصيلة من كتاب وسنة هو دين عملى 
صالح لكل زمان ومكان ونظام مرن 
وجميع أحكامه وفق مقتضى روح العصر 
الصحيحة التى ,تدعو الى مصالح الناس 
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القرآن : ما يريد الله ليجعل عليكم 
هن حرج ٠‏ ( المائدة : 6 ) : نرند 
الله بكم اليسر ولا بريد يكم العسر ٠‏ 
( البقرة : 785 ) وما جاء فى السنة من 
قولهة صلى الله عليه وسلم : 

« يسروا ولا تعسروا , وبشروا ولا 
تتفروا ةعفان لتنا فى كبن متجالا وأشااء 
والوقت قد حان ٠»‏ لا سيما وان التطور 
والتغبير قد لمق كل شىء واصبعت 
المذارمن فى العالم اليو كتلم ا الحتاين 
الاتتقلال فى التفكبر للوصيول الن مجرقة 
الاشياء والحكم عليها بانفسهم بطريق 
التجربة والقياس ٠‏ فالاوضاع نراها كما 
تراها يا أخى تتغير وتتطور فى كل حين 
وآن * ٠‏ فهتاك دول وحكومات نشات » 
وهناك أمم كانت مستعمرة فاستقلت » 
وهثاك متظمات وَآحََان سياصية تكوقت: 
وجماعات دولية تأسست » وهيآت حاكمة 
استبدت ومذاهب فى العقائد والاجتماع 
قد بدت »2 وقوانين ومعاملات جديدة 
فشت وتقررت + ٠٠‏ فليس من المعقول 
أن يبقى الاسلام مكتوف الايدى ينظفر 
الى هذا 'القطوى 'الشامل: السائر هباتين 
الحياة كلها بدون أن يتخذ لنفسه موقفا 
عمليا يثبت فيه وجوده الضرورى كادات 
صالحة للسير بهذه الحياة الى التجاة:؛ 
وانه بحق هو دين التجديد المستمر مع 
الزمن كيفما كان الحال الى قيام الساعة ٠‏ 

فان فى ضمن الحديث التبوى الورد فى 
التجديد الامر بالتجديد والحث على 
ذلك وان كانت صيغته هي من باب صيغة 
الاخبار بالمغيبات ففيه الى ذلك تشويق 


الى الاحراز على هذه المنقبة العظيمة, 

وفى هذا الصدد جاء فى جريدة الاهرام 
المصرية ( 5384/9/27 ه ) سؤّال طرح 
على شيخ الازهر . يقول السائل : 

« الى ايحن يمكن: تطور الدين قَبَعًا 
لتطور الممتمع 5 فكان الجواب كالتالى : 

« ان للدين الاسلامى أحكاما أساسية 
وأاحكاما تبعية وفرعية 2 والاحكام 
ولا يجوز فيها التفغيير * 
أما الاحكام الفرعية أو التبعية فهذه 
تخضع لما يثبت فى الكتاب والسنة ٠‏ واذا 
الاجتهاد والاخذ يما يحقق مصلحة 
المجتمع » ٠‏ فمعتى هذا ان المسائل 
الفقهية ما دامت غير قطعية الدلالة فهي 
قابلة بحكم الشرع نقسه للتجديد 
والتغيير ٠‏ 

ولتطلاقا ”عن هدية كن خرويز هنذا 
اهد الققهاء والمؤرخون: قئ البعث عن 
الجددين فى الاسلاء سلفا وخلقا ء ققالوا 
أقة كان على زا الماثة الاومن من اتهجرة 
الأتيتسة الشامهم , اأفاقفتب» 
وذكروا للمائة الرابعة كلا من أبى سهل 
اف الجافاقق + والمافسة الفزالن : 
والسادسة الفخر الرازئ 0 والسابعة 
ابن دقيق العيد ؛ *** وهكذا تنحجدهم 


يعددون أسماء المجددين على راس المآت 
طليلة ' الاريعة عفن غزنا. الت ماشهت) 
الاسلام ٠‏ 

قال بعض شراح هذا الحديث انه 
لا يلزم أن يكون المبعوث المجدد على 
رأس المائة رجلا واحدا ؛ بل قد يتعهدد 
المجددون فى القرن الواحد » فيكون 
كل واحد منهم مجددا! ف ناحية من نواحى 
عاملا فى ميدان خاص من ميادين الحياة 
العلجية: والسطلية والنيفية .. هن كلبة 
ايفين كمسا قال السدسين : 
به الآخر ء وأقول بأن حمل تأويل هذا 
الصفيث خلج هذا 'الوهة هو كولن واكية 
بالمكسة والمفقزاية + ولهدا ا عر يميم 
يختلف مع غيره فى ذكر اسماء المجددين 
لوس ا . الم 
الخلفاء ‏ الممتازين كعمر سنن د العزيز: 
وهارون الرشيد 2 والخليفة المسترشد ع« 
والمقتدر » والقادر , والمامون 
وغيرهم ولك وفى هذا اشارة منهم الى 
أن الغرض من وجود المجدد هى حدوث 
جماعة من كيار المشهورين على رأس 
كل مائة سنة يجددون للناس ديهم 
ويحفظونه م ب 2 الارض 2 
فيا توغية التجديد والمجددين ٠‏ 

وقد يوجد المجدد فى أكثر من مائة 
هنقة. وقد يكون: في | أكل:تدن: ذلك + فليمن 
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من الصرورى دحديد المانة بالوزن أو 
الكيل : أو تكون المائة سنة هجرية أو 
غيرهاء وانما فائدة الحديث بيان الفكرة: 
والقكرة قى حد ذاتها وجيهة , لان 
التكيريخ , ذاشما اتير وتغيل الوم نان 
واللمكان واختلاف العادات والعزق 
والتقاليد +++ فعن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : ما كان منذ كاثت الدنيا 
راس هامة سنة الا كان عند.راس المائة 


ديق 35 
ولا يخفى كيف تطورت أفكار [صحاب 
المذاهب الكلامية . وقل مشل ذلك فى 


الفقه » فان لنا فى علم الفقه أمثلة 
كثيرة من .هذا النوع + فقد قال الفقهاء 
قديما فى باب الخيار : انه يسقط حق 
الخيار للشخص - المكارى أو المشترى 
اذا راق خرغة و[سدة فى البيث + لام 
الغرف كانت متشابهة قى الشكل ؛ ويعد 
ذلك اختلفت البيوت والمنازل كما اختلفت 
الحجر والغرف فيها » فاصيح لا يسقط 
حق الرجل فى خيار الرؤية الا اذا راى 
الفرقف كلها لاختلاف هندسة الغرف 
وتغير فن المعمار ٠‏ 

وكما يروى عن أبى حنيفة انه كان 
يقول ؛ من غصب ثوبا وصبغه ألسود 
فقد قلل من قيمته ؛ وكان آابو يوسف 
يقول ؛ من غصب ثوبا وصبغه اسسود 
فقد زاد قيمته ٠‏ والسبب فى ذلك اختلاف 
الزمان والبيئة ء لان الدولة العباسية 
اكََدَتَ السيواف شهازا رسميا لها وكان 
من خالفها يبيض » أي يلبس البياض 
فارتفع بذلك سعر الملون باللون الاسود, 
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والعلة عندهم كما يقولون تدور مع 
المعلول وجودا وعدما ٠‏ 

وهذا الامام الشاقعى نفسه له مذهبان 
مذهب قديم لما كان فى العراق ٠‏ ومذهب 
خوك 11 عيشن: الن ممصرد اونا قلق إلا 
لاختلاف البيئة بين العراق ومصرء قبيئة 
العراق غير بيئة مصرء وهكذا| ٠٠‏ 
فى الاحكام يشتروطة ٠‏ 

ونظرا الى هذا التغيير المستمر فى 
الحياة وجب أن ناخذ فى التشريع الجديد 
بتظام التجديد السليمء؛ ذلك التجديد الذى 
يحقق لنا العدالة الحقة ويتحقق معه 
ما جاءت به الشريعة الاسلامية من 
مباد سامية وأغراض نبيلة ٠‏ 

وقد لقيت فكرة التجديد هذه عند 
القدماء عناية كبرى ٠‏ فاهتم بها كيار 
العلماء فالفوا فيها كتبا نفيسة ومنظومات 
مفيدة كما نظمت متون العلوم » فكان 
منها كتاب ( التنيئة » بمن يبعثه الله 
على راس كل مائة ) للجلال السيوطى » 
كما ان له نظما فى الموضوع تحت أسم 
( تحفة المهتدين فى بيان أسماء المجددين) 
وعلى هذا النظم شرح للمراغى الجرجاوى 
أسماه ( بغية المقتدين ومنحة المجددين 
على تحفة المهتدين ) ٠‏ وقبلهما وضع 
الحافظ ابن حجر كتابه (الفوائد الجمة, 
فى هن يجدد الدين لهدّه الامة ) ٠‏ وقيها 
يبد االقازىء'والياهت: وك اسمتااء 
الجندي علي رانين الت خلال عا 
القرون الاريعة عشر التى عاشها 
الاسلام ٠‏ 


٠‏ وهذه 


واذن فان فكرة التجديد هذه هي فكرة 
قديمة اختمرت فى أذهان العلماء منذ 
عصريمبكر يرتقى الى رمن حَين القرون 
وهي قكرة تحقق لنا ما أراده الاسلام 
لنفسه من عالميته وشموله وخلوده 
وصلاحيته لكل زمان ومكان ٠‏ 

وبعد ٠‏ فماذا يراد من معنى التجددد 
فى الدين ؟ ٠‏ 

لقد وضبع العلناء لتعريف التجديد 
بمعناد العام جدا فقالوا : هو مروتة 
العقل لاحلان الاوضاع الجديدة محل 
الاوضاع القديمة . أى هى تعديل القديم 
ليتفق والجديد + اما فى حدود معتناه 
الاصطلاحى الشرعى ‏ وفو الذى نتقصده 
فى مقالنا هذا ؛ فهى احياء السنة 
واماتة البدعة ٠‏ وقالوا فى تعريقهيم 
للمجدد : هو الذى يذب عن السنن ويتفى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكذب ٠‏ ويعلم الناس أمر دينهم فيحيى 
ما اندرس : فالتجديد عندهم حينئذ هو 
الرجوع الى المسين الأول للاستقاء 
منه » وهذا يعلم من تتبع تراجم وأخبار 
المذكورين فى تعداد المجددين وسيرهم ٠٠١‏ 


وبهذا الاعتبار يجوز لنا أن نضع الى 
جانب التجديد أو نقول هي من قبييل 
التجديد» هذه الحركة الاصلاحية الحديثة 
الى نادى بها ولي الله الدهلوى (1176ه) 
فى الهندء ومحمد ين عبد الوهاب (1202ه) 
بالحجاز والسلطان المولى سليمان بن 
محمد بالمغرب الاقضى ( 51548 ه ) ٠‏ 
والشيخ اسسماعيل التميمى (1248 ه ) 


بتونس . ومحمد بن على السنوسشى 
الجزائرى ( 1276 ه ) ٠‏ وجمال الدين 
الافغانى ( 1355 ه ) بالمشرق 2 ومحمد 
عبده ( 1323 ه ) يمصر ٠‏ وعيبد الحمك 
ابن باديس ( 5359 ه ) بالجزائر » ويدخل 
فى هفهوم معتى التجديد مثلا ما قام يه 
الشيخ المراغى (15364ه) من العمل فى 
ميدان اصلاح الاسرة وغيرها بمصر ٠.‏ 
فكل هذا يدخل ضمن مشمول معتى 
التجديد فى الدين الذى أشار اليه 
الحديث النبوئ الشريف -٠+‏ كما 
ينطبق اسم المجددين على هؤلاء فى 
العضر الحديثك ٠‏ 

فالتجديد هو كما نرى يحقق لتا 
استمرار حيوية الاسلام وصلاحيته لك 
زمان ومكان ٠‏ ومسايرته للتقدم والرقي 
على مر الملوان ٠‏ فالى التجديد الى 
التجديد أيتها التخبة الرشيدة ٠‏ ولا سيما 
فى فروع المعاملات المبنية على مصالح 
كانت تليق بزمن مضي ولا توافق الزمن 
الحاضر ٠‏ فديتكم دين الفطرة » ومن 
معانى الفظضرة الخلق والابتداع 
والاختراع » وان قديما وضعه لنا العلماء 
من القواعد العامة الهامة فى التشريع 
مثل النظر فى المصالح المرسلة 2 وفى 
القياس 0 والنظر الى العرف والاستحسان 
والاستصحابء وقاعدّة الحضر والاباحة, 
وأحكام الضرورة » وقولهم ما ضاق 
شىء الا واتسع ؛ كما يقول الشافعى », 
الى ما هنالك من مواقف للشريعة جاء 
فيها فتح باب الذرائع لا سده ‏ وذلك 
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وعلى فتحه من النفع ٠‏ وحيثما كانت 
المصلحة فيما لا يعارض النص أو تعاليم 
الاسلام. وميادية “العامة فثم حكم الله : 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام عليه 
( البقرة » 173 ) الخ ٠٠٠‏ ففى هذا 
متسع رحب ومجال فسيح للتجديد , 
فلنسر على ضوء هذه المبادى الاسلامية 
السامية حتى لا نضطر الى استعارة 
اي ااسنتيوام قوافين زاحكاما ‏ اجتئية 
عنا ودخيلة على ديتنا قفتغود 
تيكتا إلى المكسيو ء النا سي 
الاستعمار بأنفسنا ولا تلقوا بأيديكم 
الى التهلكة .وى ذلك اهران مذاءعهد 
الشريعة الاسلامية والفقة الاسلامى 
الثرى ؛ فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ٠‏ 
(النساء ٠‏ 65) ويكفى لمعرفة ما للتشريع 
الاسلامى من منزلة رفيعة وقضل عظيم 
على قوانين وشرائع العالم اجمع ان 
نسمع لقول حجة الفقه المقارن وعمدة 
علم الجقوق باوروبا قى الغصر الحاضر: 
وهى الاستاذ ( ادوار لامبير ) حيث يقول 
لتلامذته : 


مخبوءا ينتظر من يجلوه لعالمنا المعاصر 
ليهتدى بهديه » ويسترشد بمنطقه فى 


270 


الحيرة المدلهمة التى أعجزت عالمنا الآن 
غلى التمييز بين الحق والباطل ٠‏ ويبن 
الخير والشر » وصرفته عن التوفيق 
الحكيم بين مصلحة القرد ومصلحة 
المجتميع » 

ومليحة شهدت لها ضراتها 

والفضل ما شهدت به الاعداء 

وانتهز هذد الفرصة لالفت نظر أولى 
الامر مناء (هنا عندنا فى الجزائر) الى انه 
لم يبق لنا من احكام شريعتنا الاسلامية 
الغراء داخلا فى حيز التطبيق الا مسائل 
طفيفة من أحكام الاحوال الشخصية , 
أي ما يعبر عنه بقانون الاسرة ‏ ولا حول 
ولا قوة الا بالله ٠٠١‏ وانا لله وانا اليه 
راجعون ! +٠٠‏ فالله الله فى بقية 
الباقية فلا تتركوها لتعيث بها يد التخريب 
والتشويه ٠‏ فكلكم راع وكلكم مسؤون 
عن رعيته ٠‏ ( وقفوهم انهم مسؤولون ) 
السافات ]نك فة : 

كما اغتنم ثانيا هذه القرصة السعيدة 
لاقدم لاخوانى فى الانسانية عامة بما 
فيهم من مسلمين وغيرهم أجمل وأيرك 
التهانى الحارة يمناسبة حلول هذا 
الذرن الخامس عشر الهجرى ؛ الهمتا 
الله قديه الى الرشد والصواب ووفقنا 
الى ما فيه الخير والصلاح » 


حاجة البشرية الوا|لتشريع السماوى 


يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

وصل اللهم وبارك على نبينا ومولانا 
محمذ النبى المصطفى الكريم وعلى 
آله وصحبه أفضل الصلوات وأزكى 
التسليم ٠:‏ 

أتقدم بالشكر الى هيئة المركز الثقافى 
الاستلامى. ٠‏ حيث انها لاحطت فىاخيكم 
هذا حسن ظنها وانه يلقى محاضرة ٠»‏ 
اسمتها محاضرة وجعلت الموضوع ديذيا 
باقتراح هنها ٠‏ وان شاء الله تكون عند 

فقنقول بعد البسملة والحمدلة . كما 
أشار الاخ الكريم » مقدم هذه المحخاضرة 
بالعنوان الذى سمعتموه وهى : ( حاجة 
البشرية الى التشريع السماوى ) ٠‏ 

فيقال أيها الاخوة الكرام ؛» وانالعقل 
البشرى هو أعظم ما منح الانشان فى 
حياته . حقا وهو أجل ما تكرمت 
به الخليقة الالهية ( الخلقة الالهية ) على 
هذا النوع اليشرى وأنه ورد قى قضله: 
وفى شرفه ومدحه ؛: من أقوال الحكماء 
والعلماء والقلاسفة ٠‏ والاتبياء 
والمرسلين ما ورد من نصوص وثيقة » 


الاستان عبد الرحمن الجيلالى 


وأقوال صحيحة + حتى انهم قالوا فى 
العقل ٠‏ هى منيع العلم ومصدره وأنه 
أشاشن لعل + هق الوستيلة الى متمادة 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

ويروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال لابى الدرداء رضى الله 
تعالى عنه « ازدد عقلا تزدد قريا » . 
وقالوا « لى صور العقل لاظلمت معه 
الشمسش » + هذا حق وصدق ؛ نعم هى 


كذلك . فالحمد لله على نعمة الغقل ٠‏ 


ويكفى فى التنويه بشرفه والتنويه بفضله 
أن نوه به القرآن الكريم » وكان العقل 
هى مناط التكليف من الله جل جلاله ٠‏ 

بالخلافة لعبده فى أرضه ٠‏ ولكن ما هو 
العقل ؟ وما هي ما هيته ؟ وما حقيقته ؟ 
لقد ذهب العلماء فى تعريف العقتل 
مذاهب » وعرفوه بتعاريف شتى وتتلخص 
هذه التعاريف وهذه الاقوال فى كلمة 
جاء يها ؛ التهامى ( وهو صاحب كتاب 
« كشاف اصطلاحات الفنون » جمعغ 
هذه التعارف ؛ فى تعريف واحد يشتمل 
على جوهر ما عرف بيه العقل فقال 
« العقل غريزة للنفس » تتمكن بها من 
ادراك الحقائق ٠‏ والتمييز بين الاأمور 


) محاضرة الفيت بامراز الشتافى الاسلاى باكرا العاصمة ستارع: ٠د‏ ر6 هثرو و3 1, 
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الحسنة والقبيحة وهي تزداد قتوة 
بالتجارب ؛ وتستنيبط يها الملصالح 
والاغراض ويحصل بها الوقوف على 
الغواقب » * 


ولكن مع هذا كله ومع المدح الذى ورد 
قى العقل فى التنويه يه والتعريف به 
وغير ذلك هَفَا ووف فيه من صوص 
نبوية م وآيات قرآنية ,+ وأقوال 
فلسفية , ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


مع هذا كله نجد لهذا العقل . نجد 
له حدودا ونهايات ٠‏ ينتهىئ عندهها ٠‏ 
ويقف دونها ٠‏ قلا يتجاوزها الى ما 
وَوَاع قله “* يل يققمىء الفقل تبه 
الذى قيل فيه ما قيل حتى انه قيهيل 
« لى صور العقل لاظلمت أمامه الشمس» 
يلتجّىء. في اللقين والتعليم وياتسجىء 
الى الاسترشاد والاستوادة من الففب + 
ان غير خاف غليكم ايها الشادة » وعلى 
كل ذوى البصائر وعلى كل منصف سليم 
التفكير 2 غير معاند ولا مهمارى ولا 
متعصب , لا يدركها العقل ؛ ولا يدركها 
الانسان بعقله . ولى بلغ ما بلغ من 
شدة الذكاء والفطانة » هناك اشياء 
لا تدرك لا بالحواس ولا بالتمييز ولا 
بالغقل » وانما طريقها التعلم : 
والاسترشاد وهناك طريق آخر. يسمى 
بالجوهر وهو غير العقل . فالعقل 
مهما بلغ كما ذكرنا.من اتضشاع الآفق.: 
وهو قليل العناء فى كثير من المواطن 
البيّة عقر العتاء العضلات المذليمة : 
فالعقل ان عرف شيئًا غابت عنه أشياء ٠‏ 
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قل لمن يدعى فى العلم معرقفة 

غلمت شيئًا وغابت عنك أشياء 

أو كما قيل لطالب علم النجم وعلم 
الفلك : ما قيل : 

ولابد من شيخ يريك شخوصها 

والا فنفصف العلم عندك ضائع 

كزان فعاية الأسان الى 'العقل 
ضرورية + لادراكنا الاشياء ولتعقل 
الإشياء :غير آنا خزاء الا يعنقن بيدا 
الادراك لامتلاك الملكة وللسلامة وليؤمن 
الخطا ٠‏ 

فالعقل الملتيس به البدن ٠‏ أو البدن 
المتلبس بالعقل ؛ اذا نظرنا اليه الى 
صاحب هذا البدن الى الشخص المتلبس 
بالعقل نجده يجهل حتى مصالح نفسه؛ 
ومصالح ذاته وتسيير نفسه وشخصيته؛ 
لا يحسن كيف يعالج نقسه ؛ الا باكتساب 
ذلك هن اهل المعرفة : للعالجة الاجسام : 
ومعرقة المقاقيق عو اطبا ذا 
لا يدركه يحواس الانسان ولا يدركه 
يعقله ولا بذوقه ولا بتمييزه » واتما يضطر 
للسؤال والاشتفادة من. القير والاستعاتة 
تالفير ٠‏ انر كان اعقل الفقلاة +٠‏ قالسقدل 
عن قزاة كجودا لا يكن تتتاحية زد 
ينقذه من التهلكة ؛ بل قد يقع فى التهلكة 
وهى لا يدرى + ويكفى لاستدلال على 
قصور العقل وعدم غنائه بسلوك طريق 
التجاة أننا نجد هذا الانسان العاقل 
روحه وحقيقتها ؛ لا أدرئ قاذا كان 
الانسان الكامل العاقل. ٠‏ 'التام. التواس 


والآدراك والتمييز نراه حائرا فى هعرفة 
نفسه التى بين جنبيه 2 يتخيط أحيانا 
فى البديهيات ٠‏ فلماذا يقع الحبل على 
الغانن. +:4ا3) باتميل هلن. امات 
فى الغيبيات » وفعلا لا نرى أيها السادة 
والسيوات :+ أن فى استتمال الإععيق 
والاستبداد به لتقويم معيشة الانسان 
القصيرة فى هذه الحياة الدثيا ٠‏ لا يكقى 
للاستقامة على المنهج القويم » بل ند 
انفسنا مضطرين الى التعلم والاستزشاد 
والاستشانة والاستضانة بالقين القفسية 
قضى منهم الازمنة والاعصار فى تقويم 
الاتظان + وقطيل الأفكان ». وطقيضَف 
الاذهان » ووضع قوانين لحفظها ٠‏ ومع 
هذا كله نجد من بين العقلاء » من يقوم 
على ها وضع من شريعة العقل فيزعم 
أنه أرفع من واضعها وأعلم بالمصلحة 
من غيره ٠‏ فيذهب يبالناس مذهمب 
شهواته فتذهب حرمة تلك القوانين 
وُتتهدم, عن القواتين: الوظيعية ‏ . تذهي 
حرمتها ٠‏ وبناؤها ٠‏ ويفقد ما قصد بها 
ولوضعها ٠‏ 

فقفهاتحن أيها السادة والسيدات 
لاخَرَالٍ الى الآن من هسم هذه العماة 
الدنيا نتخبط فى المشاكل تتجدد وتتعقد 
فى كل حين وآن » فلا ندرى ولا نعرف 
يطزيق: العقق. المجرد .+ هتى" 2 وله كيت 
الخلاص منها بسلام ؟ فنحن لا نزال 
فى شوق ملح » وتلهف الى .طمانيئنة 
واستقرار نفسانى ؛ تسكن اليه خواطرنا 
وتطمسكئن البنَه قلوبتا ذلك 
لا نجده فيما اذا عولنا على الاعتماد 
في الاهتداء على العقل البشرى وحده 


وجدنا مامتا اتقاوتا: عتطيما ‏ + وان 
بهذا التفاوت : ما هو موجود من تفاوت 
الناس: .فى الاقراه دوقن لعشا ذف 
التفز. واكدلاقي قن النطى والتفسير 
نظرا لاختلاف الغرائز وما فطر عليه 
الخلق من تفاوت درجاتهم فى تسليط 
على قمع الشهوات البهيمية . وما 
يَحد الاتسبان: مع. ثلا عورا خوك وشهنك 
عن -القهم' والادراك اث ها يقارب اتقيم 
والادراك فيواققه أو يخالفه ٠‏ 

ايا الفضية الكتزامات القد كيت قن 
تاريخ العقيدة الدينية أنها ترجع فى 
العهد القديم وفى عهدها الاول الى نحو 
كفانية آلف سندة حصت ألن عق شن 
ها ' الهيوان المقكر يالقوة الفاقلة وهفق 
الانسان » منذ شعر بأنه مغلوب بقوة 
غيبية هي أرفع من قوته ومغلوب القوة 
ما انث متها معليتها عليه جما خنويه ': 
وشعر بأنه محكوم بارادة تصرفه وتصرف 
ما هو فيه من العوالم فى وجوه ريما 
لا يعرفها حق المعرفة . ولا تتطرق اليها 
ارادقه', قذهب .هذا الاتستان حيتثذ الى 
التفكيى +:توالن لبك هن مده القيوع 
التى تسوقه الى مستقبل يجهله » فتصورها 
يمغبهم غن. الغيزاقات ولا أفرى كاذا 
تصورها فى الحيوانات ؟ ريما لكثرة 
نفعها أى لكثرة ضررها ومنهم من تمثلها 
فى بعض الكواكب ؛ فعيدها وهي على 
ذلك لظهور اثرها / ومنهم من تصورها 
فى الانهار والاشجار والاحجار لاعتبارات 
له فيهاء ومنهم من تمثلت له هذه القوى 
فى آثار القوى مختلفة فى أنواع متفرقة: 
تتمثل فى افراد من كل نوع وتتخالف 
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بتخالف الانواع فجعل لكل نوع الها , 
فكان هناك اله للظلمة , واله للنور ,2 
واله للمطر : واله للبحر ؛ واله للريح : 
ى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ومنهم من قدش الحيوانات كالصقر 
مثلا والنسر والقط والتمساح والبقر : 
كل هذه عبدت على انها آلهة على انها 
قوة غيبية متسلطة على الانسان فى 
حياقه ٠‏ ولا تزال الى يومنا هذا تعيد ,» 
يعبد الحيوان وبالاخص فى الهند الذين 
لا يزالون يعبدون البقر » ومنهم من اله 
الاشخاض وكان العرب فى الجافلية 
أنفسهم قبل البعثة المحمدية على صاحيها 
أفضل الضلوات وازكى التسليم » يذكرون 
الله على السنتهم ويشمون ايتاءءهم 
- عبد الله ب وفتهم والد: التيى َلَى 
الله عليه وسلم محمد بن عبد الله , 
ويسمون تيم الله ( والتيم بمعنى المستعيد 
وهو عائد الى عبد الله ) لاثهم يقولون 
عبد الله ٠‏ أى تيم الله . وهم مع ذلك 
يعبدون الاوثان والاصنام »2 ويقولون 
« لا نعيدهم الا ليقربونا الى الله رَلقى » 
ويقول عنهم القرآن الكريم « ولئن 
سألقهم من خلق السموات والارض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله » 
وهم فى حال الجاهلية وما يعنون بقولهم 
« الله » ؟ يعنون من قولهم الله هو مسن 
كانت له القدرة على خلق ما ذكرتم » 
من خلق السموات والارض ٠‏ هو الله ؛ 
من سخر الشمس والقمر هو الله , 
يعنون صاحب هذه القوة فقط . فهذا 
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الشعور بهذه القوة الغيبية كاف فى 
الاستدلال به على ان البشرية فى حاجة 
الى تشريع سماوى ٠‏ ولى فرضنا وان 
هناك من البشر من يصعد يقوة عقله 
وتدبيره الى أعلى مراتب الملكوت معتمدا 
على ها اوس مك العكل وده د تكد 
لا نجده الا مخطئا ٠‏ مخطىء فى اصابة 
عين الحقيقة فى كثير من الاشياء وما 
ذلك الا لغجزه على التسلط والتقلب 
على القوة الطبيغية الكامتة فى تفسه , 
معهااقى بتقصمه جَكَاعُؤْماكا الاهواء عدن 
الغفل + الها شن من النقّلق ٠‏ فسن 
أجل ذلك وبسيبه ‏ أيها الاخوة الكرام - 
قلنا يحاجة البشرية الى دين سماوى 
وان العقل البشرى لا يكفى بالاهتداء الى 
الصواب : قلابد لمن يأخذ بيده الى كل 
ما هوضرورى لهذا الانسان البشرى 
لصاحب العقل لمه على ما فيه الهناء 
والسقاناة »+ 'وأذ1 اسلنتا: بان هلا يواه 
عقل المرء هو وحده حق وعدل » وهى 
كاف لاستقامة احوال الانسان وانتظام 
شمله ‏ فاتة فضلا عن تفاوث العقول : 
وتضارب الافكار » واختلاف الانظار , 
فان التاس لا يرضون بحكم عقل عاقل ؛ 
لا يجمعون عليه » وذلك لاختلاف اهوائهم 
واختلاف مراتب ادراكهم وغلية الشهوات 
عليهم ٠‏ واختلاف النظر والغرائز فيهم 
فتضطرب آراؤهم ٠‏ فيما هو الصالح وما 
هو الاصلح » ولما ركز ورتب فى الانسان 
من مزاج الميل الى مواقف الخير وياعث 
الشوء. فالاتسان مقظوى على ذلك ٠‏ واذ! 


كان هذا لانسان العالم , المفكر : والحكيم 
العاقل ٠‏ لا يزال يغتال الحقوق ويظلم 
من هو أضعف منه ؛ ولم يهتد الى 
السدواب + شكيف كرون الشال + هذا القن 
الحبل على الغارب ٠‏ ووكل أمر هذا 
الانضان الى نفسه او الى عقله . عقله 
الشهوانى وغريزته الحيوانية ماذا يقع ؟ 

لا شك وانه يلقى بنفسه الى التهلكة . 
ويتدهور فى مهاوى الضلال ورخم الله 
قافتال 

والظلم من شيم النفوس قان تجد 

نا عمفحة"فلعلسة' لا جطللهم 

اذن فالعقل اليشضرى هى محتاج 
ضرورة الى نبراس يضىء له الطريق 
حتى يصل الى غايته سال ما من كل 
الأخطار _والآقات ٠‏ ومن كن. الحكرات + 
عدا الفراس مذاهق * على الشراقع 
السماوية التى جاءت بها الرسل عليهم 
سلام الله , هو العقل ٠‏ 

والعقل أيها الاخوة + وان كان يدرى 
ويعلم بفطرته بعض ما يهديه الى ما فى 
الحياة من خير أو شر ٠‏ قانه على كن 
حان ء لا يدرك ذلك على حقيقته ؛ ولذلك 
نراه. لا يتفق مع غيره ٠‏ فشملته الغناية 
الرياتنة 2 قازسلت الية 'الهداة يزشدوته 
ويهدونه الى شواء السبيل ٠‏ وليس معنى 
ذلك آيها الاخوة الكزام ان الفقن يعية 
عن الشترخ: + أو اهو مماكك 'لقشرع: كلا : 
ثم آلف كلا ٠‏ بل هما العقل والشرع 
متضأقفران ‏ فالعقل كالاساس. والشسرع 
كالبتاء > ولك لا يقتي اسان نا حم يكن 


يفاد + .ولا بقيك متاء هكم يكن اشاس 
ولا يخفى أن كل تكليف بشرط العقن 
ورضي الله عن الامام على بن أبى ظالب 
كرم الله وجهه حيث يقول : 

« رأيت العقل عقلين . فمطبوع , 
ومسنموع ٠‏ ولا ينقغ مسموع اذا لم 
يكن مطبوع ٠‏ كما لا تنفع الشمس وضوء 
الع مقو » لذ لقا كبيا الاحوفاء 
خلقة أنواع الحيوان مطلقا الناطق منهم 
وي الناطق + ظهن ألنا واشتحط جليا ٠‏ 
أن فى الحدوانية ميلا عظيما الى الشر » 
أى توقعا لاشر أكثر من الخير ٠‏ والذى 
ينبؤنا على ذلك هو هما تظهر عليه 
الحيوائية 'اق. الشيولن قطلقا؛ فى حلفت 
الطبيعة من سلاح حاد ؛ فمن يومه الاول 
الذى يوجد فيه يولد الحيوان يسلاحه؛ 
قضاحب القرن يولد بقرنه , 
وصاحب المخلب يظهر 
يمخالبه الجارحة ٠‏ ويظهر باظافره 
الفتاكة وأنيايه القواطع . وذوات منقار 
نمتقارها الحاد ٠‏ وذوات الشوك تشوكها 
المؤلو :<< توقواك لدت الؤعاف ني 
كذلك يسمومها القائلة .نعم وان كان 
الاصل فى هذه الاشياء أى هذه الاتواغ 
من السلاج انما هي خلقت لدفاع 
أصحابها عن نقفسه ٠‏ ولكنه يشتعمل 
سلاحه هذا ٠‏ فى ظلم غيره فيتعدى يه 
القوى على الضعيف ؛ ومن الحيوان 
هذا اشام المعيب .: ونا أبراك ا 
الانسان ! فهو ذلك الحيوان الناطق 
ليس مغتى الناظق +. كما يَقَهم بداهة + 
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فعتى النطق اي الكلام ٠‏ اي التلقفظ 
بالكلنات + لا ٠‏ خاتمًا كستى «التاطق: هناء 
الشظلحع عليه فى علم اكقطلق : 
وللتالطةة اذا «الوا هيوان تاطدق : 
يغنون به المفكر بالقوة العاقلة فهذًا 
هن الشيوآن التاطيق قن اط لاخ 
المنافقة + وهو الذى تعنيه . فوتكدا 
الحيوان الناطق يمتاز عن بقية أتواع 
الحيوان كله بكونه متعدد السلاح , 
ليس .له صلاح .واحد كبقية: الحيواتات: ٠‏ 
عل هى متعدد السلاح : فهذه يده التى 
يبطش يها وهذا لسانه وهذه سيوقةه 
وحرايه ٠‏ ومدافعه وهذه بناذقه وهذه 
أساطيله وغواصاته وصواريخه 
متفجراته وما فى حكمها من مدمرات 
الحصون ومدكدكات القلاع وهذه ٠‏ 

الخ ٠‏ أضف الى ذلك كله نفسه الامارة 
والصوء: وان[ قلرفا بين اشلغة الأتسان 
هذه ,2 وبين بقية أنوا ع أسلحة الحيوان 
الاخرى الطبيعية . كان سلاح الانسان 
طبعا هو أشكد فتكا وأعظم خسارة ومع 
هذا كله فلا يزال الانسان مشتمرا ؛: فى 
استنباط الحيل ليتمتع وان لم ينفع , 
ويغلب عليه ذلك ٠‏ حقى انه ليخيل اليه 
آنه لاا ضير عليه ولمو انفرد وحدد 
بالوجود عمن يطلب مغالبته » وكلما لاح 
له*النفع لنفسه فتح لفكره بابا من الحيلة, 
وهيا له وسيلة لاستعمال القوة + وعند 
ذلك يقوم التناهب مقام التواهب ٠‏ ويقوم 
الشقاق محل الوفاق ٠‏ ويثور الضابط 
لسير الانسان أما الحيلة واما القهر . 


قهذا هو شان الانسان فهو دائما يجرى. 
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فى حلبة سباق التفكير اق :أبقداع وقن 
اذتراع أفتك سلاح ليقضى َه على 
غيره :؛ وقصدق الله العظيم + ققل 
الانسان ما أكفره » : 


ومهما ذكر الانسان فى القرآن الا 
وكان متبوعا بالذم والسخط »؛ فهل من 
كته اوكا الأعسوة السيركن + 
كيدَد اتسكسنة "امفيك هذا السيؤاة 
القترس خيقة + كلة والله + اكز فكينان 
من المعقول أن يسوسه سائس ويروضه 
مروض ؛ فلعل هذا الشائس يحد من 
شوكته ويلطف من شدته ٠‏ أى على 
الاقل يشذب من جبروته وطغياته »2 
تطاولة خلى ابناء عجتسه ..فكآن, هلدا 
الأنضان ليذا ععذاهة ديل كن فر 
الحاجة الى تشريع سماوئ ٠‏ فاقام لله 
الدين من أفراد جنسه مرشدين هادين » 
وميزهم من بين أفراد المجتمع البشرى 
ميزهم بخصائص فى أنفسهم لا يشركهم 
فيها غيرهم وأيد ذلك زيادة فى الاقناع 
بآيات باهرات تملك النفوس وتأخذ الطردق 
على سوابق العقول , فيستخزى الطامع 
ويذل الجامح ٠‏ وليصدم بها عقل العاقل 
قيرجع- الى مسنتواة ونوج الى تيه 
هؤلاء هم الذين يطرقون القلوب بقوارع 
وينبهر لها بشر الجاهل فيرتد عن غيه 
بأمر الله » ويدركون المدارك بظواههفر 
من آياته فيحيطون القون بما لا مندوحة 
عن الله ٠‏ وأولئك هم الانبياء والمرسلون 
خليهمسلام اللة. >اذن فبعثة الاتبياء 
صتلوات. الله علييم عن مقمّمات وين 
الآنتنان والاتسانية: 2 ]ذ يقول سَينلق 


الله عليه وسلم « بعثت لاتمم مكارم 
الإشكحاتة م * 

فَيَعقة الانيياء والمرسلينَ من مقعمات 
الاتساتية ومكارم الاخلاق والبشرية », 
والانسان هى فى أهم الحاجة اليهم, 
ومنزلة البعثة من النوع البشرى هي 
يمنزلة العقل من الشخص هي نعمة 
أتمها الله على عباده لكي لا يكون 
للناس حجة على الله بعد الرسنء ولناخذ 
بذلك مثالا أيها الاخوة الكرام مثلا هذه 
الغملة المالية النقدية نقتول السسركة 
الذهبية والفضية - ففى الشرع 
الاسلامى الكريم » المنع البات من 
اختزانها من غير اعطاء بعضها للفقراء 
والمشاكين 2 ومن ذكرهم القرآن الكريم؛ 
من غير اعطائها لمن تصرف اليهم من 
الفقراء والمساكين وما عطف عليهم 
ممنوع ؛ لقد مهنع الشارع من ذلك ٠‏ كما 
يمنع الاسلام من اتخاذ الاوانى من هذه 
السكة من هذه النقود من هذه العملة 
أو هذا المعدن + 

فاتخاذ' الاواتئ من. 'الذفت والقضة 
للاكن والشرب ممنوع شرعا . كما 
يمنع الاسلام بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة يزيادة هذا ممنوع فى الاسلام 
قاذا قيل: لانسان لاتاكل ولا تشرب فى 
آوانى الذهب ولا فى أوانى الفضة او 
ل تتحذا_,عتهما' كذية وال تعاقب ١‏ اذا 
يقول ؟ ٠‏ يقول أنا أتصرف فى ملكى 
ولا ينازعتى فيه أحد ٠‏ فكيف أعاقب على 
التصرف فى ملكى ؟ يقول هذا خارج عن 
العقل لانه لا يدرك السبب فى ذلك ٠‏ واذا 


قيل له ليس بيع الذهب بالذهب ولا الفضة 
بالفشة بزيكة وال تماق ٠.‏ .كال أقسا 
أبيع وأاشترى برضى واختيار منى ورضا 
صاحبى الذى أعامله ولمولا البييع 
والشراء. لخريت: الدنيا وتمطلت اللتافخ 
فكرا إكتويف ينارب هق لعفل عقت 7 اتمادل 
بالذهب والفضة ٠‏ وكلامه هذا صحيح 
فى بادىء الرأي كما يقال : 
على وجه حي مسحة من ملاحة 
وتحت الثياب العار لو كان ياديا 
فهو لا يدرى يقول هذا 
جارج ملق امكل ء ان الفا غير 
برك لقلك 2 اؤالا كاذ وَمِب العقان"2 
فكيف آاغاقب ؟ فيحتاج اذن العقل من 
وجود هن يرشده ويدله على السر فى 
ذلك فيقال له : إن الحكمة التى نجدها 
فى وجود الذهب والفضة بين أيدينا ٠‏ 
هي الحياة بهما ء فهما فى حد ذاتهما 
حجران ؛ معدنان . لا منقعهة فى 
اضَامَهما أذ لا'يودان حدما ولا نودا 
ولا يغذيان جسما ٠‏ والخلق كله محتاجون 
اليهما وذلك أن كل انسان يحتاج الى 
أشياء كثيرة هي هزدرية له فى حياته 
وفى معاشه ضرورية له فى حياته 
اليومية وهو محتاج الى مطعمه والى 
فليسة وان -عسكتة دوهن :9 ننه الى 
ما يحتاج اليه فى حياته ء ويملك 
قا مسيككش عتة ‏ كمع وم مكل مشسنانا 
وهو فى حاجة الى البر ( القمح ) والذى 
يملك البر قد يستغنى عنه وهو محتاج 
الى الفرس ٠‏ فلايد خينئن من معاوضة 
صاحب القفرس ؛ فرسه هكذا بكل مقدار 
ولابد من تقدير العوض اذ لا يعطى 
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هن البر ٠»‏ بقليل أو بكثير ولا مناسبة 
بين البر والفرس حتى يقال يعطى لمه 
مث ها الوزن .از السوياة' لا مئاسية 
بينهما , فلا يدرى ان الفرس كم يشاوى 
بالبن فتعذر المغاملة بين الناس فى هذا 
المثال.وفى 'أشباهه » يحتاج. .الانسنان 
الى متوسط يحكم بينهم بالعدل وكان 
الواسظة فى ذلك الذهب والفضة .-قكانا 
هما الحاكمين بين الناس فى جميع 
المعاملات فيقال هذا الفرس يشوى يما 
دوه هئة اديقان مفلا + وهذ1 القداى من 
البر يسوئ' بمثله فيقع التبادل بالمقابل 
بهذا المعدن ٠‏ وان التازع ما دعى الى 
التعديل. بين الذهب والقضة لاه الا غرو 
عن اعلنا )فى اعياقهما .واقنا خلوكت) 
لتتداولهما الايدى ويكونا حاكمين بالعدل 
ونسيتهما الى جميع الاموال نسبة 
واحدة + 

فالذهب والفضة لا غرض فيهما وهما 
وسيلقاة الى عل فرعي ١‏ فك مق عسل 
فيهمًا “عملا لآ.يليق بالشكمة آلتى خلقا 
لها أنه يعاقب من طرف من أقامهما 
حاكمين بين الناس ٠‏ 

لماذا هذا العقاب ؟ لان الاستعمال 
وقع فى غير محله ووقع من المشتعمل 
خروجا عن الحكمة التى خلق لاجلها 
يل أبظل الحكمّة + فغلى هذا وهَدًا فو 
مناظ التكليقف والعقاب وكان هذا الاثسنان 
الستعمل للذكب والقصة فى فين :مآ 'خلقا 
لهما كان كمن حَيْنَ الشاكه اى القاهبى 
الذئى يفصل بين الناس ويزفع: االتصبومات 
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حيسهما فى سجن يمتنع على الحاكم : 
الحكم بين الناس بسيب سجنه لان 
ضاحب امال كته وادخرة فقد ضيسع 
وعطل سير التعامل بين الناس فكانه 
سجن الحاكم » وسجن القاضى فى فضل 
القضومات بين الناشس فاستحمق لذلك 
العقاب ولا شك ان العقل اذا عرف هذا 
عكم .بان .أدشان'الذهب والفنة عن 
الناس ظلم واستحسن العقوبة عليه لان 
الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا هملا » 
ولم يخلق شيئًا للضياع وكذلك نقول 
مثلا من اتهذ آنية الذهب .والفضة ذلا 
والشرب فهو ظالمم وكان أشر من الذى 
كنززّهما وادخرهما ذلك لان مثال هذا 
مثا من جعل حاكم أو طبيب اليلد جعله 
جزارا أو يقالا قى أي عمل من الاعمال 
التى يستطيع أن يقوم بها الناس , بخلاف 
الطب حقلا الى الحكم والفستل بين الفاس 
لا يقوم. بهما :ال الملختصين اللتخصصين 
فى ذلك حن الأطياء .والفقهاء من التعاس 
مكلا اق الزصياض او المنيد ان القضار 
أى الطين أو القصدير أى غير ذلك : كل 
هذه الاشناء اثذوب. عن الذهن والفضة 
فى تكوين هذه الآذية وقى استعماالها 
كانية » تنوب عن الذهب والفضة وتقوم 
مقاههما + ولا :تقوم سوه التعادن ف 
التعاغل: بين /الناس. ء. يقن 'القشكيير 
أى الفحان لا تقوم مَكَام الذهب. والفضنة 
قى الفصل بين الناس فى نوازلهم انما 
يقوع يذلك الذهب والفقضة:: ولا القصدين 
ولا" التماض ولا الرضامن: رك اللقيا 
جالقسنود الذى يزاد عن الذحن والفضة 


ولا شك ان العقل اذا عرف هذا لم 
يتوقف فى استحسانه ,؛ واستحسان 
العقوية عليه 2 وكذلك نقول لمن ياع 
الذهب بالذهب ؛ والفضة بالفضة بزيادة 
لذاتهما وهما غير مقصودين ٠‏ لانه باع 
الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ؛ فكان 
مقصوده بالذهب والفضة لا غيني غ: 
وذلك تلاف الشدكية :. الأ اميق تحدم 
الكوا مكلا واليمن عتدء ذهب وله كيه + 
وهو محتاج الى طعام فقد لا يقدر أن 
يشترى طعاما بالثوب ٠‏ لانه يملك التوب» 
فهو معدول الى بيغة بالذهب والفضة 
لا يتوصل الى مقصوده ؛ فانهما كما ترون 
وسيلتان الى الغير . لا غرض فى 
اعيانهما فان من غنده ذهب . فاراد 
بيعه بذهب أى فضة » أو بيع الفضة 
بالفضة فانه يمتع من ذلك ٠‏ لانه يبقى 
الذهب والفضة مقيدين محبوسين عنده 
ويكون هذا بمنزلة الذى كنزهما ٠‏ 
وبمنزلة هن قيد الحاكم كما قلنا ! 
أو الرشول المبلغ أو الموصل للحاجات 
فهو ظالمم قلا معتى لبيع الذهب بالذهب 
وَل القشة ‏ بالقفحة لأن اتعاةسها 
مقصودين ٠‏ 

فاذا عرف العقل هذا أو عرف بهذا , 
حسنه وحسن العقوبة قيه ٠.‏ وكذلك 
نقول لمن يبيع الذهب أو الفضة بزيادة 
الى أجل ؛ كبيع عشرة بعشرين الى سنة 
أو سنتين ؛ نقول لهذا ان مبنى الاجتماع 
البشرى . وأساس الاديان هو استعمال 
ما يوجب المحبة ويوجب الالفة بين 


الناشس ليحصل التناصر والتعاون 
والانسان اذا كان محتاجا ووجد من 
نتاقة 7 4ل يفك يقل علة امن امللقننه 
ويعتقد محبته 2 ويرى أن نصرته 
واضاتكة: من الارتع اله فى قم وتسم 
الذهب. والفضة يزياية 'الى. آجل: انقاء 
لنفغة السلف التى هي من اجن المقاضد: 
ولق هذا الى .فى مدع الحيسن اكتافب > 
والفقنة وَتَحَرَي اأققاق الأوانى متهم .: 
ومنع التعامل بالريا فيهما ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

هذه الاسرار لا يدركها العقل وحذه 
ومن 3لةاء تفشه ,ء الا بالتعليم والكشف 
عن السر والتقويم والارشاد : فاذا هدى 
الية عرفةه +٠‏ 

وهذا امليل. أخن خالل لقن عاج 
البشرية الى التشريع السماوى .+ وفذا 
اذى تكزكاة فيها “الأغرة مواد 
هو عبارة عن جزئية فقط تبين لنا 
العشن البشرى وانة لا يكفى وحده فى 
طريق السعادة البشرية » وان الشرع 
لا يخالف العقل ولكن فيه ( فى الشرع 
الشريف ) ما يهتدى اليه العقل الا 
بالتوضيح : ونحن فى أشد الحاجة الى 
التوضيح ٠»‏ والتوضيح جاءنا على يد 
الانبياء والمرسلين عليهم ضصلوات الله 
وسلامه ٠‏ والانسان فى ذلك هو أشيه 
بالعليل الذى يصيبه الداء فى ناحية من 
حِسمَه يسعى فى مخالجة ذلك الداء فى 
نقس المحل الذى وقع فيه الداء (المرض)» 
فاذا قيل له أن هذا الداء لا يعالج فى 
مكان كهذ! اتما يعالج فى عكس. ذاه 


51 


202 


203 


المكان اذا كان فى أعلاه ريما يغالح فى 
أسفل الجسد أو فى ظاهره ريما يعالج 
من الباطن ٠‏ 

فالعاقل ريما يستبعد ذلك ويقول 
كيفا + الداء هنا عن اليمين واتا أعالمة 
هنا عَنَ الشمال او كان فى الاغلئ ويعالج 
من الاسفل أو العكس فهذا يتتيعده 
العقل ولا يدركه فيقول هذا خارج عن 
العقل ولكن ٠‏ اذا عرفه الطبيب ٠‏ كيفية 
اتبحان. العروق ..وستاية ١‏ الامشستالي 
المشتبكة بالبدن ٠‏ أذعن ٠‏ حينئذ يذعن 
العليل » وعرف أن هذا لا يدرك بالعقل, 
وانما يؤخذ عنه أهله عن طريق التلقين 
والتعليم وكذلك سير التشريع وأيضا 
أيها السادة » قان :ما اجمع عليه الباحثون 
من علماء من موحدين ووثنيين وفلاسفة 
وغيرهم هن الحكماء , الا ما شن منهم 
وهم قليل ؛ أجمعوا على أن للنفس 
البشرية بقاء ٠‏ تحيا به متى تحيا به ؟ 
تحيا به حالا وتحيا به يعد مفارقة البدن 
وانها لا تموت موت قناء ٠‏ لانها (النفش) 
خلقت مستعدة لقبول معلومات غير 
متناهية « وقل رب زدنى علما » حلقت 
مستعدة لقبول الاستزادة من العلم 
والاستزاده هذه من طرق عدة » وانما 
الموت المحتوم 2 هو كما قال الاستان 
الامام الشيخ محمد عبده رحمة الله 
عليه ٠‏ قال« الموت المحتوم هو ضصرب 
من البطون والخفاء فقط ء وان اختلفت 
منازعهم فى تصوير ذلك البقاء ٠‏ وقيم 
تكون عليه النفس بعد مقارقتها للبدن , 
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وقالوا : ان الانسان حين يموت ٠.‏ 
لا يموت حقيقة ٠‏ ولا يتحول الى ماض 
اطلاقا » وانما هو يستمر حيا على 
نحو جلي ؛ لا نستطيع نحن أن تنرى 
ذلك وليس بامكانياتنا ها يحدد لنا ذلك 
أى نعرقه به ٠‏ ولكنه حي على أية حال» 
كما أجمع على ذلك العلماء والقلاسقة 
والحكماء من المسلمين وغيرهم ٠‏ 


وقالوا ان هذا العمر قصير ليس هى 
منتهى الانسنان فى الوجود ٠:‏ قاذا كان 
ذلك هو منتهى الحياة وكانت حياة 
الانسان لا تزيد على حياته الدنياً فذة 
قانها تكؤن ماشاة الا يقيلها الضمير 
الانساتى ولا يرضى بها بل يثور عليها 
لانها مأساة مروعة حقا وتدعو الى 
القنوط وتخلق فى الاحياء هتا من اراد 
الحياة ولو استقرت هذه المأاساة فى 
صمي * 

الأتسنان ها شنلق حضاو ولا عش ينام 
لانها حياة تدعو الى النهاية والى اليأس 
وانما الموت ٠‏ هى عبارة عن تجرد 
الجسم لهذه الحياة التى يحياها , 
ويتحرك بها أمام أعيننا 2 يتجرد منها 
هذا الجسم ٠‏ فينزعها عنه ٠‏ كما ينزع 
ثوبه ؛ أي كما ينزع الثوب عن اليدن 
فيما يكون حيا باقيا فى طور آخر , 
والحياة ثابتة مستمرة » يبقى حيا 
وان لم يدركه الانسان « أفحسيتم انما 
خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون » 
فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب 
العرش الكريم » ٠‏ 


والفزع: كلل ' الخلوة. حو اعروتبرة 
وغرية أظار !الها القسرتق االكسريم فين 
قصة خلق آدم عليه السلاح فحكى لنا 
حكاية ابليس مع آدم ان قال له ه هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » ؟ 
وقال له « ما نهاكما ريكما عن هذه 
الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكوننا 
من الخالمددن 1 

فغريزة الخلود هي طبيعة بشرية , 
فكان ما كان من آدم وحواء ييتنيدا 
الاغراء + 


اذن فغريزة الخلود هي كما حققها 
البامفوق امن الطلمنام والفلستتة 
اسلاميين وغير اسلاميين » هي طبيعة 
أو غريزة مركزة فى الانسان ٠‏ وأصيلة 
فى الطبيعة البشرية .ولا تسمح 
الكتشكية البشرية' اق الستكسية ‏ الهنة 
بهذها الحياة اللشدودة النثى تنتهى 
بالفناء المطلق ؛. هكذا - نعم . هكذا 
اتفقت كلمة العلماء والحكماء على 
اختلاف مللهم ونحلهم وعقائدهم . الا 
ما شذ منهم وهم قليل ولهم على ذلك 
ادلتهم وبراهينهم المسطرة ٠‏ فاذا تحقق 
هذا فيا ترى هن يحدثنا عن هذه الحياة 
الستشرة. الكاليد "+ لباقي ؟ عق 
السلوك اليها ؟ وكيف السمادة: ييا ؟ ٠:‏ 

وهذا ما حدثنا عنه أولثك الائبيساء 
والمرسلون الذين جاءت معجزاتهم مصدقة 
لما جاءوا به من خبر السماء ٠‏ فكان 
البشر بذلك فى حاجة الى الرسل ٠‏ 


ونة 8 الفكتة باق ١‏ الجقيق 2 170 السالم 2 
الي :ازسال الرسل وعقيدة حاجة الأنسان 
الى التشريع السماوى هي عقيدة 
اسلامية ٠‏ قال يوجويبها عقلا عن الله 
عن وجل جميع الفلاسقة وطائفة المعتزلة 
معهم ؛ وبتى قو القلاسفة هذا 2 وهو 
كون ارسال الرسل للتشريع هو واجب 
عقلى على الله جن جلاله وعز شلطانه 
وذاخة + جا يوقي اللا وغيطي اوتام 
هذا على قاعدة. التمليل والطيبية :ذلك 
لانهم يقولون يلزم من وجود الله » وجود 
الغالم بالتعليل أو بالطبع ٠‏ كما يعتقدون 
ويلزم لوجود العلم » وجود من يصلحه, 
فكان ارسال الرسل عندهم واجب على 
واجد الوجود ٠‏ أما المعتزلة فيينون 
قولهم هذا وان كانوا متفقين صع 
الفلاسفة وانما مبنى عقيدتهم ٠‏ وقولهم 
هذا على غير مبنى الفلاسفة فان مبتى 
كلام الفلاسقة هو على قاعدة وجود 
الصلاح والاصلح ٠‏ واتهم يقوالون 
النظاميؤدى الى صلاح النوع الانسانى 
على العموم قى المعاش والمعاد . لا يكم 
النظام الا ببعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وك ما هو كذلك وهو واجب 
على الله : تعالمى الله عن ذلك ٠‏ قهم 
يعتقدون الوجوب العقلى ٠‏ والفلاسفة 
مثلهم + 

أما أهل السنة فيخالفونهم فى ذلك 
وانكانوا يعتقدون بان ارسال الرسل 
هو واجب ٠‏ غير أن الواجب هنا عند 
أهل السنة ؛ هى واجب لا عقلى ٠‏ وليس 
بواجب وانما هو جائز . اهل السنة 
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يخالفوئهم فى ذلك ولا يعتقدون الوجوب 
العقلى وانما هو عندهم من باب الجائز 
العقلى » وأهل الشنة يقولون بان 
ارسال الرسل هو جائز عقلا على الله 
سيحانه وتعالى » وعلى كل فعقيدة الحاجة 
الى الشرع وعقيدة ارسال الرسل هي 
كما فى علم الكلام عقيدة أجمع عليها 
كل من أهل السنة والمعتزلة والفلاسقفة ٠‏ 

وكونها من قبيل الجائز العقلى » أو 
الواحم الفلن هذا معط 21د :: 

فتبين لنا ذلك ان البشرية هي فى 
حاجة الى التشريع السماوى وماذا فى 
هذا التشري السباوى '؟ وماذا أن يِذ 
الشر تع :؟ 

شاذ! فى تكبراشع الأقنياء' القن جاعت 
يها هذاه الشراقع .هي مبلارة هتف 
تعلمونه + عبارة عن تعاليم اخلاقية 
وارشادات ونظم اجتماعية » وتهذيب 
للارواح وتسلية للنفوس وطهارة لها ٠‏ 
فيها يتوصل الانسان الى تنظيم المجتمع 
البشرى »؛ والسير يه الى حياة أقضل 
فى الدنيا والفوز بالسعادة الابدية فى 
الآخرة والنظام المقصود من هذا المجتمع 
هى عبارة عن تعمير الارض » والسير 
فى المعاملة مع الغير على مشتوى قول 
الشارع الاعظم صلى الله عليه وسلم : 

« لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 

نعم نجد الانشان فى نفسه قد وضع 
نظما وقوانين هي قاصرة على حياته 
فى هذه الدار » وهي مختلفة لدى جميع 
الامم والحكومات متضاربة متناقضة , 
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وكثير ما يسعى أصحابها فى تعديلها 
وفى تحويلها وتغيير هذا وتقديم هذا , 
وتأخير هذا وحذف هذا وزيادة 
هذا ععه الخ 0 

بيد ان القوانين الدينية والشرائع 
السماوية 'ثابتة' . صالحة لكل زان 
ومكان ٠‏ موافقة لكل السكان ؛ لا يعتريها 
التقسن ولا خلل .. شالسة لاسكمزارية 
الحياة » فى الدارين تنزيل من حكيم 


حمنيد 


فان قيل لمنا . ما دام الامر هكذا لماذا 
كان التسخ فى الشرائع ؟ 

قلنا ان ذلك النسخ ء اى هذا النسخ 
لا يتعدى بعض المظاهر لبعض الاحكام 
الشرعية المتعلقة بمضالح العياد 
واتلطقه يما + نظرزا' اثماكن , المستدوو 
وتطور الزمان واختلاف احوال الامم , 
وتفاوت مصالح الناس « وخلقناككم 
أظوارا » صدق الله العظيم « لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا » ٠‏ قبهذا اختلقت 
الاحكام بحسب اختلاف ذلك كمعالجة 
الطييب فاته قد يامر يتثاول دواء خاص, 
فى زمن خاص ؛ فى وقت خاصء ثم يغيره 
فى وقت آخر حسب ما يقتضيه حال 
المريض » وحسب ما يصلح شاتنه 
متمشيا به من صالع الى أصلح ٠‏ ومن 
تاقع: الى اتقع ٠‏ الى. غير تلبك. منا 
تقتضيه الحكمة . وفى الحقيقة ان امر 
التشريع الالهى , هو عائد الى المشرع 
جل جلاله ٠‏ وهو الحاكم المطلق ؛ القعال 


لما يريد » فيمكن أن يضع حكما ٠‏ ويرفع 
نهنا ؟ قعنه ولا كفوطن د غهى لعل 
الخبير ٠‏ ومع ذلك نجد الجوهر واللب 
وأعد“ نين شسائر الشراقة السناويسة :, 
لا يختلف من نوح الى محمد عليهم 
الصلاة والسلام .والى ذلك تشير الآية 
الكريمة : « شرع ذكم من الدين ما وصى 
به نوحا + والذى أوحينا اليك؛وماوصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى ٠‏ أن أقدموا 

وأي نبى لم يأت أمته بخير جم »2 
واي نبى لم يأت امته بالخير الاغم ؟ ما 
هذا التخالف بين الشرائع فى زاي 
انيما : ما هو الا يسبب تفاوت 


حيث أن كل واحد من الاحكام حق 
بالاضافة الى أهل زمانه » مراعا فيه 
مصالح من خوطب يه ٠‏ والكل متفق 
على توحيد الله » وعلى وصفه جل 
جلاله بصقات الكمانل التى تليق 
بجلاله » وجميع الشرائع متفقة على 
أداء عتبادة الله تبارك. وتعالى اللعتوئة 


على تعظيمه وشكر نغمة التى لا تفد 
ولا تحصى « وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوهما ©“ * 

وَجَبِيعْ الشترائّع. متفقة على الآصسسر 
باللغروف والقهي حن: المتكر + والَتَطَلى 
بحلية الادب : والاخلاق الفاضلة : 
وآلزقيَا الكرقية + عنااتا عه فكاء 
الشرائّع . تحث الناس عن التخلى عن 
الرذائل والتحلى بالفضائل 2» وجميع 


- الشرَائع المبينة :علق كسان الاتبيياء 


والمزظلين. عليقع+ صلوات الله وسلامه 
وكل الشرائع تتعلق بنظام حياة الانسان 
العائلة .ىما اينتطزه فق حياته: الآجلة: 
وهي فى الحقيقة هذه الشرائع ٠‏ فى 
الحقيقة هي خلاصة ما اتعب يه الفلاسفة 
والحكماء أنقسهم بالبلوغ اليها فاضاعوا 
أعمارهم ٠‏ فى دعوى البحث عن حياة 
أفضل : وقد أراحهم الدين هن ذلك كله ٠‏ 
عن حجة وبرهان ؛ وبأدلة قاطعة لكل 
انان كما يلس قله مسن مدن 
القرآن ٠‏ « وقل جاء الحق وزهق الباطل 
ان الباطل كان زهوقا » ٠‏ 
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5 م 1549م 


الوانشر سى النون وشينين معجمتن 
“ما ضيطه ياقوت الحموى أو ونشريس 
بالسين المهملة فى آخره مع فتح الشين 
الاولى أو كسيرها 
إلد , آو كما بنطق به العامة (وارسنيس) 
فهو دائما اسم لذلك العلم الشامخ 
المرتفع من الاطلس التلى بالشسمال الغربى 
من أرض الجزائر المجاهدة » أو نقول هو 
ذلك الجيل الباذخ الذى نتراءى لك 


. ويمد الواو أو حنف 


كمال نهر شلك وجتوب اغريى أعاضصمة 
الجزائر ( دار الجهاد ) كما كانت تسمى 
وتعرف به من قبل ولا تزال * يمتد فيما 
بن هدينة مليانة شرقا وتلمسان غربا 
وتبلغ قمته الى مرتفع عال جدا ) 1985 
ار ) وصدق من سسماه ( عين الدنيا ) 
وهو الاسم الذى يطلق على هذا المكان الى 
الآن ؛ فهو بحق العين المبصرة التى كان 
المجاهدون فى حرب التحرير المتحصئون 
والمحتمون بهذا الجبل يبصرون العدو من 
هذا المكان على بعد منهم فيقضون عليه , 
فكانت لهم هذه العين ( عين الدنيا ) 


عبد الرحمن الجبلال 
كعين الزرقاء ‏ زرقاء اليمامة ‏ أو أحد ؛ 
وهكذا قل فى التاريخ الماضى ايام توغغل 
الاستعمار فى الوطن : فكانت هناك 
معرتة وانشريس 1846 م وبناحية فليتة 
وحوض الشنئف 
الشهيرة وتخريب معسكر الرحوية 
( 1864 م ) الخ ٠٠٠‏ 


. ومعركة خنقة العازن 


وهو الى ذلك موقع جميل ممطر ومنتج | 
يكثر فيه العشب والكلاً علاوة على ما 
يحوية من كنوز طبيعية وثروة 0# 

ومن أشهر العشائر به : عشيرة ننى 
وعزان « وشوشاوا ٠‏ وشى هقنتدل , 
وناملاحث ؛ وأولاد بو سليمان » وحرشون 
و[ولاد غالية ٠٠+‏ 


ولقد كان لهذا الموقع من تراب الجزائر 
تاثير عظيم فى تطوير الحياة العامة 
بالجزائر . سياسيا وعقليا واقتصاديا ؛ 
فهو كما أنه كان قلعة حصينة للجهاد 
بالسيف فهو الى ذلك قلعة وزباط حصين 
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للمنقطعين للجهاد فى سبيل العلم والمعرفة 
فكنا لذلك كثيرا ما نجد فى تراجم رجال 
الثقافة والحصافة والذكاء بالجزائر من 
ينتسب الى هذا الموقع , فهذا أيو محمد 
عبد الله بن محسن الونشريسى الملقب 
بالبنشير , صاحب ابن تومرت مهدى 
الموحديين . وهمذا سحتون بن عثمان 
المبدوى الونشريسى صاحب كتاب : 
« المحتاج » الذى شرح 'به نظم السراج 
فى غلم القلتك للشيخ عبه الرحجبن 
الاخضرى ‏ مطبوع ‏ وأبو الربيع 
سليمان الونثعريسى كان يقرىء التفر بع 
لابن الحلاب والمدونة : وكان يقوم عليهما 
آتم قيام » وهذا القاضى أبو على الحسن 
ابن عثمان بن عطية الو نشريسى » ذكره 
لساك الدين .بن الحعطيب. فى ( :نفاضة 
الجراب ) فقال : ه كان فقيها عدلا من 
أهل الحساب والقيام على الفرائض 
والعناية بفروع الفقه ء وكان يقفرض 
افيس + له ارجوزة فى النزاتض: مبسوطة 
العبارة مستوفاة المعنى » * قال التنبكتى : 
وقغت على رجزه فى الفرائض وهو حسن 
سلس , وله الي ذلك فشاوى تقل بعضها 
أحمد بن يحيي الونشرسي في كتابه 
المحيار * 


وهذا عمه الحسنئ بن عطية ذكره 
الاجم فى فهزشته فقال : ششغنتا 


الفقيه المفتى المدرس القاضى الفرضى 
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الاديب الحاج أبو على بن الشيخ 
الصالح عطية الونشريسى , قال : 
وأجازنى فى الموطا رواية يحيى 
سن نحيى ٠‏ 

واشهر الجماعة اثنان , هما أحمد 
الو نشريسى وولده عبد الواحد ‏ الشهيد 
فالاول هعمو أحمد بن بحيى الونشريسى 
حامل لواء المذهب على راس المائة 
التاسعة + عرف. به المقرى فى ' مؤاضع 
من كتابه ننح الطيب فقال ؛: « هو شيخ 
شيوخ شيوخنا الامام الكبير المالف 
الشهير عالم المالكية سيدى أحسد 
الونشريسى صاحب التآليف المديدة 
كالمعيار والجامع المغرب فى ققتاوى 
افريقيا والاندلس والمغرب . وحمو فى 
سبت مجلدات ( طبع فى 12 مجلدا 
بقاس 1314 ه ) ء قال ولو لم يكن له 
غيره لكان كافيا ٠‏ وله مصنفات كثيرة 
غيره أكثرها فى مذهب مالك ولم يؤلف 
فى المذهب مثلها ٠‏ ذكرها صاحب جذوة 
الاقتباس , ولم يطبع منها سوى المعيار 
وكتاب الولانات ‏ ترجم الى الفرنسية ٠‏ 

وحكى عنه المنجور فى فهرسته فقال : 
« كان مششساركا فى قنون من العلم الا أنه 
لازم تدريس الفقه , يقول من لا يعرفه 
انه لا بحسن غيره ٠‏ وكان فصيح اللسان 
والقلم جتى كان بعض من يحضره يقول : 
لو حضره سميبويه لاخدذ النحو من فيه ٠‏ 
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كان مسكته تلمسان فنقمت عليه 
الحكومة الزيانية بتلمسان أمرا فانتهبت 
داره ففر الى مدينة.قاس فى أوائل شهر 
المحرم سنة 874 ه/1469 م , فأقام 
بها منكبا على كتاب المدونة وفرعى 
ابن الحاجب فى فقه المالكية . تخرج به 
جماعة هم اساطين الققه المالكى بالمغرب 
العربى » منهم عبد السميع المصمودى» 
ومحمد بن عبد النجيار الورتديفى ٠‏ 


والقاضى محمد بن الغرديس 0 


وآخرون ٠.ء‏ وتوفى رحمه الله بمدينة 
8 م * 


والثانى هو ولده الشهيد عبد الواحد 
ابن أحمد الونشريسى ؛ ولد رحمه الله 
بعد سنة 880 ه , فأخذ عن والده وعن 
أعيان علماء المغرب الاسلامى فى عصيره, 
كالشيخ ابن غازى , والهبطى , والحباك 
وابن هارون ٠‏ والزقاق » واضرابهم ٠٠*‏ 
وبرع فى علوم الشسريعة والادب 2 وكان 
رائق الخط فصيح العبارة فائق الانشاء 
لا سيما فى انشاء الخطب , فانه كان 
آية فى انشاء الخطب البليغة , فيكتب 
بدون تكلف : وشاعرا انضا :“متقد 
نا فى الوثانق والمكاتبات عدلا مهيبا 
ذا سمت ونؤدة وسكون , قويم الطبع 
ورفيقهة يهتز لسمحاع الالحان وآلات 
الطرب مع الورع والدين المتين يتقول 


الحق ويصدع به ولو كان فى ذلك 
حتفه 2 بهذا يصفه علماء التراجم فيما 
ذكزووا نه ٠*٠‏ 

افق انه كان فى يوم عيد ينتظر 
مع المصلين خروج السلطان ابى العباس 
المرينى لصلاة العيد , فتأخر خروج 
السلطان حتى حان وقت صلاة الظهر , 
فحين خرج السلطان رقى عيد الواحد 
الونشرسى المنبر فخطب الناس قائلا : 
أيها الناس ٠٠!‏ عظم الله أجركم فى 
صلاة العيد ٠+!‏ ثم أهر المؤذن ان يؤذن 
لصلاة الظهر » فصلى بهم الظهر وانصرف 
ولم يراع فى ذلك سلطانا ولا غيره ٠‏ 

وكان فيما تولاه رحمه الله تعالى 
من المناصب الشرعية القضاء مدة ثمانية 
عشر سنة ثم تولى الافتاء بعد وفاة 
شيخه ابى هارون ٠‏ 

ولما توفى والده ( 914 ه/1508 م) 
قدمته الجماعة ليقوم مقام والده فى 
التدريس بالمدرسة المصباحية بفاس , 
فأقرآ بها التفسير بتقل ابن عطية 
والسقاقسى وهواضع من الزمخشرى »2 
ومن الرصاع على المغنى . والبخارى 
بشرح ابن حجر مستوفيا له لانه شرط 
المحبس , وابن الحاجب بالتوضيح من 
غير استيفاء مع زيادة طرر أبيه » وحضر 
كرقتية لأسن نمازى واليسيتنى 
وعبد الوهاب الزقاق فأثنوا عليه ٠‏ 
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وأغلب انتاجه العلمى كان فى علم 
الشريعة والفقه , فله شرح على مختصر 
ابن الحابحب الفرعى فى اربعة اسقار , 
وشترح على رساله ابن ابى زيد القيروانى 
وفتاوى محررة , ؤخطب بليغة ونظم 
كثيرا فى مسائل من الفقه ء» كشهادة 
السماع . ومقوتات البيوع الفاسدة, 
وما نفتيه حوالة السوق , وتعليق على 
صحيح الامام البخارى لم يكيل . 
ومواضع الاقالة فى البيع ٠‏ ونظم 
قواعد أبيه : ايضاح المصالك مستوفياء 
وزادغأ فواغد بآمثلتها وصورا ومثلا 
انتزعها من مختصر ابن عرفة ولم تتم 
الزيادة وهمى مشروحة بقلم التسبكتى ء 
وله أزجال وموشحات ٠‏ 

ولم يزل عبد الواحد رحمه الله 
سائرا على الخطة الرشيدة قائما بالعدن 
ناصرا للحق ناشرا للعلم الى ان فاز 
بالشهادة فى سبيل كل ذلك ٠‏ 

لقد كان المغرب الاقصى فى أواخر 
القرن التاسع الهجرى ت آواسط 
السادس عشر الميلادى . يمر يأزمة 
.سياسية قاسية اذ كان محل فزاع 
وخلاف قائم على التنازع على الستظ> 
دين دولة الوطاسيين. القائمين يومئذ على 
الدك, وبل مزالهيهم الششيتين : 
فاستولى هؤلاء السعديون على مراكشس 
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عاصمة الجنوب سنة 935 ه/1529 م , 
ودُغبوا للسعولوا علق مديية: فاش 
فاستعمصت عليهم . فضيق الحضار 
عليها السلطان ابو عبد الله محمد المهدى 
الشيخ ( السعدى ) فلم يفلح وعسر عليه 
الاسر , فبحث عن السبب فقيل له : 
لا سبيل لك اليها ولا يبايعك أهلها 
الا اذا بايعك ابن الونشريسى يعنون : 
الشيخ الفقيه أبا محمد عبد الواحد 
ابن أحمذد الوانشريسى رحمة الله , 
فبععث اليه السلطان المذكور سرا ووعده 
ومناه » فقال له الشيخ عبد الواحد : 
« بيعة هذا السبلطان يعنى آبا العباس 
الوطاسى فى رقبتى ولا يحل لى خلمها 
الا لموجب شرعى وهو غير موجود ٠‏ ولمل 
الشيخ فى ذلك متمسك بما رواه مسلم 
فى صحيحه على النبى صلى الله علبه 
وسلم حيث قال : من بايع اماما فاعطاء 
صفقة يده وثمرة قلبه قليطعه ان 
استطاع ؛ فان جاء آخر ونازعه فاضربوا 
عنق الآخر ٠‏ 

ويقال ان السلطان السعدى كتب الى 
أمل فاس بنقول لهم : « انى ان دخلت 
فاسا صلحا ملاتنها عدلا ء وان دخلتها 
عنوة ملاتها ققلا » ٠‏ قالوا كأجايه 
الونشريسى بابيات تمثل يها وى من 
نظم شاعر اندلسى من طليطلة جاء فيها 
هذا السيث : 
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كذبت وبيت الله لا تحسن العدلا 
ولا علم الرحمن من قولك الفضلا 

ولما بلغ ذلك السلطان حقد عفى 
الونشريسى ودس الى جماعة من المتلصصة 
بان بأخذوه ويأتوا به الى محله محبوسا 
من غير قثل , وكان الشيخ فى ذلك الزمن 
يقرأ صحيح البخارى بجامع القرويين بين 
العشائين وينقل عليه كلام اين حجر 
ه فتح البارى » ويستوفيه لانه شرط 
المحنيس تي اتظحسن كيف كان الناس 
يحترمون الحبس ققال له ابنئه : يا 
أت أن قد سممت ان. اللصسوص أرادوا 
النتك بك فى عذه الليلة . فلو تأخرت 
عن القراءة » فقال له الشيخ : أين وقفنا 
البارحة ؟٠٠‏ قال : على كتاب القدر ! 
قال : فكيف نفر من القدر ؟- اذا اذعب 
بنا الى المجلس - 

وهذا يذكرنا بذلك الموقف الرهيب 
الذى وقفه قبله سلطان العلماء وبائع 
الملوك العز بن عبد السلام 660 ه 
2 م تجاه آمراء وسلاطين دولة 
المماليك بالمشرق حين صارحهم بانهم 
ليسوا كلهم بأعل للامارة والملك وانهم 
عديد أرقاء لا يصلحون لمزاولة الحكم 
والامارة بل لابد من عرضهم فى السوق 
للمزيد ٠‏ 


وذات يوم كان باب الدار الذى يقطنها 
الشيخ يرتج تحت طرقات عنيفة وسارع 
ولد الشيخ ففتح الباب وها له ما رأى : 
كان نائب السلطنة واقفا وسيفه فى نده 
والشرر يتطاير من عينيه والدم يكاد 
يتضجر من وجهه , ومن خلفه كتيبة من 
جنده وأنصاره ٠‏ 

وغاض الدم فى وجه الغلام فارتند 
فزعا الى أبيه يخبره بما راى . ويكاد 
يهتف : انج بنفسك يا أبى ! وفهم الشيخ 
ما بريد ولده » فقال له فى تؤدة واطمئتان 
يا ولدى !1 ابوك اقل من ان يقتل فى 
سبيل الله !! 

وظهن الشيخ فئ. الياب واستقبل 
افد السلطنة يكل.مقينة روات 
وحيئما رأهٍ النائب ارتعد وارتعش السيف 
فى نده فسقط على الارض وبكى النائب » 
وسأل الشيخ الدعاء الى آخر القصة ٠-٠‏ 

وهكذا فعل الو نشرسى فذهب ,عادته 
الى مجلسه فى جاامع القرويين واخاء 
مجلسة غلل الكرمى الخاض الذى آسسية 
السلطان أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الوطاسى 956 هم/1549 م ليجلس علية 
مدرس صحيح البخارى وألقى درسه 
تالعادة وهو فى ذلك بصول وبجول حتى 
انتهى هن درسه وافترق. الناس وتهيا 
الشيخ للخروج من المسجد من باب 
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الشماعين فوجىء من طرف الجماعة 
المهيأة لتمثيل الجريمة فألقت عليه القيض 
وحاولت اخراجه هن الباب المذكور وكان 
يسمى كذلك بباب الفخاريين وأرادوا 
حمله فاستمسك الشيخ باحدى عضادتى 
الباب فضرب احدهم يده فكسرها أو 
قطعها ؟-٠‏ وأجهز الباقون عليه فقندوه 
بياب المسجد المذكور يوم 27 ذى الحجة 
5955 ه/ 21 بتاير 1549 م قمات رحمه 
الله شهيدا؛وكان آمر الله قدرا مقدورا , 
خير الشهداء كما قال صلى الله عليه 
وسلم : حدزة بن عبد المطلب . ثم رجل 
قام الى امام جائر فامره ونهاه فى ذات 
الله تعالى فقتله على ذلك ٠‏ ومن يومشذ 
عرف هذا الباب من بين أبواب القرودين 
باسم باب الشهيد كما اشتهر كرسيه 
هذا باسم كرسى الونشريسى ٠‏ 

وهكذا نرى التاريخ يعيد نقسه كما 
قول , فقد ذكر أبو العرب فى كتاب 
المحن انه لما أراد عبد الملك بن مروان 
ان يكتب العهد لابته الوليد , قيل اله : 


لا بتم لك هذا الامر الا باين المسيبة 
فاكتب له » فكتب له ان يبايع » فره البه : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا 
أن*تبايع لخليفتين ٠‏ فان أردتها لابنك : 
فاخلع نفسك , والا فلا - فكتب عبد الملك 
الى عامل المدينة هشام بن اسماعيل 
المخزوهمى : ان لم يبايع فاضربه مائة 
سوط . فضربه هائة وحلق رأسه ولي:ه 
وكساه تبانا من شعر . ونادى علية . 
وطيف به الى الليل ٠٠٠‏ وكان أايضا قبل 
ذلك ضربه جابر بن الاسود والى المدينة 
على البيعة لابن الزيير فضربه ستين سوملا 
ودعاه عشام بن اسماعيل أيضًا الى البيعة 
للوليد وسليمان بالعمد فلم يقفعل 
فضربه ستين سوطا وطاف به فى المدينة 
فى قبان من شعسر ٠‏ وقد وقع لمالك وأبى 
حنيقة شبيه بهذا ٠٠-0‏ 


وصدق الله العظيم : ان الملوك اذا 


دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة وكذلك يفعلون ٠‏ 
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ابن القاضى ‏ أحمد بن محمد : 


التازى ‏ عبد الهادى 
التنبكتى ‏ أحمد بايا 


الجيلالى ‏ عبد ال رحمن بن محمد : 
الحجوى ‏ محمد بن الحسن . 


السبكى ‏ عبد الوهاب 

المقرى ‏ أحمد بن محمد 
المقرى ‏ أحمد بن محمد 
الناصرئ أحف. بن خالد 


المراجمع 


درة الحجال .. القسم الثانى ط الرباط 1936 م 
جامع القرويين ج 1 ٠»‏ 2 ط بيروت 1973 م 

نيل الابتهاج . ط القاهرة 1329 هف 

تاريخ الجزائر العام , ج 2 ط الجزائر 1955 م 
طبقات الشافعية الكبرى . ج 5 ط القاهرة 1324 ىف 
نفح الطيب ٠»‏ ج 5 7 ط بيروت 1968 م 

أزهار الرياض » ج 3 ط القاهرة 1942 م 
الاستقصاء ج 5 ط الدار البيضاء 1955 م 
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نظرة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
افى المراة 


لم يكد يصدر قرار مجتمع ( ماكون ) 
آخر ؟ أم هي ماذا ؟ ! حتى كان أن قد 
دوى صوت محمد صلى الله عليه وسلم 
صارخا فى العالم أجمع : ١‏ انما النساء 
شقائق الرجال » ٠‏ 


وفى القرن السابع الميلادى ‏ الاول 
الهجرى ‏ عقد مؤتمر عام فى روما 
للبحث كذلك فى شؤون المرأة ٠٠١‏ وبعد 
مناقشة طويلة وجدال عنيف قرر 
الؤقمر انها كاشن. يمن الا حفين: له ١‏ 
وعاى: هذا “الإشنامى قدو 'الؤسمكرون 
حزمانها من أكل اللحم وحتى عن 
الضحك والكلام ! وان ليس للمراة الحق 
لان ترث الحياة الآخرة ٠٠٠‏ بل انها 
رجس ! ٠٠٠‏ وبينما الامر كان على هذا 
فى أوروبا اذ كان صلى الله عليه وسلم 


عبد الرحمن الجيلالى 


ينظر الى المرأة كشىء مقدس تبلغ قدسيته 
الى حد التعون به من الشيطان الرجيم ٠‏ 

فانه عليه الصلاة والسلام لقى يوما 
فتى من أصحابه فكان هو معاذ بن جبل » 
فسأله . ألك زوحة يا معان ؟ ٠٠‏ فاأجايه 
معان بقوله كلا يا رسول الله ؛ فقال لمه 
عليه السلام : انك اذن من اخوان 
الشياطين ! ٠٠٠‏ وكانه يعنى بذلك عليه 
الصلاة والسلام : انه كان من الواجب 
عليك يا معاذ أن تتعوذ من الشيطان 
الرجيم بامراة تتزوجها » فالمرأة هي 
التعويذة من الشيطان ٠‏ ومن تزوج كما 
قال عليه الصلاة والسلام فقد امتلك 
شظل ويه + ٠5‏ 

ومعلوم ان محمدا نشأ صبيا وطفلا 
يتيما فتولت حضانته فتاة حبشية اسمها 
بركة وتكنى بام ' أيمن » فعكفت هذه 
الفتاة على تربيته وحضانته حتى بلغ 
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الخامسة والعشرين معن عمره فكان 
قرير العين يما كان يشعر به فى حال 
بشؤون الطفولمة » فشعر من ذلك الحين 


“باول وظيفة من وظائف المراة فى هذا 


الوجود ٠‏ ثم شاءت العناية الربانية أن 
العيش بالقرب من أشرف امراأة فى 
قريش > فتزوج خديجة بنت خويلد » 
فى حضانة فتاة مكرمة غنده بل أصبح 
ذلك الرجل الشاب الذى تحية امرأة 
ويحيها ٠‏ ثم هاتت خديجة رضي الله 
متها عقناها أرق يكن اكير" طبكياية شد 
أن يقشبرف بمسامرقة فروجه لابق 
فاكفية وحبن. الله أختها > ؤلسم تكسن 
فاككة دوم افيد + ل وتلضدة نضا 
وَهَدَ1 "هو الطون الخالت من اطوآان حياء 
محمد مع المراة؛ : 

فى طفولته ٠‏ وخديجة الكيرى كزوجة 
تحوطه وتشجعه فى شبيبته » وعائشة 
وتكون تلميذة له فى كهولته ومساعدة 
له فى غزواته وجهاده ٠‏ 


قال أنس : انثى فى وقعة أحد رأيت 
زوجة النبى صلى الله عليه وسلم عائشة 
ومعها أم سليم مشمرتين أرى خلاخيلهما 
وهما تقفزان قفزا وعلى ظهورهما قرب 
الماء تقرغائها فن افواة 'العطاش كم 
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ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها 
فى أفواههم ٠‏ 

فهذا محمد كما نرئى قد اختبر المراة 
فى جميع أطوار حياته وامتزجت عاطفته 
بعاطفتها طفلا وشابا وكهلا ٠٠١٠‏ وكان 
لها من التاثير فى حياته كلها ما جعله 
يرفع من شانها ويعلى منزلتها ويعلن 
حريتها الى أن جعلها أو كاد يجعلها 
فى رتية أى نقول فى صفوف الايرار 
المقدسين . اليس هو القائل : « الجنة 
تحت أقدام الامهات » ؟ ٠+‏ والمراة من 
حيث هي امرأة ٠‏ فهي بالقوة أو بالفعل 
أم أو فى حكم الام ٠‏ فهي على كل حال 
مصدر للامومة » ومن كان حريصا على 
دخول الجنة فليعلم وان الجنة هي تحت 
قدم هذه المراة ‏ الام - . 

وكان محمدا صلى الله عليه وسلم 
أراد بتكريم المراة ورفع شانها فى 
عيون الرجال على هذه الصورة افهامهم 
ان النهضة الصحيحة انما تقوم على 
سواعد الجتسين : الرجل والمراة » وذلك 
هى شان ما شاهده التاريغ عبر العصور 
وشاهدناه نحن بانفسنا لا سيما فى حرب 
التحرير هذه ( 1934 1962 ) ٠‏ 


ولما راى التساء الغرييات هذه 
النهضة التى نهضها محمد . وهفذه 
المنزلة التى رفم المراة اليها محمد 
اغتبطن بها وسررن به ونشطن الى 
الاستزادة هن التطلع الى معرفة تعاليمه 
ومبادثه التى هي نبراس خطته فى الحياة: 
فكن يعقدن لذلك اجتماعات ويبعثن من 


ينوب عنهن من النساء لرقع مطالبهن 
الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


فرقعتها يوما بواسطة امراة متتشسة 
من بينهن وكانت تلك المرأة يومئذ هي 
أسماء بنت يزيد الانصارية ٠‏ وكان يقال 
أها' : خطية التساء + قساءت الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت : 
انى رسول من ورائى من جماعة 
النساء وكلهن يقلن بقولى وعلى مثل 
رأيى ٠‏ ثم عرضت عليه هطالب النساء 
اللواتى ارسلنها ٠‏ قاجابها عليه السلام 
بما أقر عينها ويرضيهن ٠‏ وأعلن سروره 
بحديثها واعجابه بجراءتها والتفت الى 
هن كان حوله من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قائلا : هل شمعتم منقالة 
امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه 
المراة ؟ ٠‏ 

وكان محمد يحب أن لا يستيد أحد 
على امرأة فى آمر زواجها . فهو 
يعطى الحق فى أن تتزوج المراة من تختاره 
ويطيب لها العيش معه , بشرط أن 
لا يحط هذا الزواج من كرامتها وكرامة 
أسرتها وعشيرتها ٠‏ وهذا ها يعبر عنه 
الفقه الاسلامى فى اختيار الزوج باسم 
الكفاءة وذلك حرصا همنه على سلامة 
الاسرة وحفظ كيائنها ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام : الايم أحق بنفسها من 
وليها ٠‏ والبكر تستاذن فى نفسها » ولما 
كان الخفر والحياء يغلبان على الابكار 
بالخصوص قال فى شان البكر : واذنها 
صناتيا +.وذلك اتماما لضصونها وابقساء 


لتكمتافيا. روه ماللة "قن اكوك وَعِمَبَكَ 
وأخرجه الشافعى وأحمد واصحاب 
السيئن كلهم من طريق مالك ٠‏ 

وهذا الحديث يدل على شدة تأثر 
عواطقه وشعوره صلى الله عليه وسلم 
بحساسية المراة ٠‏ ولقد رد زواج الخنساء 
بنت خذام الانصارية حين زوجها ابوها 
برجل لا رغبة لها فى التزوج بيه ؛ 
وكانت ثيبا » قامر عليه السلام اباهآ 
بآن يلحقها بهواها ففعل 2 وتزوجت 
بأبى لبابة بن عبد المنذر فانجبت ولده 
السائب ٠‏ فانظر يا هذا نظرة محمد 
الى المراة فى القرن السابع الميلادى 
فى حال ان هذا الحق لم تنله المرأة 
فى أوروبا الافى القرن السادس عشر ! * 

وهذه بريرة وهي جارية حبشية 
تزوجت بعبد من عبيد المغيرة ‏ مرغمة - 
فاشفقت عليها ام المؤمتين غائشة رضي 
الله عنها فاشترتها وأعتقتها فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن 
و ملكت فاختارى » فرفضت زواجها 
بالعبد وأعرضت عنه وقد تمكن حبها 
من قلبه ٠‏ فصار يطوف بشكك المدينة 
يمشى وراء بريرة ودموعه تنحدر على 
وجنتيه والناس ينظرون اليه وهي 
منصرقة عنه كل الانصراف ٠٠٠‏ فكلمها 
النبى صلى الله عليه وسلم فى شان 
زوجها فقالت : اتأمرنى أمرا يا رسول 
الله ؟ ٠*٠‏ فقال لا ٠‏ وانما أثا شفيع 
فقالت : افن لا حاجة لى غيه٠**‏ فلم 
يعارضها عليه السلام فى استعممال 
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حريتها ولم يرغمها على الرضى بزوجها 
بعد تحررها من الرق على يد عائشة ٠‏ 

كما آنه كان علية 'اتصلاة .والسلام 
يرى آحقية مشاركة المراة: فى الاشتفال 
يتسيير شؤونها ومصالحها الخاصة 
بها فاعطاها حق, القيام على ثروتها 
وتعهدها فى استثمارها فلها الحق فى 
التمتغ بالالتزامات المالية مكل التجارة 
والاقالة والشيار والسيرك. والشقتة 
واكمارة .والرمن و اللفدلية اوالركاتتة 
والكفالة. والصتلح: والشركة والضازية 
والوديعة والوقف وغير ذلك مما هو 
مبسوط فى كتب الشريعة ٠‏ 

كنا أعطاها؛ حق الشاركة للوجتال 
ف داتس المادة ح لهل لشاويتح) 
الشيعن الشاس > وكناق افتسؤزاظلة 
المضالح. يوَمتّذ تاييد الدغوة الأسلامية 
ومقاومة المعارضين للدعوة والتسابق 
قشر س فكان الباق الشكائتن المسقة 
فى 3) السييل + 

وقد توفرت طائفة من نساء الصحابة 
زيقنق. أالله: دهم هن رشرافقة 'العنيشن 
أماكج الهَرْعن زكفالى|ة الريسي وحينة 
المحاربين » وكانت من بين هذا الرعيل 
ليلى الغفارية وام عطية » وأم سنان »2 
وكعيبة بنت سعد الاسلمية ٠‏ وأم سليمء 
وأم المؤمنين عائشة ٠‏ ولافيدة الاسلمية 
التى كانت خيمتها ملجا للعجزة والبائسين 
ومستشفى عسكريا فى. ايام الحرب , 
وقد بوب البخارى فى كتاب المغازى 
بابا ذكر فيه مداواة النساء للجرحى فى 


الغزى ++ فكذا كان اس المراة فى 
ضدن الاسلام. بينمًا. كانت أول. طبيمة 
أمريكية فى العالم هي اليزابيت بلاكول 
( 1821 2950 م ) ٠‏ 
وأيضا كان فيما نظر فيه عليه السلام 
هن: الحقوق الثابتة للراة أن أعظاما 
حق حرمة اشتجارة المحاربين من 
المشركين والكفار وهو حق سياسى 
محض كما نرى فقبل اجارة آم هانى 
بنت عمه أبى طالب حين استجار بها 
مشركان محاربان كانا حموين لها , 
فاستجارا بها فاجارتهما فغضب لذلك 
أخوها على بن أبى طالب وعزم على 
قتلهما وقال لها : اتجيرين المشركين ؟!٠‏ 
قبلغ الامر الى التبى صلى الله عليه وسلم 
فاجاز استجارتها وقال لها : قد اجرنا 
من أجرت وآأمثا من أمنت يا أم هانىء ٠‏ 
وأصبح بذلك تامين المحارب الكافر حقا 
للمراة كما هو حق للرجل » ووقع على 
ذلك الاجماع » وللم يكن ليعد صلى الله 
عيه وسلم ذلك من المركة تدخلا منها 
فى السياسة أو فضولا خارجا عن 
اللياقة » ولم يقل لها ان هذا ليس من 
شانك وانما عليك بالطبخ أو الزينة 
وتربية الاطفال فقط ؛ لم يقل هذا ٠‏ 
قالت أم سنان لما أزاد النبى صلى الله 
عليه وسلم الذهاب ألى خيبر جئته فقلت 
له.: اأخرج معك فى سفرك هذا آخرز 
السقاء واداوى المريض والجريح 
وأاحافظ على الرجال ؟ ٠‏ فقال لها : 
اخرجى على بركة الله فان لك صواحب 


سألننى الخروج معى فاذنت لهن فكونى 
مع زوجتى أم سلمة ٠‏ 


ومع ذلك فاته صلى الله عليه وسلم 
كان فى الوقت نفسة يعجبه من المرأة أن 
لا تنسى أنوثتها وان لا تهجر وظيفتها 
التى خلقت لها وان لا تغفل عما خصتها 
الطبيعة والخلقة الالهية به وما خص به 
الرييل كذلك هذ الفتسزارق الكقصيرة 
العديذة ٠٠‏ اقلا تنسى اولا .ويالذات 
تربية البنين والبنات وادارة المنزل وان 
لا تعطل أمومتها وزينتها لزوجهما ,2 
حتى انه كان يكره أن لا يرى أثر 
الخضاب فى عفى امراة + وكان الخضات 
اجمل زيئة النساء فى المسّون الماضية ٠‏ 


يروى أنه نظر يوما الى يدي ام 
نان كزاها خاطلةج عدخ (لهفنات 
فقان : ما على احداكن أن تغير أظقارها 
وتعصب يدها ولى بسير ٠‏ فهنا نراه عليه 
الصّلام. يفخن المزاة على الخضاب وان 
يكون فى معصمها سوار ولو>من جلد ٠‏ 


وعرف محمد نفسية المراة وغرائزها 
افناشة ميضسنهَا اللطينى ان 
يعاملها بمقتضى ما عرفه منها ٠‏ فيكثر 
من تأنيسها والرفق بها والانة القول لها 
فكتيرة اها كان. يحرج مع كشاءة. عليه 
انلام فيمتاهزق بتعه. > نون :قدا أرابت 
احداهن الركوب بسط لها ركبته تدوس 
عليها وتصعد الى هودجها ؛ واذا كان 
معها فى أفلاة سابقها اشواطا للرياشية 
ولادخال السرور عليها + وأدخل الحبشة 


يوم العيد الى المسجد لترى زوجته 
لعبهم بالسيف والترس والحراب ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وشلم يكرم 
حاشتتتة بركة الحيشية وَيِنَايَّحَهَا ؟عناناء 
قطني مك يبنا حملا تركيه جتان ذيتنة : 
أنا احملك على ولد التاقة . قفضصاحت 1 : 
ويلك ها أصنع يولد الناقة ؟ إٍ ٠٠‏ وهل 
يطيق أن يحملنى ؟ ٠٠‏ أريد جملا ٠‏ 
وقاللوا لها : ويحك بركة ! ٠٠‏ وهل 
الجمل الا ابن الناقة ؟ ! ٠‏ 


ورأى فى صبيحة يوم نساء مقبلات 
من عرس ومعهن صبانهن فوقف عليهن 
وفتت كاملا ؛ اللهم :انتم من اهب الداس 
الي ٠‏ قالها مرتين ٠‏ وهو القائل عليه 
السلام : « حبب الي من دنياكم النساء 
والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة» ٠‏ 
هكذا قال حبب الي ولم يقل احببت وفى 
هذا دليل على أنه مجبور على حب 
ما ذكر من أصل الخلقة ٠‏ فهى بالنسية 
له أمر طبيعى وغريزى لا يد له فيه » 
وصدق الله العظيم ان يقول قن .شاته: : 
« وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 

أخى القارىء ! نعم محمد يحب 
النساء : يحبهن بما يترتب على حبهن 
من كثرة التناسل ٠‏ ويحبهن لانمن 
يساعدن الرجال فى النهضات الكبرى 
كما ساعدثة خديجة فى تيشته خله 
الظلم والطغيان والكفران والشرك وعبادة 
الاصنام والاوثان 2 ويحبهن لمشاركتهن 
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فى المعارك الحربية كما شاركته فى ذلك 
عائشة ورفيدة وأم عطية وأم سليم وام 
سنان وغيرهن فى تأييد الدعوة الاسلامية, 
ويحبهن لينشرن الثقافة والعلم بين عالم 
النسبوة وعالم الرجال ان اقتضى الحال 
كما فعلت عَائَشَة وغيرها :من الضهابيات 
منذ حملن ثقافته العالية ويلغن عنه 


وهكذا ينبغى أن تكون المراة المسلمة 
اذا أرافت "أن كرون عقا حمية مصونة 
حبا طاهرا شريفا فلتقم بواجب الامومة 
الذى خلقت .له ناولا ويالذات وبمساعدة 
التيضات القوهية والمشاركة القفاتة 
فى وذ الخكزان. اذا ها لين اتفال كن 
الوطن ٠‏ وذلك دائما فى دائرة حدودها 
الطبيعية والشرعية وتسعى فى نشر 
الاخلاق الفاضلة والتعاليم السامية 
الطاهرة بين أبنائها وجميع أفراد اسرتها 
مافافظة .عل وقاوها وعقاقها 'مرقتبة 
بلباس الحشمة والحياء فلا تبرج ولا 
رقع *-- |وهذ1 التوخ منغ 'النْسَاء 
فور انق لبه اللننى! شنا الله كليل 
وسلم وحبب اليه وأوصى به فى خطبته 
الاخيرة فى حجة الوداع ان قال : 


خيرا٠‏ 
هكذا كان نظرهة صلى الله عليه 
تكون ٠‏ وذلك منذ أربعة عش قرنا بينما 
كانت المرأة عند همدعى التقدم والرقى 


بآأوروبا الى حدود شنة 1882 م محرم 
من حقها الكامل. فى هلك العفالى وخرية 
المقاضاة ٠‏ بل بلغت الفظطنة ولمطافة 
الهس والذكاء عند ثايليؤن - وسصق 
مشرع القانون ‏ فروى عنه انه قال : 
« لا قيمة للنساء » !! ٠‏ 

وك أعقرقت الستكرق الفدرتس 
د أندرى سرفى » بفضل محمد على 
المراة فى التاريخ 2 فقال فى كتاببه 
( الاسلاغ وئفسية المسلمين ) : لا يتحدث 
هذا النبى: عن اللزاة. الا فى لكف 
٠٠ *‏ كان يجتهد دائما فى تحسين 
حالها ورفع مستوى حياتها ٠٠٠‏ لقد كان 
النساء قبله لا يرثون ء بل كانوا متاعا 
يورث لاقرب الرجال ٠‏ وكانهم مال أو 
رقيق ؛ وعندما جاء الرسول قلب همذه 
الاوضاع فحزر المراة واعطاهفا حق 
الارث ٠٠٠‏ ثم ختم كلمته قائلا : 


وأدب 


التحقيق بعناية هذا النبى بها فليقرة 
خيرا ٠‏ وليقرا أعائيفه اللختلفة + :: 
ما أصدق هذا القول ! *٠‏ وما أكثر دفاع 
النبى عن المرأة وحقوقها ٠٠٠‏ 

ويقول ( م * ريقيل ) : « اننا لو رجعنا 
الى زهن هذا النبى لما وجدنا عملا أفاد 
اناه اكثن سنا اخعلة. هذا الرسحوق : 
قالنساء مدينات لنبيهن بأمور كثيرة 
رفعت مكانتهن بين الناس » ٠‏ 


ابن زرارة 
وكوان 
ابن زرارة 
ذكوان 


ابن زرارة 


ابو الهيثئم 


الهيجحرة 
و 
دار النلوة 


(رتمثيلية ذات خمسسة فصول» 
الشيخ عبد الرحمن الجيلال 


مؤرخ جزائرى 
الفصل الاول 


فى بادية المدينة ‏ يثرب , ها بين النخيل ٠‏ القوم يتسامرون نحت 
خنياه القمر' ٠٠‏ .وحولهم العام ٠٠+‏ 

مشهد ‏ 1ه 
يخاطب الجماعة : ٠٠0١‏ ولكنكم انتم كتمتم عنا رحلتكم الى مكة , 
واخفيتم عنا لقاوكم بمحمد فى العقبة ولم ندر عن محادثتكم معه 
هنالك شيئا ؟ ٠٠٠‏ فكيف كان ذلك ؟ ٠.٠‏ 
انما كنا نترقب الفرصة السانحة والوقت المناسب لنحدثكم عن 
ذلك ٠.٠.٠‏ 
ساخرا : ولعلكم كفرتم بدين قومكم وتنكرتم لقوميتكم ووطنيةكم 
الموروثة أبا عن جد ! ٠٠٠‏ واتبعتم محمدا ؟ ٠٠٠‏ 
ليس بذاك , ليس بذاك ٠+!‏ ولكن ها نحن نقص عليكم الحادثة 
كما هى , ثم انظروا فيها ٠٠٠‏ 
هات نا سف عدف 1 5 
لابى الهيثم : تقدم يا أبا الهيثم وانشر بينئا حديث شعب العقبة. 
اتشرف ! ٠٠٠‏ لقد كان ذلك ايها الرفقاء فى منتصف ايام 


التشريق حيث كنا يومئذ نحو السبعين رجلا وآأمراتين ٠٠٠‏ 
حتى اذا جاء وقت الموعد الممين بيننا وبين محمد صعدنا لانتطاره. 
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ذكوان 
ابن زرارة 
ذكوان 
ابو الهبشم 


ذكوان 
ابو الهيشم 


كو يلم 
ابن زرارة 


عسو بم 
ابن زرارة 
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- مقاطعا : وهل انتظرتموه ظطويلا ؟ ٠٠+‏ 
ابو الهيثئم ب لاء بل جاءنا فى الموعد بالضبط , ولم يخلف وعده ٠‏ 


وكيف يخلف وعده وهو مثال الوفاء والصدق والامانة فى قومه 
حتى انه عرف بالامين عندهم ٠‏ 

وهل جاءكم وحده منفردا ؟ ٠٠٠‏ 

لا ! +٠٠‏ بل جام يصاحبه عمه العباس بن عبد المطلب ٠‏ 
ساخرا : ٠٠٠‏ انها لشجاعة ٠٠٠‏ لاذا لم يحضر وحده بمفرده ؟ 
انما كان اجتماعنا ليلا فى الخفاء ٠٠٠‏ متحمسا ! ثم ها يهمك 
آأنت من ذلك ؟ ٠-٠‏ لقد كانت مصاحبة العياس له ليستوثق منا 
لابن آخيه ولقومه بعد ذلك ٠‏ 

دعونا من كل هذه المناقشة الفارغة +*٠*+٠ ٠٠٠‏ وحدثونا عن 
الفاية والمقصود بالذات من هذا اللقاء ٠٠٠‏ فبماذا تكلم محمد ؟ 
كان أول من تكلم عمه ٠‏ 

انما قصدتم محمدا أم عمه؟ ! ٠٠٠‏ 

بل محمدا ٠٠٠‏ ولكن لا تنس ان عمه سيد وعظيم من رؤسام 
قريش ٠-٠‏ وزد الى ذلك ان محمدا نفسه لا قدم لنا عمه قال 
هذا بقية آبائى ٠‏ 

وكانه بذلك يريد التحصن لنفسه ٠٠٠‏ وماذا قال العباس ؟ 
قال لنا يا معشير الخزرج , ان محمدا منا لا نسلمه ولا نخذله » 
وهو بيننا فى المكان الذى تعلمونه من رقعة وعن وشرف ؛ ومهمو 
الآن فى سبيل عقيدنه يريد الهحرة اليكم والالتحاق بكم فى 
يثرب بناء على عهدكم السابق له , فان كنتم حقا من أانصاره 
وحزبه وتدافعون عنه حق الدفاع فها هو لكم » وان كنتم فى 
شك أو ريب من أمركم فدعوه لنا من الآن واتركوه بين قومه 
وعشيرته فى بلده ٠‏ 
ملتفتا الى الجماعة : 
اين آخيه؟ ٠٠+‏ 

لا ٠٠٠‏ بل هو ها زال على دين آبائه وقومه ٠٠٠‏ على ملة 
عبد المطلب ٠‏ 


البسراء 


قهقهة من خصوم محمد 
لانصار محمد : وبماذا أجبتم محمدا ؟ ٠٠٠‏ 
لقد وعدناه بالنصرة وعاهدناه على ذلك » 
نبا لكم ٠٠٠‏ أهكذا تبرهون أمرا عظيما كهذا عن غغير تفكير 
ولا روية ٠٠٠‏ فهذا راى فطير . ولا خير فى الرأى الفطير ٠٠٠7!‏ 
ان مسؤوليته علينا , لا عليك * 


أنتم وما تحملتم ٠‏ 
ولكن الى حد الآن لم نعلم منكم عن محمد شيئا ٠٠+‏ فماذا قال 
محمد ؟ ٠٠٠‏ 


٠٠٠‏ كان بعد ما تلى علينا القرآن ٠5٠٠‏ قال : أبايمكم على ان 
تمنعوتى مما تمنعون منه نساءكم وايناءكم 2 فقلنا أجل ٠‏ 
واعترضتهم انا قبل التعاقد على هذا بأخذ المهد منه ارضا مسبقا. 
مبتهجا فرحا : ذاك عهدى بك والظن فيك أيها البطل الصنديد * 
مستمرا فى حديثه : انى خشيت ورب الكمبة اذ ربما يظهر علينا 
وينتصر ثم يعود الى قومه ٠٠٠‏ وما يدرينا ؟ ٠٠٠‏ 
وما فمل محمد وقتئذ ؟ ٠٠٠‏ 
تبسم فى وجهى وأكد لى بانه منا ونحن منه , يحارب من حاربنا 
ويسالم من سالمنا ٠٠٠‏ وحينثئذ تصافحنا معه متعاهدين على الببعة. 
مفتخرا : وكنت أنا أول من مد له يده , وقلت بايعنا يا رسول 
الله فنحن والله ابناء الحرب وأعل الحلقة ورثناها عن آبائنا 
واجدادنا الكرام “كابرا عن كابر ٠‏ 

لنا فى كل يوم هن معد سباب أو قتال أو هجاء 
ما اطيب قلوبكم واسرعكم الى الايمان ! **٠*+‏ وهل بايمتموه على 
الحرب أيضا ؟ ٠٠٠‏ 


نعم بايمناه على السمع والطاعة فى عسرثا ويسرنا وفى كل موقف : 


كان لنا أو علينا ٠٠٠‏ وان نملن كلمة الحق حيثما كنا , كان ذلك 
لنا أو علينا فلا نخاف فى الله لومة لاثم * 
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ب ثم ماذا ويقوم مستعدا للذهاب ٠‏ 


حت الم افترفنا 2 
كَّ نظ فى الاهر وء عموا نكما يذهب وتذمب معه البقية : 


عموا مساء ٠٠٠‏ عموا مساو ٠.٠٠‏ وببقى ابن زرارة والبراء 7 


مشهسد ‏ 2 - 
يجىء مغضبا وبيده حرية : ما جاء بكما الى هنا تعبئان يعقول 
ابنائنا وضعفائنا ! ٠٠١٠‏ اعتزلا عنا ان كانت لكما حاجة فى الحياة 
والبقاء ٠‏ 
مجيبا لاسيد : أوتجلس فتسمع ؟ ٠٠٠‏ فاذا لم يرقك أمر كففتاه 
عنك ٠‏ 
يجلس ٠‏ 
اسمع مرتلا : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم > فان تولوا فقل حسبى الله 
لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » ٠‏ 
يتهال وجهه : كيف تصنعون يا قوم اذا أردتم الدخول فى هذا 
الدين الجديد ؛ دين محمد ؟ +٠٠‏ 
نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له , وان محمدا عيده 
ورسوله آرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون ٠‏ 
متأملا : وما هو ملاك هذا الامر وغايته ؟ 
ملاكة وأساسيه مكارم الاخلاق وغايته وروحه اخلاص العيسادة 
لله رب العالمين وحده لا شريك له واطاعة رسوله ٠‏ 
ما أحسن هذا ٠٠٠‏ انه وحياتكم لدين الفطرة ٠‏ 
لأسيد : وما يمنعك يا أسيد ان تسلم وأنت سيد أهل يثرب , 
فتزيد يذلك شرفا الى شرفك * ورفعة الى رفعتك وتترك فى قومك 
منقبة خالدة خلود هذا الدين الخالد ؟ ! 
فى حالة قيام : أشهد انه لا يأتى بمثل ما جاء به محمد الا نبى ! 
٠٠‏ ولقد نركت ورائى رجلا ان اتبعكما لا يتخلف عنه أحد 
ذاهبا ‏ : وسارسله اليكما ٠‏ 


ابن زدرارة - على رسلك يا اسيد ٠٠٠‏ فمن هذا الرجل الذى تعنيه ؟ 

ابن زرارة - للبراء وما يدريك يا براء فلعل الله يؤيد هذا الدين على يد رجل 
فاجر ؟ ٠٠٠‏ ولعله يسلم ؟ ٠٠.٠‏ 

البلراء - ولان يهدى الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه 
ابن زرارة : لقد جاءك سيد الاوس 1 

ابن زيارة فاللة المستمان ٠‏ 


- 3  دمهشمه‎ 

اسعد بن معاذ ب مغضبا ومهدذا لابن زرارة ء قائلا : لولا قرابتك منى يا ابن زرارة 
ما صبرت على اذاك قى مجالسنا هذه ٠‏ 

ابن زرارة ب مبتسما : مرحبا بسعد بن معاذ سيد الاوس ٠٠٠‏ أوما يسمع ؟ 
٠٠٠‏ فان رضيت فذاك , وان كرهت عزلنا عنك ما تكره ٠‏ 

سسهمسمكف - أنصفت فقل ٠‏ 

ابن زرارة - بتلو مرتلا : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيمًا ولا يتخد بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فققولوا اشهدوا بانا 
مسلمون » ٠‏ 

اسعد بن معاذ ب بعد أن يطرق : وكيف تصنعون اذا أنتم اسلمتم ؟٠*‏ 

مصعهب ان ننبذ ونترك الطواغيت ونتجنب الاصنام والاوثان وا٠0.٠‏ 

اللبيراء ب مقاطعا : نعم , نعم » اذ مى جماذات لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى 
عنا من الله شيئا ٠‏ 

ابن زرارة 2س أجل فذاك هو ٠‏ 

اسعد بن معاكث ‏ أشهد كما انى آهمنت بالله ٠-٠٠‏ آمنت يالله ربا وبالاسلام دينا 
وبمحمد نبيا ورسولا ٠‏ 

الحاضران - الله آكبر !إ+*** الله أكبر *٠*!‏ 

اسعد بن معاذ ‏ بنهض فيمشى خطوات يميئا وشمالا هناديا : يا بتى عبد 
الاشهد ٠٠٠!‏ با أضل برب ٠٠٠!‏ أسلموا تسلموا ٠٠٠‏ فانى 
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كان رحلا أو امرآة حتى يسلم ٠٠٠!‏ 
هنا تسمع أصوات هن بعيد : اسلمنا ٠٠٠‏ اسلمنا يا ابن معاذ 
٠٠‏ فنحن على قدمك يا سسيد الاوس ! 


ابن زرارة ب يلتفت مشيرا بعصاه : ها هم المهاجرون قادمون ٠‏ 


الحاضران 


الحاضرون 


- يلتفتان ليقتبلا المهاجرين : مرحبا أهلا وسهلا ٠٠0‏ نعلى الرحب 
والسعة ٠‏ 
وهم يحملون امتمتهم وازوادهم : السلام عليكم ٠٠٠‏ 

ب وعليكم السلام ورحمة الله ٠٠٠!‏ مرحبا باخواننا المهاجرين ! 
مرحبا يصحابة رسول الله ٠٠٠!‏ أهلا وسهلا ٠٠٠‏ قدمتم خير 
مقدم . مرحبا مرحبا 4 


الفصل الثانى 


- 1  دهشم‎ 


منظر مكة وابو سفيان يماشى ابا الحكم فى شوارع مكة متاملا فى ابواب منازل 
المهاجربن ال مفلقة فيتنفس الصعداء قائلا : 


ابو سفيان 


ابو سفيان 


ابو الحكم 
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وكل ببت وان طالت سلامته 

ه أبن آل بتى مظعون ؟ ٠٠٠‏ اين آل بنى جحش ؟ ٠٠٠+‏ أين 
بنو بكير ؟ ٠٠٠‏ لقد فرق محمد جمعئا وشتت شملنا وقطلع 
ما بينئا !* 

ب هون عليك يا أبا سفيان , أو مثلك يهتم بمحمد ؟ وهو ذلك الرجل 
المشعوذ الساحر الكذاب ؟!! ٠‏ 

ب آلا ترى يا أبا الحكم الى ها بلغ اليه هذا الصابىء من التاثير على 
قومنا وعشيرتنا حتى آقفرت منهم هذه البيوت والديار +٠٠‏ وقد 
خرج أهلها من مكة“وذهبوا مهاجرين الى يثرب * 

- عم فليذهب عنا هؤلاء ضعفاء العقول والاغبياء وليتركوا لنا 
بلدنا آمنا مطمثنا ٠‏ 


امهس سور 


وقد بلغنى انه ملتحق يهم ٠‏ 

وبعد ؟ ٠٠٠‏ فليذهب ٠٠٠!‏ اليبس فى ذلك راحة لنا من هوسه ؟ 
وهو انتصار لنا أيضا . فيا حبذا لو يقعل ٠‏ 

أنا أخشى ان ينعكس علينا الامر !؟ 

٠٠! مستحيل‎ 

انت تقول همستحيل ٠٠٠‏ أو لا ترى ذلك الاقبال الهائل الذى 
وقع على دينه بيثرب ؟١٠٠٠‏ 

نعم » وما علينا نحن يا أبا سفيان اذا لم يكن ذلك من أهل مكة 
و من قريس ٠‏ 

لا اظنك يا آبا الحكم تجهل موقم يثرب من بلادنا ؟ 

وكيف ذلك ؟... 

اليست يثرب فى طريقنا الى الشام ؟٠٠*‏ 

نعم * 

فاذا تمكن منها محمد وأصحابه فأاين لنا من هواصنة رحلتنا 
صيفا الى هثالك ؟٠٠٠‏ وكيف بتجارتنا ومصالحنا بتلك الديار ؟ 
نعم صدفت , واذا فكيف العمل ؟ 

ارى ائنا اذا لم نسرع نحن بالقضاء عليه قضى عليئا هو بسرعة 
عاجلة ٠٠٠!‏ 

ما العمل ؟٠-٠-‏ ما التدبير ٠٠09‏ 

لنجمع سادة العرب واشرافها بدار الندوة حالا ولنتشاور فى 


الافحن © 

مر جعن " 65> افوس ٠٠٠‏ لا عدمناك با آأبا سفيان ٠٠٠‏ قما خاب 
فخ | عشار ٠‏ 

البدار البدار ٠٠٠‏ يهرول فيصعد شرفا ويثادى : يا صباحاه ٠!‏ 
يا صياحاه ات 


لبيك ٠٠٠‏ لبيك يا أبا سفيان ٠٠٠‏ لبيك وسعديك والخار فى 
يديقف + والفس لين أليك: +::: 
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أبو سفيان ‏ 


اجههور - 


ابوسفبان - 


ابو الحكسم 71 
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خطيبا : يا قوم ! لقد علمتم أمر هذا الساحر الكذاب ماذا صنع 
فى مجتمعئنا هذا من تشتيت وتفريق , وانى أرى أمره هذا 
يزداد كل يوم تمكنا من القلوب وانتشارا فى الارض ٠٠٠‏ ولم 
يكتئف بمقاومة ديننا ونسفيه أحلام شبابنا وانغيير عقائدنا حثى 
أصبح اليوم يسعى فى قطع معاشتا بالحيلولة بيننا وبين بلاد 
الشام النتى نستورد منها معاشنا ونكتسب منها ومن غيرها رزقنا 
وذلك بنزوله واصحابه معه أرض شرب ٠٠٠.‏ فقد بلغنى وانه 
سيلتحق بهم هنالك ٠»!‏ فتمالوا نعالج أمره هذا قبل ان 
بنتشر خطره » وليتقدم السادة من أشراف قريش وسسيادتها 
المامين الى دار الندوة مسرعين ٠‏ 

فى ازدحام عظيم : حبا وكرامة ٠٠!‏ حبا وكرامة ٠٠!‏ الى دار 
التحتيدوع: ٠+‏ 


فى دار الندوة يتقدم فى هيئة شيخ نجدى ٠‏ 

هن الشيخ ؟١٠‏ 

شيخ من أهل نجد حنكته التجارب يرجو المساهمة معكم فى هذا 
أن تجدوا عندى رأيا صاثبا ونصحا مخلصا ٠‏ 

أجل , تقدم يا سيخ ٠‏ 

هنا نقدم الجمع الى دار الندوة ومعهم الشيخ النجحدى 

لابى الحكم : تكلم يا أبا الحكم ٠‏ 

ان محمدا قد كان من أمره ما علمتم , ولقد انبعه عسر بن الخطاب 
وهو رجل عظيم فى قريش , ذو قوة وباس شديد » كما انه نراه 
قد اعتز باسلام عمه حمزة , وانه يتلقى الوفود من الناس فى 
المواسم والاسواق , ولا سيما فى هوسيم الحج فيو سوس لهم 
ويعرض عليهم دينه الجديد ٠٠!‏ فواللات والعزى لقد خشيت 
من نهضة عارمة من قبله تكون عليئا فتأتى على الاخضر واليابس 
. فأجمعوا فيه رايا 6إ ٠*٠‏ 


أبو سفيان - 
أبو البخترى ‏ 


الشيخ النجدى - 


الشيخ النجحدى - 


أبو الحكلم - 


يقول لاهية : وماذا عندك انت يا أمية ؟6... 

احبسوه وكبلوه فى الحديد واغلقوا عليه بابا غير طاق واحد 
صغير تلقون اليه طعامه وشرابه منه » وتريصوا به ما أصاب 
أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله كزهير أو النابغة وغيرهما 
صارخة : لا واللات ٠٠٠!‏ ما هذا لكم نرأى يا قوم ! والله لبن 
حبسثموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم 
الى أصحابه وآتباعه . فيكثرون ونحاربونكم حتى يغلبوكم على 
أمركم ويلتفت الى أمية قائلا : فبئس الراى الذى رأيتقه يا 
أبا البغترى فانظروا فى غيره يا قوم وتشاوروا ٠‏ 

صدق الشيخ ورب الكمبة , ٠٠٠!‏ ألم تحبسه وعشيرته قريس 
من قبل فى الشعب ؟٠٠٠‏ انسيت كل ذلك يا أمية ؟٠٠ ٠‏ ماذا 
تفمفنا سبحئة ؟ ٠٠«‏ لاا شىء ! ٠»٠‏ فالرآى عتدى هو ان 
'نحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فثنفيه من بلادنا ثم 
لا يضرنا ما صنع ؛, واسترحنا منه جميعا ٠‏ ولا نبالى أن ذعب 
( مقاطعا ) نعم ٠‏ نعم » ثم بعد ذلك نشتغل بأنفسنا فقنصلح من 
شانئا وما اختل من أمور حياتنا ومعاشنا وتعود الفتنا كما كانت . 
صارحًا : كلا واللاث ما هذا لكم برأى ٠٠٠!‏ ( القوم فى دهش ) 
ألم تروا الى حسن كلامه , وحلاوة منطقه , وقوة حجته ٠‏ وغلبته 
على قلوب الرجال فيما يأتى به ؟+** أليس أحد بمكة غنده 
شىء يخشى عليه الا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته ٠٠٠9‏ 
نعم » نعم ء ثم ماذا ؟ وما العمل اذن ؟٠*٠*‏ 

فواللات لو فعلتم ذلك لنزل صاحبكم على حى من أحياء المرب 
قيغلب عليهم يكلابه اللطيف , وحديثه الظريف حتى ديابعوه 
فيعز ويمتنع ويفشو أمره فى القبائل ثم يسير بهم فيغزوكم 
ويفعل يكم ما أراد . دبروا فيه رايا غير هذا ٠‏ 

بعد اطراق وتفكير طويل وتامل : نعم صدقتم +٠٠‏ وربما افلت 
من أيديئا والتحق بيثرب ٠٠٠‏ واللات ان لى فيه لرايا غير هذا , 
ما أراكم رأيتموه ولا وقعتم عليه بعد ٠‏ 
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وما هو يا أبا الحكم ٠٠٠9‏ 

الرأى عمو ان نأخذ من كل قبيلة شابا قويا يكون من عائلة شريفة 
فينا » ثم نعطى كل فتى هنهم سيفا صارما بتارا فيقصدون محمدا 
فيضر بونه بسيوفهم هذه ضربة رجل واحد فيقتلونه . وبذلك 


: يتفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريثى كلهم. 


ابو العكلم - 


اجههطور - 
122 


واذا طلبوا منا الدية ٠٠٠9‏ 

ذلك ما كنا فيض :و:ت» أديناها لهم فعقلناه واسترحنا * 

بخ بخ بخ ٠*٠»!‏ الآن وقعتم فى الصواب , وهذا هو الرآى الذى 
لا آرى لكم غيره 2 ٠٠-‏ هكذا يذهب دمه هدرا ٠٠٠‏ 


لابى الحكم : أصبت يا أبا الحكم ٠٠٠‏ أصبت يا أبا الحكم 
أصبت ٠‏ 

تسمع ضحجة .هن خارج دار الندوة ٠‏ 

يتحدث مع ابى العكم : انظر يا أبا الحكم ما هذه الضجة ٠.05‏ 
بنهض ليرى مأ يسمع : أرى سادة العرب ورؤساء قربش 
يتحاورون بينهم ... بفكر ..٠٠‏ وأظنهم قادمين نحونا وهم فى 
طرب وانشراح ٠٠٠‏ 


شهمد ‏ 5 - 
الجمهور 'فى دار الندوة ٠‏ 
أهملا » آهملا ومرحيا وسهلا , مرحبا بابنائنا وفلذات أكبادنا 
تخليص دينئا وانقاذ وطننا وقومئنا من هذه الفوضى والخلاف 
الذى مزق شملنا وشتت جمعنا » ويحكم أيها الشباب ! 
أنتم أيها الابناء الكرام عصمة هذه الامة العربية القرشية التى 
لم يسجل لها التاريخ انهزاها قط , ولم يثبت انها وقعت نحت 
نفوذ أجنبى مطلقا , فلم يملكها أحد من بنى البشر لا أصفر 
ولا أحمر ٠‏ 
ري ب 


ابوالعكلم - 


ابو سفيان - 


مستمرا فى خطابه : ولقد علمتم ها فعل محمد بآلهتنا وديئنا 
ومعابدتنا وانظمتنا وجصميع مقوماتث حياتنا 0 فاليكموه | فاقتلوه 
فى ضربة رجل واحد ومزقوه شر همزق ٠٠-٠!‏ 

هتاف : و 

واليكم السلاح ‏ يناولهم السيوف ٠‏ 

فقفوا محيطين بمنزله وانزلوا عليه فى ضرية وأحدة عند خروجة 
يقع لها صريعا ٠‏ 

صياح ابتهاج من الشباب ٠‏ 

اياكم ان يفلت هن ايديكم الليلة مثلما افلت من يدى يوم ان 
احتملت الحجر عازما على فضخ راسه فى المسجد ٠‏ 

وكيف أقلت من بدك يا آبا الحكم ٠.٠١9‏ 

الجمهور منصت اليه ٠‏ 

فى دهشي : لا أدرى واللات ٠٠٠‏ لقد تقدمست نحوه يومئذ حتى 
اذا اقتريت منه أخذتنى رعشة فعدت مرعوبا وقد يبست يداى على 
الحجر حتى رميت به من يدى ٠‏ 

لعن كان قد سركي يومثق انا وحدئ: فلا آخاله اليوم: يسعطيع 
ذلك معكم جميما ٠‏ 

يدفعه حب الاطلاع : ٠٠٠‏ وما عمى مزاعم محمد ؟!*٠٠‏ 

بعد قهقهة وسخرية : ٠٠٠‏ يزعم انكم ان آهنتم به وصدقتموه 
واتبعتموه كنتم هلوك سادة هذه الارض وتنتصسرون على ملك 
كسرى والروم ويخضع لكم جميع العرب والعجم وه ثم انكم 
بعد موتكم 'تبعثون فتكون لكم جنات ونعيم خالدين فيها أبدا ٠٠‏ 
وان لم تفعلوه كان له فيكم قتل وذبح ثم تبعثون من بعد هوتكم 
الى نار جهنم فتسجرون ٠‏ 

ضحك وقهقهة سخربة من الحاضرين ٠‏ 

حيةة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو 
البدار البدار .6 البدار ٠و‏ 

بينما القوم فى اندفاع للخروج للعمل من ذار الندوة اذا بصار 
يصرخ فيهم: 
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الصارخ 


أيها الملا من قريش ٠٠-٠!‏ ويحكم قد خيبكم الله ! ان محمدا 
قد هاجر ! 


ابو سفيان مغضيا : انى جعلت فيه مائة ناقة لمن يرده علينا أو يفتله ٠٠٠1‏ 


صاحب آبو بكر - 


أم معبيسهء 
الصساعمب 
ام فعيسييك 
الصاحب 
آم فعبيه 


اسرعوا إ١.ءء.‏ بادروا إء.ء. 
يذهب الجميع غير أبى سفيان وابى الحكم ٠‏ 


الفصل الثالث 
مشهد- ‏ 1 - 
خيمة أم معبد بالبادية 
منهمكة فى خدمة الضيوف بخيمتها حريصة على اكرامهم مم 
شدة فقرها ووه 
يقنرب هن ام معبد قائلا : يا أم معبد أما لديك ها تشتريه قوتا 
لحاضر نا ونتخذ منه زادا لسفرنا ٠٠٠9‏ 
بلى يا سيدى ٠٠٠‏ ولكن ليس بيعا , وانما هو قرى متواضع 
وتسرع فتقدم لهم لبنا ٠‏ 


شكرا يا آم معبد ‏ ويلتفت فيرى بكسر الخيمة عنزا مهزولة 
الجسم فيتساءل : وما هذه الشاة يا أم معبد ٠٠١9‏ 


بي هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم فلم تستطع الخروج الى المرعى ! 


وهل بها من لبن ٠٠٠5‏ 

هى اجهد من ذلك ٠٠٠!‏ 

أتاذنين لى فى حلبها ٠٠06‏ 

نعم , بابى انت وآهى ان رايت بها حلبا فاحلبها ٠‏ 

آتينى باناء ٠‏ 

تناوله الاناء وهى تقول فى نفسها : ماذا عسى أن يعمل هذا ؟ 
يتقدم نحو العنزة فيمسح ضرعها قائلا : بسم الله اللهم بارك 
لها فى شاتها ٠‏ 

تنظر اليه متعجبة قائلة : باذا عسى ان يفعل ؟٠٠٠‏ 


آم ههبد مندهشة : ما اعجب الذى أرى هذا اليوم ٠٠!!‏ 

ابو بكر 2 لا تمجينى يا أم معبد ٠‏ 

الصاحب - يسقى القوم هبتدثا يام معبد ٠‏ 

ام هبد ب تشرب حتى تروى : جزيت خيرا ووقيت ضيرا ٠‏ 

الصاحب 2 بناول أبا بكر الاناء ٠‏ 

ابو يكير 2 سصاحيه : وانت يا رسول الله ٠٠٠!‏ 

ام هبد فاخوذة من سماعها لكلام ابى بكر وقوله : يا رسول الله ٠!‏ 

الصاحب - ساتقى القوم آخرهم ٠‏ 

ابو بكر ب شرب حتى يروى ثم يناول الاناء لباقى الرفقة ٠‏ 

الصاحب هو آخر من يشرب , ثم يعود الى الشاة قيحلبها للمرة الثانية 
ونترك الاناء هكذا هملوء لبنا وينصرف ٠‏ 

ابن اريقفطظ ‏ الا وقد روينا واسترحنا فلنرحل ٠‏ 

الصاحب - لام معبد : جزاك الله خيرا يا أم معبد ٠‏ 

ام معبيبد 2 متمثلة ؛ يا ضيفئا ان زرتنا لوجدتنا 

نحن الضيوف وأنت رب المنزل 

تنهض الجماغة تريد الرحيل فتشد رحلها للمسير وتنطلق ٠‏ 


أم ههببد - على خير طائر ٠٠٠‏ على خير طائر ٠‏ 
مشهصسد ‏ 2 - 


ابو معبد ‏ يدخل الخيمة يسوق عنزا عجافا ويلتفت فيري لبنا فى الاناء 
فيقول مخاطبا لزوجه أم هعبد : يا أم معبد ما الخبن ؟ ٠٠٠‏ ويشير 
الى ابناء اللبن : وما هذا الذى أراه ؟ ٠‏ 

ام معهيبد ب لا والله , الا أنه همرت بنا جماعة مسافرة ومن بينهم رجل مبارك 
قام الى شاتنا العجفاء هذه , فمسح ضرعها بيده حتى درت واجترت 
وجاءت بلبن غزير . فسقانى فشسربيت حتى رويث ثم سقى أصحابه 
حتى رووا وسمعته يقول : ساقى القوم آخرهم » فكان هو آخر 
من شرب ٠‏ 

ابو معيسد - صفى لى هذا الرجل المجيب ٠‏ 
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ام هعهمبد - هو رجل ظاهر الوضاءة . مليح الوجه , فى عينيه دعج . وفى 
اشفاره وطف ٠‏ احور ,. اكحل , شديد سواد الشعر . ازج أفرق 
الحاجبين وفى لحيته كثافة . اذا صمت فعليه وقار , واذا تكلم 
سما وعلاه البهاء . حلو المنطق , حسن الخلق والغلق . ربعةء. 
لا تشنوه العين من طول ولا تقتحمه من قصر , وكأنه بين صاحبيه 
غصن بين غصئين , فهو انضر الثلاثة منظرا » واحسنهم قدرا , 
وهم يحفان به ء اذا قال استمموا لقوله , وان أمر تبادروا الى 
أمره ٠‏ 

ابو معبسد - ويحك يا أم معبد ! ٠٠٠‏ هذا والله صاحب قريش الذين ما زالوا 
يطلبونه 2 وقد بذلوا جعلا لمن يرده اليهم , ولو كنت وافقته 
لالتمست صحبته ‏ وبندفع نحو باب الخيمة ٠٠١+‏ 

أم هعبهد ب نعم , هو بلا شك , اذ قد سممت رفيقه فى السفسر يناديه : 
يا رسول الله ٠‏ 


امو فهعهيبد ب ولافعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا , يخرج مسرعا ٠‏ 


جماعهة ربجال ونساء وصبيان يدخلون على أم معبد ؛: أحقا ما يذكر عن 
زوجك فيما يحدث به الناس الساعة عن الرجل الذى مر بكم ؟ 

أم ففيسيك ب نعم هو كذلك ٠٠٠‏ 

احد الجماعة ‏ فهذا رجل مبارك حقا ! +٠٠‏ وصفته هى ما ذكرت يا أم معبد ؟ 

أم فعيك ب مم٠‏ 

احعدفم مثذهلا : يا أم معبد ما بال وصفك لهذا الرجل جاء هكذا انهم 
أوفى من وصفنا له لو رآيناه نحن الرجال ؟ ٠٠٠‏ 

إم فدبالك ب أما علمتم أن المرأة اذا نظرت الى الرجل كان نظرها اشفى من 
نظر الرجل الى الرجل ؟ ! ٠٠٠‏ 

الشسوة - بلى ورب البيت ! ٠٠0٠‏ بلى ورب الكمبة ٠٠١ ١‏ 


126 


الفضصل الرابسع 


مشهد- 1 
فى دار الندوة ٠‏ 
يدخل : عموا مسام ٠٠٠‏ 
ها وراءك يا عصام ؟ ٠*٠‏ ما الخبر ؟ ٠٠٠‏ 
لقد اطلعت على خبر حول محمد فنقلته اليكم طريا ٠‏ 


اخبرنى صديقى الآن وقد جاء من قديد بأنه سمع ينفسه حديث 
أم معبد لزوجها فى الخيمة حين رجع من الرعى ٠‏ 

ومن أم معبد ؟ ٠٠٠‏ 

هى عاتكة بنت خالد الخزاعية » وهى امراة برزة جلدة تس-قى 
ونطعم بغناء الكعبة ٠‏ 

نعم أعرفها وأعرف فضلها على العرب واعرف زوجها ذاك 
الخزاعى ٠٠٠‏ وما ذاك ؟ ٠.٠‏ 

مس بها ثلاثة رجال من بينهم رجل مبارك » قالت بعد ما رغبوا منها 
شراء طعام أو شراب لزادهم ذكرت لهم انه ليس عندها ما يباع أو 
يشترى ٠٠٠‏ فلمحوا فى بيتها شاة مهزولة فاستاذنها أحدهمم 
فى حلبها فقالت هى أجهد من ذلك ٠٠٠‏ وان رايت بها حلبا 
فتقدم , فتقدم أحدهم للشاة ومسح ضيرعها وحلب ما اشبع آهل 
دتركها وخرج مع رفقته ٠‏ 


ب ويا ترى من تكون هذه الجماعة ؟ ٠...‏ 


ب لا وربك انه لمحمد فى رفقته ٠‏ 


ومن آين لك هذا 59 ..٠‏ 
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حسبما ذكر لى الراوى ان ابا معبد طلب هن زوجته وصف هذا 
الرجل فقالت هو رجل كذا وكذا وذكرت من صفته ها نعرفه 
من صفات محمد ٠‏ 

وهل علمت ما قال لها زوجها أبو معبد ؟ 

نعم , قال لها ويحك يا أم معبد ! هذا والله صاحب قريش الذين 
ها زالوا يطلبونه ولو رأبته لاتبعته ٠‏ 

تبا له وسحقا ! ٠٠١‏ نعم صدقت يكون ذاك هو محمد بعينه 
حسب الاوصاف الذى وصفت ٠‏ 


لاريب فى ذلك ٠.‏ 


شهمد- ‏ 2 - 
يدخل ع عشم ٠‏ 
مبادرا لهما : ٠٠٠‏ ماذا فعلتما ! ٠٠٠‏ وهل قتلتموه ! ٠٠٠‏ 
بشرنا ياضيبة ! ٠-٠‏ 
انه لم يوجد فى بيته ! ٠٠٠‏ بل ولم يبت فيه البارحة أصلا ٠٠١‏ 
ولقد ظننا انه هو على فراشة , فاذا به عو على بن أبى طالب 
ملفوفا فى برد أخضر ٠‏ 
وهلا اجتهدتم فى البحث والتنقيب عنه ؟ ٠٠٠‏ 
نعم , وكيف [/, لقد انطلقنا جماعات وفرادى تبحث عنه هنا 
وهناك ويعثنا بالجواسيس الى جميع النواحى والجحهات وطلبناه 
فى السهل والجبل , فى اعلا مكة وأسفلها وتتبعنا خطواته 
ومشينا فى آثره حتى انقطعت عنا جميع الطرق ولم نترك مكانا 
الا ودخلناه » ولا مئزلا الا واقتحمناه فطفنا مكة بأطرافها طواف 
الحجيج بالبيت ونفضناها نفضا حتى استوقفنا الغار ٠‏ 
وأى غار نعنى ؟ 
غار ثور :بأسفل مكة ٠٠٠‏ 
سحقا لكم أيها التعساء ! ٠٠٠‏ فهلا دخلتم الغار ؟ ! ٠٠-٠‏ 
كيف كان يتيسر لنا ذلك وقد تندلت فروع شجر الراءة على فوهة 
الغار فضيقت مدخله , ولا سبيل لاحد الى اقتحام الغار دهو على 
ذلك ٠.٠٠1!‏ 


أبو الحكهم ب فلو أنكم حاولتم ازالة ذلك الحاجز وغامرنم فاقتحمتوه على كل 
حال ؟ 

شيببة ل كيف ؟ ٠٠٠‏ وقد عشش على بابه حمامتان وحشيتان وباضتا 
عنده , ونسج عليه العنكبوت بكثافة من قبل ميلاد محمد , فلو 
دخله محمد أو غيره لتكسر ذلك البيض ولفسخ بيت العدكبوت 
*٠*‏ ومع ذلك فقد سألنا رعاة الشاء فى الجبل : هل من أحد 
رايتموه حام حول هذا الغار ؟ ٠٠٠‏ فكلهم أجاب بانه لم يشهد 
أحدا قصده ٠‏ 

أبو جهمل - فلا عنكبوت ولا شجر الراءة ولا بيض ولا حمام ! +٠٠‏ وائلما 
صرقت ابصاركم وقلوبكم واسماعكم واحاسيسكم كلها عن هذا 
الرجل فعمى عليكم الاثر ! ٠.٠‏ 

شاتف ب يسمع ولا برى صاحبه : « الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه 
الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن 
ان الله معنا » فانزل الله سكينته عليه وايده بجنوده لم تروها , 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله 
عزيز حكيم » ٠‏ 


المسلمسون ‏ فى تحرق وشوق ترون بانع الثبى ١‏ نرجو ان يفدم اليوم 
رسول الله ! ٠٠٠‏ تعالوا ننتظره ٠٠‏ 

يهسودى - أنتم كل يوم تقولون هذا ؟ ٠‏ 

ابن زرارة - نمم نحن والله لنخرج فى أول النهار من كل يوم هكذا كما ترانا 
وما قدم ٠‏ 


ابن زرارة - واللهلا استطيع اليوم صبرا , لقد برح بى الجوى حتى لا استطيع 
صبرا ٠٠٠‏ أحببت ان أرى وجه محمد ! 
امب كاه اكه ارس والله ٠٠٠‏ فلقد اتبعناه واحبيناه وما رأينا وجهه ٠‏ 


اسعد بن معلا ى لقد فاز برؤيته والتمتع بملقاه اخوائنا أصحاب العقبة ٠‏ 
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الرجل - 
اسعد بن معاد ب 
الرجل - 
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هنيتا لهم ثم هتيثا ٠٠٠‏ 

أوسمعتم بخروجه وحده ؟ ٠‏ 

لقد سمعنا باندفاعه من مكة صحبة رفقة . 

يضع بده عل عبنيه اتقاء وهج الحر وشعاع الشمس الوهاج 
بنهضون ؛ نعم فلندخل 6.6 لندخل و لندخل 

يقبل من نحو قباء مسرعا : اسمعوا يا قوم ٠٠0١!‏ اسمعوا يا قوم ! 
بتلهف : وما ذاك ؟ ٠.٠‏ وما ذاك ؟! ٠٠٠‏ ها وراءك ؟ ..٠‏ 
جئت الآن من قباء وقد رايت رجلا واقفا على باب بيت وعليه من 
المهابة والوقار ما حملنى على الترحيب والتبرك به فقصدنه , 


واذا هو يمسكنى من يدى ويقودنى الى داخل البيت , قائثلا : هذا 
هو نبيك ! 


ومن هذا الرجل الذى قادك من يدك الى البيت ؟ 

هو أبو بكر بن أبى قحافة ٠‏ 

وكيف حتى عرفته ؟ 

عرفته حينما رايته فى قباء والنبى متهيىء للمسير » فرايت هذ! 
الرجل يظلله بردائه وقاية له من صر الشمس , فسمعت النبى 
يخاطبه بقوله : شكرا لك يا ابا بكر شكرا ٠٠٠‏ 

هنيثا لك هذا بما فزت به دوننا وتمتعت. به قبلنا من رؤية طلعة 
فى تهنئة الرجل : منيثا لك هنيثا ٠٠١‏ 

هلموا أيها الرفقاء الى ثنية من ثنايا هذا الجبل نرقب هجىء محمد. 
هلموا ٠٠٠‏ هلموا الى ثئية الوداع عله يطلع علينا من هناك ٠٠-9‏ 
وما يكاد ينصرف الجمع من مكانه حتى يظهر ٠‏ 

يصعد الجبل فيرى محدقا بنظره فى الافق وكانه راى شيثا غير 
عادى فيصرخ قائلا : يا بنى قيلة ! ٠٠٠‏ يا بنى قيلة.! ٠٠.ه‏ هذ| 
صاحبكم قد حضر ٠٠١‏ هذا صاحبكم قد جام | ٠٠٠‏ يذهب ٠‏ 


السلمون ‏ يصيحون بصوت وأحد : الله أكبر ؟ ٠-٠‏ الله اكير + ٠.٠‏ , 
يهرعون جميعا نساء ورجالا وصبيانا لاقتبال النبى وتسمع لهم 
اصوات تدل على البهجة والسرور ٠٠٠‏ جاء نبى الله ! جام نبى 
الله ! جاء رسول الله ٠.٠‏ هذا محمد رسول الله ٠أ*..‏ 

شهد - 2 - 
32 اليهودى - عائدا| هع عمته خالدة : الله أكبر ! 

ضخالندة ب خيبك الله يا صى ! ٠٠٠‏ والله لو كنت سمعت بموبى بن ع-ران 
حضر ورآيته قادما اليك لما زدت على ذلك ٠٠٠‏ أخسا ٠ ١‏ 

اليهودى - ياعمة , هو والله أخو موسى بن عمران جام بمثل ما جاه به 
موسى وما جاء به الانبياء قبله ٠٠٠‏ وقد بشر به التوراة والانجيل 

خالدة - اذن هو النبى الذى كنا نسمع انه يبعث فى آخر الساعة ٠‏ 

اليههودى - نعمه 

خالدة - سشيرة بيدها : آذاك هو النبى الذى نراه 9 !ا ٠‏ 

اليهودى ‏ نعم , تعالى لنراه يخرجان *٠*٠‏ 

اجمهطور هى وراء المنظر ومن بعد بسمع هتافهم : أقبل يا رسول الله ! 
٠٠٠‏ اقبل الى القوة والمتعة اقبل الى الحمى ؛ اقبل يا رسول 
اللها .٠.ه‏ 

ْ هنا يقام مهرجان عظيم يحتفل فيه الشباب والشيوخ » وبظهسر 
فيه بنات ونساء وصبيان وهم فى ابهج زينة وافخر مظهر وكلهم 
بنشد نشسيد الهجرة : 
طلم البدر علينا من أنه نينة الوداع 
وعيت الفنسن عفية” ١.‏ محا ءوهسنا الله أواع 
7 جديا الشا ىت دود 
مساادر : 

تاريخ الطبرى . ط : القاهرة 1857 ى ٠‏ 

سيرة ابن هشام بشرح السهيلى » ط القاهرة 1889 ه ٠‏ 

السيرة الحلبية » ط : بولاق 1292 هه ٠‏ 

نهاية الارب للنويرى . ط ؛ دار الكتب ‏ القاهرة 1972 م ٠‏ 
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ثالثا: من مغالاته في مجلي الثقافي 


من وحي ذكرى مرور أربعة عقود سنوية على وفاة العلامة النابغة الشيخ مبارك الميلي 
رحمه اللهء السنة الرابعة عشرة. العدد: 80» جمادى الثانية» رجب 1404 ه/ مارس» 
أبريل 1984م؛ ص: 193-187 (7 صفحات) 
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منكك فكو مراك ة زد سنوت كنا 
العلامة النابضج الخ 060 (حَمَمَالله) 


لا يضلنا يوم 9 فيفري من كل سنة حتى تتجدد لنا من أخينا العزيز 
المرحوم الشيخ مبارك الميلي ذكريات 9 فيفري 1945 م (25 صفر 
4 ه ) تمدها حسرات تتبعها زفرات » فحياته رحمه الله كانت كلها 
جد وعمل + وعمر كله درس وتحصيل » وشباب كله تلق واستفادة » 
وكهولة كلها انتاج وافادة » وتفس كلها ضمير وواجبٍ ؛ وروح كلها 
ذكاء وعقل ؛ وعقل كله رأي وبصيرة » وبصيرة كلها نور واشراق » 
ومجموعة خلال سعيدة وأعمال مفيدة قل أن اجتمعت فى رجل من رجال 
التهضات » فاذا اجتمعت هيات لضاحتها مكانة من قيادة الخيل © ومهقدت 
له مقعده من زعامة النهضة ٠‏ 


تلك هي كلمات الأستاذ الر ئيس الشيخ محمد البشير الابراهيمي 
رحمه الله التي عرف بها خلال الشيخ ميارك الميلى في ذكراه الثالثة بعد 
وفاته ٠‏ وكفى بها شهادة من عظيم لعظيم ٠‏ 
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كان اشراق محيا الميلى رحمه الله على هذا العالم سنة 1316 ه ل 
8 م بدوار أولاد مبروك من قرى بلدة الميلية بولابة قسنطينة وبها 
نشأ وتربى يتيما في حجر جده ثم فى كفالة عميه » ثم اقتضى ما حمله 
على الاتتقال بنفسه الى مدينة ميلة راغبا فى الدرس والعلم » فأتم بهذه 
البلدة حفظطل القرآن الكريم على بد الشيخ محمد الميلي امام المسحد 
ومدرسه » مع ما كان يتلقاه معه الطلبة عن هذا الشيخ من مبادىء 
العلوم الاسلامية وآداب اللغة العربية وآداب النفس والأخلاق ؛ وبما 
أن الممارك كان هحيراه وشعاره دائما فى طلب العلم وتحصيل الفهم : 
( هل امن مويد) فيم عاضرة ا#بتطينة لكرج من يتبوععلامة التطر 
وامام العصر الشيخ عند الحميد دن باديس رحمه الله 4 فاتصل بالأستاذ 
الامام وقريه البة وكان لديه من أحب وأعز تلامذته الكرام فشحعه الى 
دروسه الى أن بلغ من العلم ما أهله ,الوا التعليم العالي فبعث به الى 
تونسن النتلقى جن. قبار علماء جامع الزيتونة ما يشفي غليله من التضلع 
0 المعقول والمنقول فأضيحى كذْلك محل غنتاية فحول الأسائندة 

مع الزيتونة الذتن طابلا تماءلوا“تة خيرا فلازم الدراسة بحد واجتهاد 

حتى الهاي بتحصيل كينل التبوي 0# 4ب ثم عاد قا الى السلايةة 
العصرى » فكان له ذلك سنة 1925 م فعمل بها مديرا ومدرسا نحو 
أربعة عشر شهرا » ثم كان ما أوجب اتنتقاله من قسنطينة الى مدينة 
الأغواط فبنى له أهلها مدرسة جديدة وانقطع فيها للتعليم والكتابة 
والتأليف » وكانت آنامة بها هي أخصب آيامه في الانتاج الأدبي 
والاجتباعي والعلبي 4 وبهذه المناسية تحرج على دده عوسي عدم من 


وكان الاقبال عليه من أبناء الأغواط سوك بيهام ميقو ينا 
وجسقريقة ف خن التربيةبوالتابي« بوط يله لاست سست الحمعية الخيربة 
بالأغواط لاسعاف ذوي الحاجة من بني الانسان وعكف هناك بالمسحد 
على القاء دروس في التفسير والحديدث والفقه والسيرة والأخلاق » وعقد 


ب 188 مد 


الى ذلك مجالس للوعظ والتذكير » تلك المجالس التى كانت فيما بعد 
نواة لتأليف رسالته الجليلة : رسالة الشرك ومظاهره ٠‏ 


وكثيرا ما كان أثناء ذلك بخرج متجولا في أنحاء الوطن لبث مبادىء 
الاصلاح الديني والاجتماعي ونشر التعليم بين مختلف الأوساط » كل 
ذلك بطردق, الأرشاد والترسية الى العمل على هدى الكتاب والسنة 
ومحارية اليدعة في الدين والعقيدة ة والتجافي عن الجمل والفسلل 
والخمول + فكان تارة يخرج الى الجلفة » وتارة الى بوسعادة » وتارة 
الى آفلو ؛ وتارة رف ٠‏ أنحاء الوطن » ورسالة الغبرك ومظاهره 
المطبوعة أولا بقسنطينة سنة ا ه ‏ 1937 م تعطيك نظرة عامة 
عما كان بحوم حوله في مجالسه الوعظية من مسائل تصحيح العقيدة 
ودفع التدجيل ومقت الدجالين في الدين » بهذا ارتأى الشيخ الميلي 


خدمة قومه ووطئهةه ء 


لقد وفق حفا وصدقا_ ضما اختاره هذا الرجل العظيم لخدمة 
أمته » فان أهم الحية بخيم بها التالم العامل ,آنه هى/ تطهير المعتقد مما 
لصق به من الضلالات والخزعبلات وتجلية عقيدة التوحيد وارجاع 
قوة الاسللام دنفي العقائد التي هي أجنسة عنة والتى أذخلي الشووفة: 
في اقوس أعله عت الييعوا يسيب في أسودسنال من ميرت وشا 
الاجتماعية وحياتهم السياسية والاقتصادية » فللعقيدة الدينية الدور 
الأهم في كل ما قام به هذا الشعب الجزائري من أعمال فى مختلف 
الميادين خلال 0 من يوم اعتناقه للاسلام » وذلك لأن للعقيدة 
الدينية دخلا كيرا في جميع الخر كات والسكنات غند المسلمين قاطبة ٠‏ 
وما كان للعرب تقدم ولا تحرر في أفكارهم وعقائدهم اللا بتطهير 
الاسلام لعقو لهم من الأوهام والأباطيل ٠‏ 


ولقد كان لعلغ, التاريخ فل علينا حامر قن تعرقنا الى هذه الشخصية 
البارزة العظيمة 4 شخصة الميلي رحمه الله فانه عنلما تصدى 
المواد التاردخية لوضع كتابه الحافل : بخ الجزائر في القديم 
والحديث كان أن بادر ففاتحنا بالمراسلة قاولت من مدينة الأغو اط باحثا 
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عن مراجع ومصادر تتعلق بتاريخ هذا الوطن المفدى » وتارة كان يكتب 
باحثا عن تحقيق نص أو أثر تاريخي قديم يرجم الى ماضى الجزائر 
ار ٠.٠‏ ولا زلت محتفظا برساكله هذه المدبجة بقلمه البليغ وكانها 
الوشي المحبر » ومعتنزا بها ٠‏ 

وفي أيام العطلة الصيفية وفي المناسبات كالأيام التي كات جمعة 
العلماء المسليين الحزائردين تعقد فيها احتماعاتها الادارة وهو أمين 
ماليتها كان ينول الى العاصمة فيزورنا سدرسة الشسة الاسلامية وكان 
تديرها بومئذ زميلنا وصديقنا الشاعر الكبير الأستاذ محمد العيد 
رحمه الله ٠‏ فكنا نقضى معه أمسيات أيام الصيف نت قا مسحة عد 
متحولين بأطراف العهاصمة وستباحلها الختيبل وسين 
حدائقها » الغناء » وكانت هذه الفترة فرصة طببة نغتنمها جميعا لتبادل 
أطراف الحديث حول مواضيع شتى ++«.ؤاهبها كان حول كتابة ووضع 
تاريخ لهذا الوطن المرير » ف لإركيا اللا عن الوثائق يومئة + وتحمم 
كل ما تظفر به من مخطوط. أو وطبوخ ثم نضعه بيتنا للدرس والمناقشة 
وهكذا تشرفت بالتعرف/ إلى الاستتاذ ب 7 وعظ/ولا أزال أزاة نت 
رحمهة الله ب ظريف الهيئه أغر _الطلعة © جسن المنظن © مشرق الحبين »: 

الوجه تعلوه هبسة ووقار 4 تلالاً في عينيه الوضاءتين نور العلم 

شراق الايمان » ولا أزال أستمع وأستمتع بذلك الحديث العذب 
السام ددغ فؤّاده وكله اخلاص وصفاء لاا لبس فيه ولا مراوغة 
تراه يفتح اجليسه قلبه بلطيف حديثه الشيق الرشيق » يفترف منه 
سامعه ما شاء من علم وأدب لسو آل مع اصابة في الرأي وحدة فى 
الذهن » فهو ان قرر مسألة فمقوة سسا واقناع » وان حادل فبالتي 
هي أحسن » وان خالفك في الرأي فمن غير عناد أو تعصب » وان حاضر 
أو سامر فالدر المتودو » كل ذلك في تو اسم محمود وخلق كرم 
وأربحية فاضلة وشهامة وشمم بلغا درحة الكمال ء 

مع كونه رحمه الله شديدا متصلبا في الحق لا تأخذه في الله لومة 

لاثم » فائه كان الى ذلك حليما بشاشا » طلق المحيا ؛ 6 صاحس: تك 
وملج طريفة ظريفة ٠‏ 


3ت 


والعمل الى جثبه خدمة للعلم والتاريخ وارضاء لأخ كرم ودين 
نت . إئا 


وقد كان طبب الله ثر أه صبورا دؤوبا على البحث مغال في التحقيق 
والتدقيق مح ننارة منقكة النشى. في المقابلة دين , التسوين 3 دكات ل له 
وتتاتجها . 04 ' ومهارة في الترتيب والتبوب مع حسن بك وعم ثري 


فلننصت اليه حين بقول رحمه الله فى ديناجة تاريخه الحافل : 


« انما يكون للتاريخ هذا الأثر في ترقية عقول البشر ما دام على 
نقل الاثبات معتمدا » وعن اتدذليس المعزاضين مبتعدا ؛ خاليا من خرافات 
م المتقدمين » وعملمات المتعصبين من المتأخرين 4 +ءه فعلى هذه 
الخخلة سار المبارلغ يآ شآ ]يك ,)تدك 2 بيه الجليل فسلك فيه 
مسلك التحليل الغصرزى العميق ٠‏ .ولم.ككرج ليتكنشي 'باستجلاء الحقائق 
واثباتها محردة 2 بل كان نمعن النظر في الأأمنيات والنتائج وشت 
أحكاما من عصارة فكره وخلاصة رأيه وتتبحة بحثه واستقرائه ٠‏ 


واليكم هذه المقطوعة من كتابه كنموذج لأحكامه الفاصلة فر 
التاريم تراه يقول في استعراض ملتقى الدثيات الفرقة برااي 
بأقطار هذا المثرف الغرى الكبير © نقول 5 #هاء: والقعاا التاريعة 
ناطقة بأ نشسراح صدور الافريقيين عموما للحضارات الشرقية وسرعة 
تأثرهم بها ومحاربة المدنيات الغربية وتقززهم منها » وقد يعثر الباحث 
ماي ا ع لل نادرة 
تقوى على مضادته أو نقضه ٠‏ 


وقول في تعليل تهاب الحكم الروماني بهده الديار واندحار حوشة 
الحرارة أمام حملة الواندال سرعة مدهشة بعدما حكمها زهاء ستمائة 


مبنة + كم :يرول ببغل ملك السرعة المجيية »ا فيقول : 
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« وعندى أن لا سيب لسرعة احتلال الواندال لهمذه البلاد غير 
مساعدة البربر لهم » وعلة مساعدتهم هذه ترجع الى أنهم كانوا يتفرون 
من سلطة رومة ويعشقون الاستقلال » وقد ا 0 أن سلعوا 
مرادهم من طرد الرومان والاستقلال فلم محجحوا » فلما وجدوا في 
الواندال نصيرا على طرد الرومان أعانوهم مكتفين بهذا الشطر من 
م سهد اذ رأوا أنهم عاجزون عن اللبظسر الآخر وهو الاستقلال 
فاستبدلوا احتلالا باحتلال وذلك تحقيقا لأحد المقصدين » وتلك قاعدة 
ارتكاب أخف الضررين * 


وهكذا سار مؤّرخنا الكبير في تحرير كتابه : تار بخ الجساراكر أن 
القديم والحددث فأصدر منة الجزء ابول والثاني 4 0 فبه الى آخر 
دولة بني عبد الواد الؤزيانة وأدركته المنية فأكمله بعده نحجله الكريم 
صديقنا الاستاذ محمد الميلي بحزء ء تاليهه انتهى 4 الى اقبي الدولة 
العثمانية التركبة وهذا من الوفاء لمقام الذبوة وما خصها ألله به من 
الاجلال والتقدير .فرحم. الله الأصل وبارك في الفرع + والبلد الطيب 
يخرج نباته باذن الله ٠‏ 


وليس مارك لمكو من اعمال الخللة الا هنا فقطا 6 بل هناك 
أعمال عظيمة قام بها نحو جمعية العلماء الممسلمين الجزائربين منذ 
تأسيسها الى أن قررت الجمعية السكوت في سنة 1939 م » كما قام 
تأسيس جمعباتث ومدارس ومساجد 4 ونواد بميلة والممليلة وقسنطينة 
والكغواط » وكيرا ما كان يقوم بنفسه لمباشرة تشبير ]ا وبعث روح 
العمل والنشاط بها » بله ما كان ينتظره من تحرير الفصول والمقالات 
فى شتى المواضيع » وفيها ما كان بيعده للنشر »© وفيها ما كان بعده 
للدرس ٠‏ 


وهناللا بد من ان آروئ كلمة عن نمط درس الأستاذ 
وأسلويه في الالقاء سحلها عنة 22-6 قتلامئذدتة الأبسراو 
الذين كانوا يلوذون به ويتلقون عنه العلم بالجامع الأخضر حين 
فقد الأُسِتاد الامام الخ عبد الحميد دن باديس 4 وجلس الميلي مكانه 
لبواسل السير بالطل الى عا كاه اشعءء 
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قال الراوي : نراه يأتي فيجلس متربعا وليس بيده مطبوع ولا 
مخطوط »؛ » فيملى علينا » وتأتى طبقة بعدنا فيملى عليها » واملاؤه كله 
ارتجالي » وهذا سس على كين ممن تعاطوا تدر بس العلوم بالمعاهد 
الشمالية » ؛ بملى بالارتجال في النحو والصرف والفقه ومخارج لوو 
والمنطق وشرح قصيدة السنوال على هذا لوال ه .الى تيهنا فتعحمنا و 
وظن البعض منا انه يحفظ وبأتي » فاذا بنا نراه تمادى على ذلك ففهمنا 
أن الرجل أعحوبة زمانه ذكاء وذو فكر جبار وعمقربه ة نادرة قل أن تحد 
مثلها اليوم في غيره » وذو ملكة راسخة في جميع الفنون + قال : وهذا 
أمر عجيب عاينته منه لم أشاهد نظيره في الجامع الأخضر ولا في 
الزرنتونةا٠ء‏ الخ ٠‏ ومن هذا هلم مبلغ كزارة الشبيخ الميلى في علمه 
ومقدرته الكاملة التامة على التعليم ٠‏ 

يناذا او أن حسم قور المت هته سنا عدوي أ أخلناي 
من شتى الأفكار والآراء. حر [[اكهم الححقلالة الصارة الفذة وما تصّص 
نه نعسي من عو اإطنب. _الاجلال والاإشار نحى صدبقي وأخى المرحوم 
الشيخ مبا رك الميلي زحمهالله ٠‏ كان "خلا أدهشس>كانيد الشرق اكير اليد 
شكيب أرسلان حينما. اطلع على الجزء دمن كانه تاريخ الجزائر 
فبادر يكتب الى صديق الجميع المرحوم الشيخ الطيب النقبي كقول : 


) وآما تأر د بخ الجزائر فوالله ما كنت أظن في الجزائر من يفرى هذا 
المرى 9 ا أعجبت به كثيرا ؛ فالميلى وباديس والعقبي والزاهري 
حملة عرش الأدب الجزائري الأزيمة » > لني إل الجميسع در حمه 


وأسكنهم فسيح جنته ٠‏ 


عبد الرحمن الجبلالي 
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الفهرس العام 


ترقيم الصفحات في هذا الفهرس خاص بهذا المجموع لا بأرقامها في المجلات التي نشرت فيها هذه المقالات 


أولا: من مقالاته في مجلة (الشهاب) 


1- تعليق حول عد ألفاظ اللغة العربية 0 
2- إيضاح حول لفظتي (قبعة و11421741[72©) مماامة مسا بس قا 
3- الكشف عن لفظة (هاته) م ا 11111أا00 
4- ترجمة العلامة الأستاذ الشيخ المكي بن عزوز (1) سس 13 
5 ترجمة العلامة الأستاذ الشيخ المكي بن عزوز (2) 100 
6- ترجمة العلامة الأستاذ الشيخ المكي بن عزوز (3) 0 
7- بحث لغوي: هل القاف المعقدة عربية؟ (1[1917 © -.181) 000 
8- الامتحان المدرسي 00 0000 
9- كتاب الجزائر تجاه النقد اا 00000 
0- أخطار الخمر(1) 11 1 1 1 00001 
1- أخطار الخمر(2) ل ا 0 
ثانيا: مقالاته في مجلة (الأصالة) 
1- الجامع الكبير بمدينة الجزائر معماريا وتاريخيا ل ل 0 
2- جوانب من كفاح الشيخ عبد الحليم بن سماية السياسي والثقافي لس اسان 90 
3- من بواعث الاستشراق وأهداف المستشرقين 104 
4- لمحة عن زحف علي بن غانية الميورقي على بجاية 100 
5- تحقيق موقع مدينة (برشك) 01111009 00001 
6- تلمسان والقدس الشريف اا 1 1 1 000111 
7- الخلافة وإمارة المؤمنين أو البيعة ومبدأ الشورى في الإسلام سس ستيب 183 
8- حول مسجد سيدي مروان العتيق بعنابة ا 111111 1 007111 
9- أبو يعقوب يوسف الوارجلاني وكتابه الدليل والبرهان 000 
0- شخصيات لامعة من الأوراس 1 00 
1- هؤلاء التوارك الملثمين يذ[ 0 00 
2 التجديد والمجددون في الإسلام اذ[ [ ذ [ [ز [  [‏ 0 
3- حاجة البشرية إلى التشريع السماوي ا 000 
4- نظرة مد ب إلى المرأة ا 
5 الشهيد عبد الواحد الوانشريسي (955 ه/ 1549م) ةزةزةزةز زد د دز 00000000 
6- الهجرة ودار الندوة (تمثيلية) 1111010 ا 


ثالثا: من مقالاته في مجلة (الثقافة) 


2117 


